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دق رسد 


تضع هذه الدراسة العالم الحديث ضمن منظور أنتروبولوجي واجتماعي من 
خلال اتخاذ الجسد كسلك ناقل. إنهاء في مرآة مجتمع معين» كمجتمعناء بضع 
فصول ممكنة في انتروبولوجيا الجسد. إن الأمر يتعلق أيضاً بعلم انتروبولوجيا 
الحاضرء الذي يسلك غالبا «الطريق المنحرف»)2 لعلم الاخلاق والتاريخ, ليمَومَ من 
زاوئة غير مألوقة؛ لكتها بالأحرى خصيق غدداً من السمارسات والخطب والتصورات 
والمخيالات التى تستخدم الجسد كي العصر الحديث. 

ِن الجسد موضوع هلاثم بشكل خاص للتحليل الانتروبولوجي» لانه ينتمي 
حتماً الى الأرومة التي تحدد هوية الإنسان. فبدون الجسد الذي يعطيه وجهاء لن 
يكون الإنسان على ما هو عليه. وستكون حياته اختزالاً مستمراً للعالم في جسده؛ عبر 
الرمز الذي بُجشده2. إن وجود الانسان وجود جسدي. والمعالجة الاجتماعية 
والثقافية التي يُعَدُ موضوعاً لهاء والصور التي تتكلم عن عمقه المُحَيْأء والقيم التي 
كه تحدثنا أيضاً عن الشخص» وعن المتغيرات التى يد بها تعريفه وأماط وجوده» 
من بنية اجتماعية لأخرى. وبا أن الجسد يوجد فى قلب العمل الفردي والجماعي» 
وفى قلب الرمزية الاجتماعية» فإنه يُعَدَّ مُحلّلاً له أهمية كبيرة في فهم أفضلّ للحاضر. 


وليس هناك من شيء أكثر غموضاًء بدون شكء في نظر الانسان من عمق 
جسدهة الخاص. وقد جهد کل مجتمع» بأسلوبه الخاص» لإعطاء جواب خاص على 


(1) أنظر : جورج بالاندييه (62ذ9ج8212 .6) - «الطريق المنحرف. السلطة والحداثة» ما) 
Fayard ٽlرgÃiadétour. Pouvoir et modernité)‏ - 1987 

(2) أنظر : داید لوبرتون (دمئع,8 1e‏ 010ة )©2‏ «أجساد ومجتمعات. بحث في علم اجتماع 
وأنتروبولوجيا الجسد) (Corps et sociétés. Essai de sociologie et d’anthropologie du‏ 
corps)‏ - منشورات Mêridiens- Klincksieck‏ - 1988 - ( الطبعة الثانية). 
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هذا اللغز الأول الذي ينغرس الإنسان فيه. إن الجسد يبدو أمراً بديهياً. لكن البداهة ۳ 
غالباً الطريق الأقصر للسر. وعالم الأنتروبولوجيا غلم «أن هناك في قلت الاس اغا 
حسب الصيغة الجميلة لأدموند جابيس. إِنَّ الفراغ هو بؤرة الحسّ التي يحفرها كل 
مجتمع على طريقته» وفق بديهيات لا تكون كذلك إلا بالنسبة للنظرة المألوفة التي 
يُثيرها. فالبداهة في مجتمع ما هي الدهشة في مجتمع آخر, إن لم تكن عدم الفهم. 
إن كل مجتمع يرسمء في داخل رؤيته للعالم» معرفة مُفْردة حول الجسد: مكوناته 
تعابيره» اتصالاته» الخ. ويعطيه معنى وقيمة. إن مفاهيم الجسد تخضع لمفاهيم 
الشخص. ولهذا فإنّ العديد من المجتمعات لا تميّر بين الإنسان وجسده. وفقا للنمط 
الثنائي المألوف جداً في الغرب. ففي المجتمعات التقليدية لا يتميز الجسد عن 
الشخص. والمواد الأولية التي توف عمق الإنسان هي نفسها التي تعطي القوام للكون 
وللطبيعة. فبين الإنسان والعالّم والآخرين يسود نفس النسيج» ولكن بدوافع وألوان 
مختلفة لا تغير في شيء من اللحمة المشتركة ( الفصل 1). 


إن الجسد الحديث من نوع آخر. فهو يتضمن إنقطاعاً بين الشخص والآخرين 
( بنية إجتماعية من النمط الفردي)» وبينه وبين الكون ( المواد الأولية التي يتألف 
منها الجسد ليس لها ما يقابلها في أي مكان آخر)» وبينه وبين نفسه ( انه يمتلك 
جسداً أكثر من انه يكون جسده) إن الجسد الغربي مكان لفاصل» وسور موضوعي 
لسيادة الأنا. إنه الجزء الذي يتعذر قسمته من الشخصء و«عامل تفؤد) 0 دو ركهايم) 
في الجماعات التي يُعَدّ التقسيم الاجتماعي فيها أمراً مقبولاً. . 


إن مفاهيمنا الحالية حول الجسد ترتبط. بصعود الفردية كبنية اجتماعية» 
وبانبثاق فكر عقلاني ووضعي وعلماني حول .الطبيعة» وبتراجع تدريجي في التقاليد 
الشعبية المحلية. كما ترتبط أيضا بتاريخ الطب الذي يجسد في مجتمعاتنا معرفة 
رسمية» بشكل ما حول الجسد. إن أوضاعاً إجتماعية وثقافية خاصة هي التي سمحت 
بولادته ( الفصل 2و 3). لقد سعينا لوضع تاريخ للحاضر من خلال غرس الأوتاد التي 
بدت لناأنها الأكثر دلالة في بلورة مفهوم الجسد ووضعه الحالي. إنه نوع من علم 
سلالة الجسد الحديث مع الأزمنة القوية لفيسال (581ه7) والفلسفة الميكانيكية 
( الفصل 2و3). ومع ذلك فإن الإجماع حتى في مجتمعاتنا الغربية لا يسود حول 
ماهيّة الجسد. إِنَّ مفاهيم أكثر انتشارأء ومألوفة الى هذا الحد أو ذاك» ومتماسكة ما 
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زالت ۇث على الفاعلين (Les acteurs)‏ وتغڏي الطب التقليدي ( المغنطيسية» 
ومضمدو الأسرارء الخ.) أو العلوم الطبية «الجديدة» ( الوخز بالأبر» الطب السمعيء» 
طب العظام» الطب التجانسي» الخ.) ( الفصل 4). 


إِنَّ جسد الحياة اليومية هو أيضاً استعمال لحساسية. ففي بداية هذا القرن 
وضع ج.سيمّل (اتسددنة.6) مخططاً لعلم اجتماع الحواسٌ الذي نسترجع هنا مبدأه 
في ضوء أوضاع اجتماعية وثقافية» هي أوضاعنا. أي تجميل مير اليوم الحياة اليومية 
للإنسان الحديث ؟ ( الفصل 5). 

لقد انطلق مُخيال جديد للجسد في سنوات الستينات. فالإنسان الغربي 
اكتشف في نفسه جسدأ والخبؤ سَرَى في طريقه» واجتذب خخطباً وممارسات 
اكتست هالة وسائل الاعلام. إن الثنائية المعاصرة تعارض بين الإنسان وجسده. 
والمغامرات الحديثة للانسان وقرينه جعلت من الجسد نوعاً من «الأنا الآخر» إااه) 
(0ع6. فهو مكان مُمَيّر للرفاهية ( الشكل) ولحسن المظهر ( الأشكال » - عفهط 
عمنةانتدط بناء الجسم التجميل» الغذاءء الخ). ولشهوة الجهد ( المارتون» ال ركض» 
القارب الشراعي) او للمخاطرة ( تسلق الجبال» والمغامرات الخ. إن الهج الحديث 
للجسد» فى وسط (إنسانيتنا الجالسة»» هو مُحَتٌ لا يل للخيال والممارسات» 
السك الذي ضار وعامل فود خد سناع إشارات اك ويباهى على طيغ 
من يرؤج لشيء ما ( الفصل 8). 

ات الهف مجيانا ارب هر إن لان الترد ومان اعادو عيرم 
لكنه في نف الرقت فک متناقض ظاهرياً» منفصل عنه» غالبأًء نتيجة الإرث الثنائي 
الذي تقل دائماً على التميّر الغربي. هكذا يجري الحديث» على طريقة الكليشه» عن 
«تحرر الجسد). إنها صيغة ثنائية» بشكل نموذجي» لأنها تنسى أن الوضع البشري 
جسديء وأن الإنسان لا يمكن تمييزه عن الجسد الذي يعطيه عمق وحساسية كينونته 
في العالّم. إن «تحرر الجسد»» إذا قُبلت الصيغة مؤقتء أمر نسبي جداً. إذ يكن 
بسهولة إظهار أنَّ المجتمعات الغربية تبقى قائمة على مَخو للجسد يُتَدْجُم من خلال 
طقوس عديدة منتشرة في مختلف مواقع الحياة اليومية. ومن الامثلة على المحو 
الطقوسي: منع الاحتكاك الجسدي مع الآخر» بعكس مجتمعات أخرى تكون فيها 
ملامسة الآخرء فى المحادثة الشائعة على سبيل المثال» إحدى البنى الابتدائية للنزعة 
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الاجتماعية. إن وضع الحُعاقين جسدياً في مجتمعناء والقلق المتفشي الذي يُوَلُدونه 
والموقع الهامشي «للمجنون» أو للمُيئين» على سبيل المثال» ( الفصل 7) تسمح 
بوضع حدود «لتحرر الجسد». وإذا وُحِدَ هناك «جسد متحرر»» فإنه جسد شاب» 
جميل» غير قابل للنقد فيزيائياً ( الفصل 6). ولن يكون هناك بهذا المعنى» «تحرر 
للجسد» إلا عندما يكون هم الجسد محتفياً. ونحن ما زلنا بعيدين عن ذلك. 

إن الطب التقليدي يجعل أيضاً من الجسد «أنا آخر» للإنسان. فهو بيعد من 
دائرة اهتماماته الانسان المريض» وتاريخه الشخصي» وعلاقته مع اللاوعي. ولا ينظر 
إلا للعمليات العضوية التي تحدث فيه. ويبقى الطب وفيا للإرث الفيسالي» فهو يهتم 
بالجسد وبالمرض» ولكن ليس بالمريض. هنا يكمن مصدر العديد من المناقشات 
الاخلاقية المعاصرة» المرتبطة بالأهمية المُعطاة للطب في الميدان الاجتماعي» 
وبخصوصية مفهومه للإنسان. إن الطب برتكز على انتروبولوجيا متبقية» ويراهن على 
الجسد» معتبراً أل من الممكن معالجة المرض ( المنظور له كأمر غريب) وليس 
المريض بحد ذاته. إن تجزئة الإنسان التي كانت تهيمن بشكل خفي على الممارسة 
الطبية منذ قرون» أصبحت اليوم من المعطيات الاجتماعية التي تحدث اضطراباً في 
الحساسيات. ولأن الطب راهن على الجسد وفصله عن الانسان لكي يعالجه» أي 
لأنه يعالج المريض أقل مما يعالج المرض» فإنه يصطدم اليوم» وعبر المناقشات 
العامة التي يثيرهاء بالعودة الفظة لمكبوته ؛ أي للانسان ( قَْلُ من يشكو من مرض 
عضال» إصطحاب المرضى والمحتضرين» المرضى الذين هم في حالة خمول مُزمن 
تل عدة أشهر أو سنوات» المرطى الذين لذيهم أعضاء اصطباعية ولم يقد يفرف :ا 
يُضْبَع بهم العلاجات التي تؤدي أحياناً لبتر الأعضاء الخ). إن التساؤل الجذري 
حول مفهوم الشخص الذي نعرفه اليومٍ تعر أساساً عن الصدى الاجتماعي للطب» 
الذي أصبح إحدى الموّسّسات الذَّالَةٍ على الحداثة. لقد اضطربت معطيات 
انتروبولوجية يكمن سلكها الأحمر في الفصل بين الإنسان وجسده. إن عدة مسائل 
أخلاقية في عصرناء وهي من بين أكثرها صعوبة» ترتبط بالوضع المُعطى للجسد في 
التعريف الاجتماعي للشخص ( المساعدة على الإنجاب» انفجار الرابطة الابوية» نزع 
الاعضاء وزرعهاء المناورات الوراثية» تقدم تقنيات الانعاش والأجهزة الأخرى 
للمساعدة» الترميمات» الخ.). 

إن المسائل التي ناقش اليوم في الساحة العامة ليست إلا نمواً لهذه البنية 
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الموّششة. والطب الذي عد الانسان عند أدنى مستوى من مسيرته» يعض نفسه لأن 
يجده ثانية عند أعلى مستوى في شكل تساؤل حول الأساس الذي يقوم عليه. إنَّ 
الطب هو طب الجسدء وليس طب الانسان» كما في التقاليد الشرقية على سبيل 
المثال. إننا نتذكر هنا هذه الجملة لمارغريت يورسنار في «العمل في الاسود»©, 
عندما انحنى زينون («همم26))» الطبيب» القريب للغاية من فيسال» مع رفيقه» الطبيب 
أيضاء على جثة شاب هو ابن الرفيق» وقال: «فى الغرفة المُشْبعة بالخل التى كتا 
شوح فيهاء لم يمد هذا الميت ّل الابن ولا الصديق» وإنما فقط المثال الجميل للآلة 
البشرية...». إنها جملة برنامجية» فالطب يعالج «الآلة البشرية»» أي الجسدء وليس 
الابن أو الصديق» أي الإنسان في تفده ( الفصل 9). 


إن «علوم» طب أخرى تقليدية أو وجديدة) تجهد بالعكس لسخطي الثنائية» 
وللنظر للانسان في وحدته غير القابلة للانفصام ( الفصل 9). فالطرق الجديدة 
للمَصورة الطبية تطارد في الواقع سر الجسد الذي لا ينتمي إلاً الى الرمزية الاجتماعية 
للجماعات البشرية» لكنها تثير رداً لا ينضب من جانب مخيال الفاعلين ( الفصل 10). 

إن هالة الجسد لم تغد رائجة على الأقل منذ أيام فيسال وعلماء التشريح 
الأوائل. فالعلم والتقنية» الوفيان لمشروعهما في السيطرة على العالّم» يسعيان» في 
حركة متناقضة ظاهرياً» لاستبعاد الجسد وتقليده في آن معاً. 

فمن جهة» تجاوز حدوده» وإعادة بنائه» والتأثير على هذه العمليات. كما لو 
أن الوضع البشري يندمج؛ في منظور غنوصي ( عزفاني)» مع سقوط في الجسد ؛ 
الجسد الذي أصبح عضواً فائضاً في الإنسان» من المناسب تخليصه منه بأسرع ما 
يمكن. إنه مكان لما هو عابر» للموت» للشيخوخة ؛ وهذا ما ينبغي محاربته في المقام 
الول من اجا تجاشي الخسارة. إنها الانطلاقة الدائمة للأمل» ولكن من دون الوصول 
للهدف. بدون شك. فالجسد هو مكانٌ ما لا يمكن إدراكه ؛ إنه المكان الذي يجب 
ضهان السيطرة عليه: 


ومن جهة أخرى» وفى آن واحد» بعد الجسد نموذجاً لطب مفتوث بالعمليات 


.118 : ص‎ - »Poche» : alwlw«L’BEuvre au noir» « (Marguerite Yourcenar) : أنظر‎ - )3( 
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العضوية» فهو يُعَلّم مثل هذا الطب بأن تقليداته الشاحبة عبارة عن أحداث بارزة» وإنها 
تثير منافسة لا نظير لها بين مخابر البحوث أو الأقسام الموجودة فى المستشفيات 
بهدف بلوغ المركز «الأول» ( الفصل 11). 

إذا كان كتاب ما عبارة عن مشروع منفرد فإنه يتغذَّى أيضاً بالنظرات والأصوات 
التي رافقت سيره عن قرب. إني أتمنى أن أشكر. بشكل خاصء ماري جوزيه لامبير 
التى سمحت لى صداقنها أن أدرك بشكل أفضل وألاحظ فعالية الإشفاء التقنيدي. إن 
دهشتها الخاصة من الشفاء أو من تخفيف الألم لم تكف عن تغذية فضولي الخاص 
مستشفى تور الذي بين لي طريق طب الانسان. إن التعاون الذي عقدناه مع بعض 
بهدف إدخال العلوم الإنسانية في برامج التدريس بكلية الطب» غني بشكل خاص 
ومُشط. ومارتين باسكيه وفيليب غروبوا 15 للمناقشات العديدة والمداخللات 
المشتركة أثناء دورات التأهيل المستمر أو المحاضرات» ولمشاطرتهم لي نفس 
التحسس والتساؤل القريب. ۰ 

أريد أيضاً أن أشكر آلان غراس» ورينيه بيرو» ومارغاليت ايميريك لسماحهم 
لي بفضل ثقتهم وصداقتهم» بتوضيح مظاهر من هذا البحث. 

وأعبر أيضاً عن عرفاني ومحبتي لهنينا تويل التي عرفت كل التطورات الفجائية 
والحسرات والحماسة التي رافقت هذا المشروع الذي لم تكف عن تنشيطه 

وسأبقى بالطبع المسؤول الوحيد عن التحليلات المنشورة هنا. 


الفصل الأول 


ما لا يمكن أدراكه في الجسده 










0 ألجسة ارو فيه ار دقيقة» 
وتحدّد موقعه وسط الكون أأؤيهييئة الجماعة البشرية. إن هذه المعرفة المطبقة على 
وياب اراي فحتى لو امتلكها الشخص ثانية بناءً على نمط 

بدائي» فإنها تسمح له بإعطاء ھی ؛ وبمعرفة مما صُيَِ» وبربط أمراضه أو 
أو جاعه بأسباب دقيقة ومتفقة مع رؤية مج 
تجاه الطبيعة والناس الآخرين» عبر نظام قيم 


إن تصورات الجسد» والمعارف التى تبلغها لحالة اجتماعية» ولرؤية 
للعالّم» ولتعريف مُحدّد للشخص في داخل هذه الرؤية. فالجسد بناء رمزي» وليس 


(1) -إن الأفكا ر المعروضة في هذا الجرع الأول اقئرحت للمرة الأولى » وبشكل آخر » في بحث 
دافيد لوبرتون : «الجسد والفردية» et ini flaaieme)‏ Corps)المنشور‏ في 
«عمغعوه11»العدد 1985 - 131 ؛ وبحثه : «الثنائية وعصر النهضة : في أضوال ضور 
حديث للجسد) (Dualisme et Renaissance: aux sources d’ une représentation‏ 


.1988 - 142 ددعلا»0iهعغe« المنشور في‎ . moderne du corps) 
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حقيقة في ذاتها. ومن هنا منشأ عدد لا يُحصى من التصورات التي تسعى لإعطائه 
معنى» وسبب طابعها الغريب والشاذ والمتناقض» من مجتمع لاخر. 

يبدو الجسد أمراً مُسَلَّماً به لكن لا شيء في النهاية لا يمكن إدراكه أكثر منه. 
إنه ليس مطلقاً أمراً معلوماًء غبر قابل للنقاش» وإنما هو نتيجة بناء اجتماعي وثقافي. إن 
المفهوم الأكثر قبولاً في المجتمعات الغربية يجد صياغته في علم التشريح 
الفيزيولوجي» أي في المعرفة البيوطبية. وهو يرتكز على مفهوم خاص للشخصء هو 
ذاك الذي يجعل العالم الاجتماعي يقول: «جسدي» هو مثل «الملكية». لقد وُلِدَ هذا 
التصور من إنبثاق الفردية ونموها في المجتمعات الغربية ابتداءً من عصر النهضة. وهذا 
ما سنراه في الفصول القادمة. إن الأسئلة التي سنتطرق لها في هذا الكتاب تتضمن 
هذه البنية الفردية التي تجعل من الجسد سور الشخصء ومكان حَدَّهِ وحريته 
والموضوع المُمَيّر لصياغة التحكم وإرادته. 


إن الانفجار الحالي للمعارف حول الجسد©» والذي جعل من علم التشريح 
الفيزيولوجي نظرية من بين نظريات أخرى» حتى ولو بقيت النظرية المهيمنة» يشير 
لمرحلة أخرى من الفردية» هي مرحلة انكفاء أكثر شدة على الأنا: إنه إنبثاق مجتمع 
أصبح فيه التفتيت الذري للفاعلين واقعاً هاماًء وذلك بغض النظر عما إذا كان مجتمعاً 
جداً للمجتمعات التي تكون الفردية فيها واقعاً بنيوياً: نمو الطابع الجمعي للغايت 
والمتعدد الأصوات للحياة الجماعية ومصادرها. فالمبادرة فى هذه المجتمعات تعود 


(2) - إنها بحوث جامحة لنظريات أخرى حول الجسد » مُستعارة من الشرق ٠»‏ والتنجيم 
والمذاهب الباطنية » ولجوء معتاد أكثر فأكثر للاشكال التقليدية للمعالجة التي تحمل أيضاً 
نظريات مختلفة عن الجسد » وبلا صلات مع النموذج التشريحي الفيزيولوجي للطب › ولجوء 
الى علوم الطب «العذبة» » وزوال التعاطف مع الطب الحديث ورؤيته الميكانيكية للجسد. 

(3) إن البحث الحالي عن أشكال جديدة للنزعة الاجتماعية والتبادل والنزعة القبلية » هو شكل من 
أشكال مقاومة التفتيت الذري لما هو اجتماعي. إنه طريقة للإبقاء على مظهر خارجي للحياة 
المشتركة » ولكن وفقاً لنمط تُراقّب وإرادي » كما تبرز ذلك جيداً الظاهرة الترابطية. في هذا 
الموضوع هناك نظرتان مختلفتان : أنظر : إيف بارل 861 sع۲۷)‏ : «مجتمع الفراغ» 12آ) 
(106 ناك 500616 - باریس ۔ منشورات إنناء8 - 1983 ؛ وجيل ليبوفتسكي 165![©) 
(زipovetskا‏ : «عصر الفر اغ» )L ere du vide(‏ ۔ باریس ۔ منشورات Gallimard‏ - 1985. 
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بالفعل الى الفاعلين» أو إلى المجموعات» أكثر مما تعود الى ثقافة تنجه لأن تصبح 
مجرد إطار شكلي.. 

إننا نشهد اليوم تسارعاً في السيرورات الاجتماعية من دون أن يتبعه المستوى 
الثقافي. لقد أصبح هناك غالبا طلاق ظاهر بين التجربة الاجتماعية للفاعل وقدرته على 
الاندماج الرمزي. إن قصوراً في الإحساس ينجم عن هذاء ويجعل الحياة صعبة أحياناً. 
منظراً لغياب جواب ثقافى يوجه اختياراته وأعماله يرك الإنسان لمبادرته الخاصة» 
لوحدته» ويكون مجرداً أمام عدد من الأحداث الأساسية للوضع البشري: الموت» 
المرض» الوحدة» البطالة» الشيخوحة» والمحن... ومن المناسب وسط الشك» 
وأحياناً القلق» اختراع حلول شخصية. إِنَّ الاتجاه نحو الانكفاء على الذات» والبحث 
عن الاستقلال الذي يعبىء عدداً من الفاعلين يتركان نتائج محسوسة على النسيج 
الثقافي. فوحدة الحسٌ والقيم تنتشر في النسيج الاجتماعي من دون أن تلحمه بشكل 
حقيقي. هكذا يزيد التفتيت الذري للفاعلين من إبعاد العناصر الثقافية التقليدية التي 
تُصاب بالإهمال أو تصبح مؤشرات بلا عمق. إنها تصير قليلة الجدارة بالاستثمار» 
وتختفي تاركة فراغاً لا تملؤّه الوسائل التقنية. وبالعكس» فإن الحلول الشخصية تنتشر 
وتستهدف ملءَ القصور الرمزي من خلال استعارات من نسج ثقافية أخرى» أو من 
خلال خلق مصادر جديدة. 

لقد حدث على مستوى الجسد أيضاً نفس الانتشار في المصادر. فإذا كان 
مفهوم علم التشريح الفيزيولوجي» الذي ا قليلاً بخيبة أمل» والتقدم الحديث 
الذي تحقق في ميدان الطب والتكنولوجيا الحيوية» قد ساعدا على نفي الموت» 
فإنهما لم يتمكنا من جعل هذا التصور عن الجسد جَذَاباً جداً. إن العديد من الفاعلين 
يقومون ببحث لا یکل عن تماذج مُهِيَأة لأن تُعطي لأجسادهم نوعاً من الإضافات 
الروحية. هكذا رر اللجوء لمفاهيم غريبة عن الجسدء تكون غالباً متناقضة ومُبشطة 
وتُختزل أحياناً في مجرد وصفات. لقد أصبح جسد الحداثة بوتقة قريبة جداً من 
الملصقات السريالية. فكل فاعل «يُصْلِح) التصور الذي يصنعه لنفسه عن جسده 
بطريقة فردية ومستقلة» حتى ولو اغترف من أجل ذلك من المعرفة التي جعلتها وسائل 
الاعلام مُبتذلة» أو من صدفة قراءاته ولقاءاته الشخصية. 

إِنّ ما تفرضه علينا على الفور دراسة للعلاقات بين الجسد والحداثة إنما هو 
إصلاح خط سير الفردية في النسيج الاجتماعي» ونتائج ذلك على تصورات الجسد. 
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وسنرى أولاً كم أن مفهوم «الجسد» إشكالي وغامض. فالمفهوم الحديث للجسد هو 
نتيجة للبنية الفردية للميدان الاجتماعي» ونتيجة لانقطاع التضامن الذي يمزج الشخص 
بالجماعي وبالكون عبر نسيج من الاتصالات التي يستقيم بها كل شيء. 
«أنتم جلبتم لذا الحسد» 

ستسمح لنا حكاية طريفة رواها موريس لينهارت )M. Leenhardt)‏ في إحدى 
دراساته عن مجتمع الكاناك (عتاوقصهه 5061616 12) بطرح هذه المسألة. وياظهار 
أن المعطيات المدروسة في هذا الكتاب ترتبط بالضرورة بمفهوم للجسد غربي 
وحديث بشكل نموذجي. ولكنء قبل الوصول الى الحكاية» ينبغي تحديد موقع 
المفاهيم الميلانيزية (وعصمءزو6هة|6م conceptions‏ esا)‏ للجسد)» وكذلك تلك 
التي تُحدّد بنية مفهوم الشخصء وتعطيه معنى وقيمة ما. 

إن الجسد, لدى الكاناك. يستعير خصائصه من المملكة النباتية9). فهو جزء 
صغير غير منفصل عن العالّم الذي يغمره. إنه يحبك وجوده من الأشجار والثمار 
والنباتات. ويخضع لنبض العالم النباتي» الممزوج مع الجماعة التي تضم كل من 
يحياء والتي كان كاسيرر (62تزو:5ه0) يتحدث عنها في الماضي. فكلمة 
alles lebendigen‏ emeinschaftع‏ تعني في آن معا جلد الانسان ولحاء الشجرة 
ووحدة اللحم والعضلات (16م) تحيل الى اللب أو إلى نواة الثمار. والجزء الصلب 
من الجسدء أو الهيكل العظمي» يى بنفس الكلمة التي تطلق على قلب الخشب. 
وهذه الكلمة تشير أيضاً إلى بقايا المرجان الملقاة على الشواطىء. إنها الأصداف 
البريّة أو البحرية التي تستخدم للتعرف على العظام المُعَلّفة كعظم الجمجمة. كما 
تُستمد أسماء الأعضاء الداخلية المختلفة أيضاً فى المصطلحات النباتية. فالكليتان 
والغدد الأخرى بداخل الجسم تحمل اسم ثمرة ظاهرها قريب من ظاهرها: والرثيان 
اللتان كد غلافهما بشكل الشجرة الطوطمية للكاناك المُسَمّاة نم تعرفان بهذا 
الاسم. أما الأمعاء فته بالضفائر المتسلقة الني تغصٌ بها الغابة. إن الجسد يبدو هنا 
كشكل نباتي آخرء كما أن العالّم النباتي يعدٌ امتداداً طبيعياً للجسد. فليس هناك 


(4) سنرى بالطبع أن الأمر لا يتعلق هنا إلا بصيغة للحديث. فالمفاهيم الميلانيزية للجسد لا 
تجعله أبداً مستقلاً كحقيقة قائمة بذاتها. 
)5( أنظر : م. لينهارت : وسرهكا 120 › باريس ‏ منشورات 2۲41947" iااەG‏ ص : 54 - 70. 
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جد ظاهرة بين هذين الميدانين. إن مفاهيمنا الغربية وحدها هي التي تسمح بهذا 
التقطيع» وهي تجازف في ذلك باحداث التباس. بين الفوارق» واخحتزالٍ لها لصالح 
المفاهيم العرقية الغربية. 

إن الكاناك لا يدركون الجسد كشكل ومادة معزولين عن العالّم. فهو يشارك 
بأسره في طبيعة تتمثله وتغمره في آن معاً. إن الصلة مع العالّم النباتي ليست مجازاً 
وإنما هي هوية جوهرية. وتُبرز أمثلة عديدة مُستقاة من الحياة اليومية للكاناك جيداً لعبة 
هذه الدلالة الجسدية. فعن طفل كسيح» يقال أنه «ينمو أصفراً» ويشبه في ذلك جذراً 
ينقصه النسغ ويذبل.ج لقد انتفض شيخ مين في وجه الدركي الذي أتى للبحث عن 
طفله من أجل أن يجبره على القيام ببعض الأعمال الصعبة التي يفرضها البيض: «أنظر 
لهذه الذراع» قال الشيخ» إنها من الماء». إن الطفل شبيه «ببرعم شجرة» يكون مائياً 
في البداية» ٣‏ مع لمن 0 ويصبح 2 إن العديد من 0 0 أن 
حميمة» Rk‏ بين ا وبيثتهم. 07 کل إنسان» في عالّم ا یعرف 
من أي شجرة في الغابة شو كل من و الأجداد. إل الشجرة ة ترهز للانتماء الى 
المجموعة من خلال غرس الانسان في ري أجداده. وإعطائه وسط الطبيعة مكاناً 
خاضا يدوب بين الأشجان التي لا تحصىء التي تكتظ بها الغابة. وعند ولادة الطقل؛ 
وهناك حيث يدفن الحبل السريء يُغرس برعم ينمو شيئاً فشيعاًء ويكبر تدريجياً مع 
نضوج الطفل. إن كلمة 80 التي تعني جسد الإنسان تدخل في تأليف العبارات 
اشن تُعيّد: جسم الليل» جسم البلطة» جسم الما الخ. 

هكذا نفهم على الفور أن المفهوم الغربي للشخص لا قوام له في المجتمع 
الميلانيزي. ذا كان الجسد على صلة مع العام النباتي» فإنه لا 0 هناك لحدود 
بين الأحياء والأموات. إن الموت لا يُفهم بأنه شكل للعدم» وإنما يدل على الدخول 
في شكل آخر من أشكال الوجود. حيث يمكن ي أن ياحذ مكان حيوان أو 
شجرة أو روح. كما يمكنه أيضاً أن يعود الى القرية ا و المدينة ويختلط بالأحياء وهو 
بمظهر ال 880 من جهة أخرى» فان كل شخص لا يوجد, وهو على قيد الحياةء إلا 
من خلال علاقاته مع الآخرين. فالاسان ليس إلا إتفكاسا, وهو لا يشمن عه روفراد 
وهى تحيلناء من ناحية ثانية» لاعمال علم الاجتماع الالماني في بداية هذا القرن» 
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في مجال التعارض الذي تبيّنهء لدی التونيز (وءنهه10) على سبيل المثال» بين 
الرابطة بين أفراد الجماعة الواحدة والرابطة المجتمعيّة. إن وجود الكاناكى هو وجود 
مكان تبادل وسط جماعة واحدة لا يمكن فيها لأي كان أن س عفرف «الإفسات ل 
يوجد فيها إل من خلال علاقاته مع الآخرين» وهو لا يستمد شرعية وجوده من شخصه 
فقطء المُنتصب كطوطم. ولهذا فإن مفهوم الشخص بالمعنى الغربي لا يمكن تعليمه 
في المجتمع والعالّم التقليدي للكاناك. إن الجسدء بالأحرىء لا وجود له. إنه» على 
الاقلء غير موجود بالمعنى الذي نفهمه به اليوم في مجتمعاتنا. إن «الجسد) م1]) 
(1235 يندمج هنا مع العالّمء إنه ليس مرتكز الفردية أو الدليل عليهاء لأن هذه الفردية 
ليست مُثبتة» ولأن الشخص يرتكز على أسس تجعل كل دفقات البيئة قابلة لاختراقه. 
إن «الجسد» ليس حدوداًء أو ذرّة» وما هو عنصر مبهم في مجموعة رمزية. إن أي 
شيء من الخشونة لا يوجد بين لحم الانسان ولحم العالّم. 
وها هي الآن الحكاية الطريفة التي كينا عنها. إستجوب موريس لينهارت» 
المكطلع لأنْ يُحيط بشكل أفضل ياسهام القيم الغربية في العقليات التقليدية» شيخاً 
من الكاناك» فأجابه هذاء ولينهارت في ذهول كبيرء قائلاً: «إنّ ما جلبتم إليناء إنما هو 
الجسد). إن فرض التصور الغربي 0 (Weltanschauung)‏ على 0 
المجموعات» بالاضافة لتنصیر هم ای بأولىك الذين اروا الخطوة 
الذين ا عن قيمهم القديةء الى تفؤد يُقَلّد بشكل مُخفّف» تفرد ا 
الغربية. إل الميلانيزي الذي استولت عليه هذه القيم الجديدةء حتى ولو بطريقة 
بدائية» يتحرر من النسيج ذي المعنى التقليدي الذي يدمج حضوره ف في العالّم وسط 
مجموعة متجانسة» ويصبج جرثومة فردٍ قائم بذاته. أما الحدود التي حدّدها جسده 
فتميّزه من الآن فصاعداً عن أصحابه» وحتى عن أولئك الذين أنجزوا نفس المسيرة. 


(6) حسب صيغة كلود ليقي شتراوس (55ئاهغ1601-5 019106)في «الفكر البري» مودعم (La‏ 
 - 6‏ باریس ۔ منشورات 2108 1962 ص : 285وقد صدرت ترجمته الى العربية عن 
المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر بيروت ‏ 1983. 

(7) حول أهمية واقع التفرد في المسيحية » أنظر : مارسيل موس (5وداة04.8) مفهوم الشخص» 
في «عذع10هممعطامة et‏ ogieاSociol»‏ ۔ باریس ۔ منشورات 2.11.5 » 1950 » ولويس ديمون 
.Dumon(‏ )في «بحث حول الفردیة) (eہءناوںu‏ نما ہہ نووه )5‏ باریس ۔ منشورات ` 
Seuil‏ - 1983. 
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إنه إبعاد لبعد الجماعة الواحدة (عئ080]8تاصتدده©) ( ولیس اختفائه» لأن التأثير 
الغربي لا يمكن أن يكون إلآّ جزئياً» وحضرياً أكثر مما هو ريفي) ونمو اعد 
المجتمعي (1ة]06:) الذي تكون فيه الصلات بين الفاعلين أكثر رخاوة. إن عدداً 
من الميلانيزيين ينتهون إذن للشعور بأنهم أفراد في مجتمع» أكثر مما هم أعضاءء 
يمكن بالكاد تمييزهم» في جماعة واحدة» وذلك على الرغم من أن الانتقال في هذه 
المجتمعات الهجينة» إلى حد ماء لا يحدث بطريقة جذرية. إن الإنكفاء نحو الذات» 
الأناء الذي ينجم عن هذا التحوّل الاجتماعي والثقافي يحت على التحقق في الوقائع 
من الحدس القوي لدوركهايم الذي ينبغي بموجبه من أجل التمييز بين شخص وآخر 
وجود «عامل تفرد ؛ والجسد هو الذي يلعب هذا الدور)©. 


لكن هذا المفهوم للشخصء المتبلور حول الأناء أي الفرد» ظهرء في حد ذاته» 
حديثاً في تاريخ العالم الغربي. إن بعض الأفكار تفرض نفسها هنا لتبينٌ التضامن الذي 
ينعقد بين المفاهيم الحديثة للشخص وتلك التي تُعينٌ» بالنتيجة» للجسد معنى ووضعاً 
مُحدّداً. إن من المهم» على الفور, الإشارة للمسيرة التفاضلية للفردية في داخل 
الفغات الاجتماعية المختلفة. لقد سبق لدو ركهابم أن بَينّ في كتابه «الانتحار» مآ) 
(#لزعنسي» إن استقلال الفاعل في الاختيارات التي تَعغرض له يتغير حسب الوسط 
الاجتماعي والثقافي الذي ينغرس فيه. ففي بعض المناطق الفرنسية» على سبيل 
المثال» 28 يختي بعد الانتماء الى جماعة لي كليا بل إنه ما زال تدقف في 
بقايا وحيوية بعض مفاهيم الجسد التي تستخدمها التقاليد الشعبية في مجال 
الإشفاءى» حيث لا زال بالامكان ملاحظة وجود الوصاية الرمزية للكون والطبيعة. إن هذا 
البعد يتأكد أيضاًء في هذه المناطق» من خلال عدم ثقة مُعلنة تجاه طب خاضع 
لمفهوم فردي للجسد. إننا سنعود الى هذه المسألة فيما يلي من هذا النص©. 


)8( أميل دو ركهايم : «الأشكال البدائية للحياة الدينية) (Formes élémentaires de la vie‏ 
(»كناءذعذاء - باریس ۔ منشورات ۲.1.۴ ۔ 1968 ۔ ص : 386 يجد دو ركهايم هنا ثانية مبداً 
التفرد من خلال المادة » الذي يُحيل » في التقليد المسيحي › الى القديس توما الاكويني. , 

(9) نرى » على سبيل المثال فى الشعوذة » أن حدود الشخص تتخطى حدود جسده الخاص ١‏ 
لتشمل أسرته وأمواله » وذلك على طريقة تشابك نموذجي في بنية الجماعة حيث لا يكون 
الإنسان فرداً » وإما إنسان له علاقة » أو بالأحرى نسيج من العلاقات. 
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إن مفهوم الفردية الذي يُستخدم كأساس لهذه الحجج هو في نظرنا اتجاه 
مسيطر أكثر مما هو حقيقة جوهرية من حقائق مجتمعاتنا الغربية. إِنَّ هذه الرؤية للعالّم 
هي» بالمقابل» التي تضع في مركزه الفرد ( 0؛نهمه ع٥۲‏ لدی ديكارت) الذي یکمن 
في أصل مفاهيمنا المُسيطرة حول الجسد0. 

افا ل: ف.س.نيبول (الاوونة00.5.21 29 يرز في إيجاز أَخََاذْ كلمات 
الشيخ الكاناكي الذي استجوبه موريس لينهارت. خلال بضعة أشهر من الإقامة في 
الولايات المتحدة» سيعيش خادم من بومباي سيرورة «فرديته»» ويكتشف أنه يملك 
وجهاً ثم جسداً. في بومباي» كان هذا الرجل يعيش في ظل سيده» موظف الحكومة. 
في المساءء يلتقي بأصدقائه» الخدّام الآخرين في نفس الشارع. أما زوجته وأطفاله 
فبعیدون» لا يراهم إلا نادراً. فجأة يُعِينّ سيده في منصب بواشنطن. وبعد بعض 
الصعوبات» يحصل على موافقة الحكومة على اصطحاب خادمه معه. لقد جعله السفر 
في الطائرة يجابه أول تجربة مع ثقافة أجنبية. لقد لفتت ثيابه الرديئة الانتباه اليه» فرأى 
نفسه مدفوعاً للجلوس في مؤخرة الطائرة. حضّر لنفسه خليطاً من نبات ورق الفلفل» 
لكنه وجد نفسه مضطراً لبلعه حتى لا يبصقه على السجادة أو المقاعد. ذهب 
لاستخدام المرحاض» فصعد على المقعد ولَوّثْ الكرسيء الخ. لقد كان يعيش في 
بومباي في خزانة حائط بمنزل سيده. وها هو في واشنطن يُخصّص بنفس المكان. 


في فترة أولى» لم يتغير شيء في علاقة الخضوع التي تربطه بسيده. لقد أرعبته 
المدينة في البداية. لكنه بدأ يخطو فيها بخوف خطواته الأولى» ثم أخذ يتجاسر. 
وبالتبغ الذي جلبه معه من بومباي» والذي باعه للهيبيين» إشترى بدلة. وللمرة الاولى 
أخفى شيئاً ما عن سيده. وذات يوم اكتشف بذهول وجهه فى المرآة: «سأذهب الآن 
للنظر الى نفسي في مرآة الحكام» فقط من أجل دراسة و في المرآة. الآنء 
أستطيع بالكاد أن أصدق ذلك. ولكن في بومباي كان يكن أن ير أسبوع» وحتى شهر 


(10) يحتوي كل حقل مفهومي › مهما كان موضوعه » على رؤية ما للعالّم » ويعنٌ للإنسان ( ولو 
بشكل مجوّف أو سلبي) وضعاً ما » ولا سيما على مستوى الممارسات التي يدعمها. وهذا 
ما يسمح بالقول بأن بعض المفاهيم ( الطب » على سبيل المثال) تحتوي معامل فردية هام. 

(11) ف.س.نيبول » واحد من بين آخرين > في «قل لي من يقتل» (rعںا‏ ند 01ج-1015) ۔ باریس ۔ 
منشورات 1ءطM1‏ صاطاى ‏ ( ترجمة أني سومارت) ‏ 1983 ص : 42. 
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من دون أن أنظر لنفسي في المرآة. وعندما كنت أنظر» لم يكن ذلك من أجل رؤية 
ماذا كنت أشبه» وإنما لأتأكد من أن الحلاق لم يقص شعري كثيرأء أو لأراقب حبة 
على وشك البروز. هناء شيا فشيئه اكتشفت أن لدي وجهاً جميلاً. إنني لم أكن 
مطلقاً أرى نفسي هكذا. كنت» بالأحرى» أرى نفسي عاديا وأن لدي سمات لا 
تُستخدم إلا للتعريف بي». ومع اكتشافه لنفسه كفرد» اكتشف الرجل وجهه» علامة 
تفؤده» وجسده» موضوع ملكيته. إن ولادة الفردية الغربية تطابقت مع إرتقاء الوجه. 


وشيعاً فشيئاًء يفهم الرجل أفضل فأفضل «أسرار» المجتمع الامريكي. وذات 
يوم وكإشارة على تحرره المتنامي من هيمنة مجتمعه» يقوم بمغامرة جنسية مع خادمة 
في البناء الذي يسكن فيه. لكنه» وهو ما زال عند خط العبور» يشعر بالخجل من 
عمله» فيمضي ساعات في تطهير نفسه وفي الصلاة. وبعد فترة من الزمن» يترك سيده 
من دون إبلاغه» ويشتغل في مطعم. وتمر شهور يُكمل خلالها سيرورة التفرّد التي سار 
بها رغماً عنه. ويتزوج حينذاك من الخادمة» ويصبح نتيجة ذلك مواطناً أمريكياً مندمجاً 
أكثر فأكثر في نمط الحياة الذي بدا له غريباً في الأيام الأولى لإقامته. بليغةٌ هي 
السطور الأخيرة من النص» تلك التي تختم تاريخ هذا الرجل» واكتشاف ملكيته 
لجسدء وانغلاقه على ذاته» الذي يقطع كل صلة له 3 الشعور الذي أحسٌ به قبل 
ذهابه الى الولايات المتحدة» والمتمثل بكونه ندع في العالّم» و مق ا 
مواده. «في الماضي» كتب الرجل» كنت ممتزجاً بماء النهر الكبير» ولم أكن أبداً 
منفصلا أعيش حياتي الخاصة بي. لكني تأملت وجهي في مرآة وقررت أن أكون 
حرا إن الميرة الوحيدة لهذه الخرية كانت أنها جعاتني أكتشف أنه كان لديٍّ جسدء 
وأنه ينبغي علي خلال عدد من السنين أن أغذّي هذا الجسد ا وبعد ذلك 
سينتهى كل شىء) لقد اخيّرل الوجود إذاً فى ملكية جسدء وكأنه مجرد حاصية له. ل 
الموت» عي 5 لن 56 له من 0 O IT‏ اختفاءَ شيءِ 
مملوك وهذا في حد ذاته شيء قليل. 
تعدد معاني الجسد 

مدي 1ن نان لاز لقي شو الا لال و 
عدداً لا يُحصى من الصور الغريبة ترسم بالنقط حضور موضوع زائل» لا يمكن إدراكه» 
ومع ذلك فهو موجود ظاهرياً بشكل لا جدال فيه'. إن صياغة كلمة «جسد» كجزء 
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مجك بتع ماديا انان اله سال تيوه ارد مدقا يريا عزن 
يالاات ا خت ف الات اة د ا كرب 
المتجانس» الجمعي» الذي لا ارد فیه» لا يشكل موضوعاً لانفصال ؛ إن 
الإنسان يمتزج بالكون» وبالطبيعة والجماعة. وتصورات الجسد» في هذه 
المجتمعات» هي» في في الواقع» تصورات للإنسان» للشخص. إن صورة الجسد هي 
صورة ذاته التي تُقَذيها المواد الأولية التي تتألف منها الطبيعة» والكون في شكلٍ من 
عدم التمييز. إِنّ هذه المفاهيم تفرض شعوراً بالقرابة» ومشاركة فعالة من الانسان في 
كل ما هو حيّ. كما نجد, من جهة أخرى أيضاًء آثاراً نشطة لهذه التصورات في 
التقاليد الشعبية للإشفاء ( الفصل 4: «الجسد اليوم»). إن لغة ما قد تستمر أحياناً فى 
إخفاء جذور دقيقة تُوَحُد العام الصغير للجسد مع عناصر الطبيعة» في ب 
التقاليد الشعبية التي ما زالت حيّة لا تحتفظ في معتقداتها إلا بجزء من هذه الصلات. 
إن لغة الباسك» 4إa)وں٤1»‏ وهي إحدى أقدم اللغات الهندو أوروبية» وعمرها بلا 
شك نحو خمسة آلاف سنة» تشهد على ذلك. فهناك خمس فات تقابل العناصر 
الطبيعية للباسك القدماء» وخمس ألوهيات» أفادت بها أيضاً انتروبولوجيا وتاريخ شعب 
الباسك» ترتب العناصر المؤلّفة للشخص البشريء وهي: الأر ضء الماءء الهواء» 
الخشب» والتار: إن .هذه :الأسس الخمسة للكون تُعطي خمسة جذور قاموسية ولد 
عدداً من المصطلحات التشريحية التي درج في أوردة اللغة الصلة بين الجسد 
البشري والكون03. 


إن من غير الممكن التفكير بالجسد» كعنصر عازل للإنسانء ويُعير له وجهه. 
إلا في البنّى الاجتماعية من النمط الفردي» التي يكون فيها البشر منفصلين عن بعضهم 


)12( أنظر 0 لوبروتون 9 (أجساد ومجتمعات...) ۔ مرجع سبق ذكره. 


(13) أنظر حول هذه النقطة : دومينيك بيان («اازء .5) » رمز تسمية أجزاء الجسد البشري في 
لغة الباسك » في : «الجسد البشري » الطبيعة › الثقافة » وما فوق الطبيعي» (le Corps‏ 
humain, nature, culture et surnaturel)‏ - المؤتمر الوطني ال 110للجمعيات العالّمة. 
مونتبلييه ‏ 1985. مثال آخر من نفس النوع : ميشال تيريان (Michêle Therrien)« Le Corps‏ 
nui‏ - بارس - )Quebec Arctique)SELAF/PUB‏ ۔ 1987 ۔ أنظر أيضاً التقاليد 
البوذية والهندوسية » الخ. 
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البعض» ومستقلين نسبياً في مبادراتهم وقيمهم. فالجسد يعمل على طريقة منارة 
حدودية ليعين حدود حضور الشخص تجاه الآخرين. إنه عامل تفرد. والمصطلح 
التشريحي المستقل بشكل صارم عن كل مرجع آخر يشير جيداً أيضاً لانقطاع التضامن 
مع الكون. ففي المجتمعات التي تقوم على الجماعة الواحدة» والتي يُشير فيها معنى 
وجود الإنسان للولاء للمجموعة والكون والطبيعة لا يوجد الجسد بصفته عنصر تفرد 
لأ القرد بد ادات لا بسي عن اللمجموغةة وله تعد إلا جروا عن الاستجا التماضلي 
ال کي نان امزال جد وا ال فاع اف يليه عن 
وجوذ نسيج اجتماعي يكون فيه الانسان ع عن الكون وعن الآخرين وعن نفسه. 
إن الجسد» كعامل تفرد على الصعيد الاجتماعى» وعلى صعيد التصورات» ينفصل عن 
ار رتيرك كق مياه نقد كاك الاك ار من الجر دة 
أكثر مما هو أرومة تعريفية. والتمييز بين الجسد والحضور البشري هو الأرث 
التاريخي للتراجع في مفهوم الشخص» العنصر الذي تتألف منه الجماعة والكون» 
والتتيجة للانقطاع الحاصل في داحل الانسان نفسه إِنَّ جسد الحداثة » الجسد 
الذي ينجم عن تراجع التقاليد الشعبية. وقدوم الفردية الغربية» يدل على الحدود 
بين فرد واخحر» وعلى إنغلاق الشخص على ذاته. 


إن خصوصية المصطلح التشريحي والفيزيولوجي الذي لا يجد أي مصدر أو 
أي جذر خارج دائرته» بعكس بعض الأمثلة المذكورة سابقا تعجر أيضاً عن الانفصال 
ا بين لكر ا 0 0 والآخر a‏ من خلال 8 
توضيح لل الاجتماعية عديدة. وهي تفترض ار وجود موضوع غير موجودء إلا في 
مخيال الباجث. إنه إرث ثنائية تفصل بين الإنسان وجسده. وما الغموض حول مفهوم 
اة ا فا الو الذي حيط فين اة لكولة خد 
ولملكيته لجسد. 


إن الانتروبولوجيا التوراتية تجهل أيضاً مفهوم جسد معزول عن الانسان. نبي 
البعيدة جداً عن الفكر الافلاطونيء لا تنظر الى الوضع البشري كشكلي لسقوط في 
الجسد. إن الثنائية النموذجية للمعرفة (غمم6:وام16) الغربية لا تدع مجالاً لأنْ 0 
عليها فيها.... إن العبرية» يقول كلود تريسمونتان» لغة ملموسة لا سمي إلا ما 
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يوجد. وعليه» فإنه لا وجود فيها لكلمة تدل على «المادة»» أو لكلمة تدل على 
«الجسدي» لأن هذين المفهومين لا يهدفان للدلالة على حقائق تجريبية» بعكس ما 
تحملنا على الاعتقاد بذلك عاداتنا القديمة الثنائية والديكارة تية. إن أي شخص لم يَرَ 
مطلقاً «المادة»» ولا «الجسد» بالمعنى الذي تفهمه به الثنائية الجوهرية©0. إِنَّ الإنسان 
في العالّم التوراتي جسد؛ وجسده ليس شيئاً آخر يختلف غنه. وغل المعرفة نفسه 
ليس من صُنع عقل مقطوع عن الجسد27. إن الإنسان» في نظر هذه الانتروبولوجياء 
هو مخلوق الله بنفس الصفة التي تنطبق على مجموع العالّم ؛ والانقطاع بين 
الانسان وجسده» كما يوجد في التقاليد الافلاطونية©©, هوء فى نظرهاء بلا معنى. 
لقد حُْلِقَ العام من قبل الكلمةت «بقّم يهوه صُنعت السموات» ا من فمه» کان 
كل جيشه.. .» فلگته قال كل ؛ ولأنه أمرء E‏ وجد). 3 المادة هي 
انبئاق للكلمة, إنها ليست ممُجمّدة) ميتة دة وغير متضامنة مع أشكال الحياة 
الأخرى. إنها ليست أمراً معيباً كما في الثنائية. إن التجشد هو من ضُنع الإنسان» 
ولكن ليس بدون حادث مُصطنع. «إني لا أدرك د «جسدأه» فهو يحتوي «روحاً)؛ إني 
أدرك مباشرة روحا حية» مع كل غنى معقوليتها التي أجل رموزها في الإحساس الذي 
أغيلي لي. إن و هي بالنسبة لي مرئية ومحسوسة, لأنها موجودة في العالم» 
واا ملت عناصر قدت منها واستوعبتها وات اا ايحم إن جوهر هذا اللحم 
الذي هو الإنسان. إنما هو الروح. فإذا انثرعت الروح لا يبقى شي»ء ولا يبقى «(جسد). 
لا ييقى شيء إلا غبار العالّم. وعليه فإن اللغة العبرية تستخدم بلا فرق من أجل الدلالة 
على الإنسان الحي كلمات «روح» أو «لحم»» التي تعني حقيقة واحدة» هي الانسان 
الحي في العالم». 


(14) كلود تريسمونتان (أهقاههموه1 ء0دادات) : «بحث في الفكر العبري» 12 ۲ء زدوة8) 
(عناولّهءطغط ءؤومهم - منشورات 0664© . 1953ص - 53. 

(16) إن المعرفة » بنفس الطريقة التى لدى الكاناك » هى وسيلة طبيعية للتملك وليست عملا فكريا 
بحتاً. لقد لاحظ موريس لينهارت أن العادة الميلانيزية في استشارة شخص ما تبدأ بالسؤال : 
«ما هو بطنك ؟4. إن الكاناكي الذي يعرف بعض نتفٍ من الفرنسية يجيب لدى سؤاله عن رأي 
شخص ما من قريته : «أناء لا أعرف البطن لذاته». إن المعرفة الميلانيزية جسدية » إنها ليست 
مصنوعة من روح » من أنا متميزة أنطولوجياً ؛ إن المعرفة الكاناكية › هى بشكل أدق » وجودية. 
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في أمكنة أخحرى» يكن لكلمة «جسد» أن توجد هكذا في العديد من 
المجتمعات الافريقية» لكنها تغطي من مكان لآخر مفاهيم نلف دا ففي 
المجتمعات الريفية الافريقية» لا يكون الشخص محدوداً بتخوم جسده المنغلق 
على ذاته. إن جلده وعمق لحمه لا يرسمان حدود فرديته. وما نفهمه نحن بكلمة 
«شخص)» يُفهم في المجتمعات الافريقية بشكل معقد» ومتعدد. إِنَّ التعارض الاساسي 
يكمن فى بنية هذه المجتمعات التى لا يشكل الانسان فيها فرداً ( أي غير قابل 
لجز ومجتين): . وا عقدة علاقات. فالانسان يذوب في جماعة قدرية لا تُعَدٌ 
تضاريسه الشخصية فيها مؤشراً على تفرّده. وإنما هى فروق مواتية للتكاملات الضرورية 
للاة ااه رياقت وريد على ا فاحل للمجيوعة: إن ال 
الشخصية للافريقي لا تتوقف عند جسده. فهذا الفنعو ا عن المجموعة 
وما يُدْرِجه فيها بالعكس. (إِنَّ الاتنولوجيين» كما يلاحظ روجيه باستيد» لا ينكرون 
تنؤع الأفراد بحيث يغرقونهم جميعاً في جماعة ستكون الأولى» وستكون الحقيقة 
الصحيحة الوحيدة ؛ فهو يعترف بأن هناك أناساً حجولين وأناساً جسورين؛ أناساً قاسين 
وأشخاصاً ودودين» لكن هذه الخصائص تتنظّم في عالم واحد» وتُكوّن الوحدة 
الأخيرة للأشياء» التي هي وحدة نظام ما. نظام يمحى فيه الشخص خلف الشخصية» 
لأن الشخصية هي تلك التي تقوم بين «أوضاع» تفاضلية» وليست الشخصية التكاملية 
المحتملة للأمزجة المتعددة)07. إن الإنسان الأفريقى التقليدي ينغمر وسط الكون» 
وني جماعته» ويُشارك؛ في إثر أجداده» في عالّمه البيئي» وفي الأسس التي تقوم 
عليها كينونته. إنه يبقى نوعا من القوة» المتصلة بمستويات مختلفة من العلاقات. 
وهو يستمد من نسيج التبادل هذا مبداً وجوده. 


إن الجسد» في المجتمعات الغربية من النمط الفردي» يعمل كقاطع للطاقة 
الاجتماعية ؛ أما فى المجتمعات التقليدية» فهو بالعكسء الواصل لطاقة الجماعة. 


(17) روجيه باستيد (825006 erعRo)‏ › مبداً التفرّد » في : «مفهوم الشخص في افريقيا 
السوداء) La notion de personne en Afrique noire)‏ ) - باريس ‏ منشورات 021115 1973 


. ص : 36. 
(18) أنظر » على سبيل المثال » لويس فانسان توماس  )1..9/.520285(‏ «التعددية المتماسكة 


لمفهوم الشخص في افريقيا السوداء التقليدية» ‏ في المرجع السابق - ص : 387. 
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فالكائن البشري يكون» بواسطة جسده» على اتصال مع مختلف الميادين الرمزية التي 
| تعطي معنى للوجود الجماعي. لكن «الجسد) ليس الشخص» لأن مبادىء أخرى ٠‏ 
تساهم في امس هذا الأخير. وهكذا يتكون الشخص لدی الدوجون (12<0805 وعمآ) 
من تمفصل مستويات مختلفة» يندرج فيها بطريقة خاصة جداً ما اعتاد الغربي على 
تسميته بالجسد. إن الشخص»ء لدى الدوجون» يتألف من : 

1 جسد: هو الجزء المادي للانسان» و«قطب جذب أسسه الروحية ؛ إنه (حبة 
الكون» ؛ وجوهره خخليط من العناصر الأربعة التي يتكوّن منها كل شيء موجود: الماء 
( الدم وسوائل الجسد)» والأرض ( الهيكل العظمي)» والهواء ( النفخة الحيوية) والنار 
( الحرارة الحيوانية). إن الجسد والكون يمتزجان بشكل لا يمكن تمييزه» ويتكوّنان من 
نفس المواد» وفق نسب الكبر المختلفة. فالجسد إذن لا يجد أساسه في ذاته» كما 
في علمي التشريح والفيزيولوجيا الغربيين. إِنَّ العناصر التي تعطيه معناه ينبغي البحث 
عنها في مكان آخر» في مشاركة الانسان في لعبة العالم» ولعبة جماعته. إِنَّ الإنسان 
بوجت عن كائن صغير من الكون» وليس بواسطة ذاته» كما في التقليد الاكويني أو 
الغربي» حيث يُوّسّس ملازمة الجسد» بصفته مادة» وجود الشخص. إِنَّ علمي التشريح 
والفيزيولوجيا لدى الدوجون يمفصلان أيضاً الإنسان بالكون بواسطة نسيج كامل من 
الاتصالات. 

2 «ثماني حبات رمزية مدد موضعها في الترقوات. وهذه الحبات الرمزية» هي 
من الحبوب الرئيسية في المنطقة» التي تشكل الأساس لغذاء الدوجون» الذين يُعَدُون 
أساساً من المزارعين. إن هذا الرمز يُعبّر عن «وحدة الجوهر» بين الانسان والحبة التي 
بدونها لن يستطيع العيش». إن الاطفال يتلقون حين ولادتهم نفس الحبّات التي تلقّاها 
آباؤهم. والثنائية الجنسية الملازمة للكائن البشري يدل عليها هنا من خلال واقع أن 
الدوجون يتلقى عموماً في ترقوتة اليمنى أربع حبات «ذكرية) من والده وأسلافه 
الذكور» رفير ترقوتة اليسرى» ربع حبات «أنثوية) من والدته وأسلافه الإناث. وبهذه 
الحبات دل على الشخص في نشت ERR‏ وينغرس أيضاً في المبداً البيئي 
الذي قرم على أمناسه عياة الدوجوك: إن التخبات قؤلف نوعاً من الميزان الحيوي 
ووجود الانسان تبط يصقاتها الإنباتية. 

3 . القوة الحيوية (2دهؤم) التي يكمن أساسها في الدم. لقد عَرّفها مارسيل 
غريول بأنها «طاقة ملحة, لا شخصية» لا واعية» مورّعة في كل الحيوانات والنباتات 
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والكائنات فوق الطبيعية وفي أشياء الطبيعة» وهي في كينونتهاء المرتكز الذي 
خُصّصّت به مؤقتاً( الكائن الفاني) وأبدياً ( الكائن غير الفاني). إن هذه القوة تنجم 
عن مجموع القوى الحيوية المُعطاة من أبيه وأمه والسلف الذي ولد منه ثانية. 

4 - ال Kikinu‏ الشمانية» وهي الأسس الروحية للشخص. المُقسّمة الى فقتين 
كل منها من أربعة أُسْسٍ ( ذكرية أو أنشوية» عاقلة أو بهيمة) موزعة على توائم من اثنين 
اثنين. إنها تساهم حسب نوعيتها في رسم نفسية الشخص ومزاجه. ويُحدّد موضعها 
في مختلف أعضاء الجسد, ويمكن أيضاً أن يحتفظ بها كاحتياط في أمكنة مختلفة 
( في بركة أو مذبح أو حيوان...) وذلك حسب اللحظات النفسية التي يعيش فيها 
أولئك الذين يحملونها. 


إل تصورات أخرى للشخص في الأرض الافريقية يمكن أيضاً أن يُشار لها. لكننا 
استشعرنا سابقاً الكميات اللامحدودة من تمييزات «الجسد» التي يمكن مصادفتها. إِنَّ 
تعريف الجسد أعطي دائماً مُجَوّفاً من خلال تعريف الشخص. إنه لم يكن أبداً حقيقة 
بديهية ومادة غير قابلة للجدل: «فالجسد) لا يوجد إلا وهو مبنى ثقافياً من قبل 
الإنسان. إِلّه نظرة موحهة للشخص من قبل المجتمعات البشرية التي تحدد معالم 
تخومه من دون أن تميره في أغلب الأحيان عن الانسان الذي يُجشده. ومن هنا تنشأ 
المفارقة في المجتمعات التي لا وجود «للجسد» في نظرها. أو في المجتمعات 
الى ای أن «الجسد) حقيقة معقدة على نحو تتحدى فيه فهم الغربي. فكما أن 
الغابة بديهية للوهلة الآأولى» فإن هناك غابة الهندي وغابة الباحث عن الذهب» غابة 
العسكري وغابة السائح» غابة المختص بالأعشاب الطبية وغابة عام الطيور» غابة 
الطفل وغابة الراشد. غابة الهارب وغابة المسافر.. كذلك فإن الجسد لا يأخذ معناه 
إل من خلال نظرة الانسان الثقافية له. 


إن فهم العللاقات بين الجسد والحداثة يفرض وجود علم سات ونوع من 
«تاريخ الحاضر) ]1نتوعتده1 »)M.‏ وعودة لبناء مفهوم الجسد في المعيار (einstellung)‏ 
الغربي. كما يفرض ايضا وجود تفكير حول مفهوم الشخص» بدونه لن يكون بالإمكان 


(20) مارسيل غريو ل Marcel Griaule)‏ )أقنعة الدجون» (5«مع00 165او5ة]8) ۔ معهد الاتنولوجيا ‏ 
باريس - 1938 ص : 160. 
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إدراك مراهنات هذه العلاقة. إننا سنرى» شيئاً فشيئء ومع مرور الوقت» أن مفهوماً غرياً 
للجسد سوف يظهر. من جهة أولى» الجسد كمرتكز للفرد» وحدٌ لعلاقته مع العالّم» 
وعلى مستوى آخر» الجسد المنفصل عن الإنسان الذي يعطيه حضوره» وذلك عبر 
النموذج المُمَيّر للآلة. كما سنرى الصلات الوثيقة التي تربط بين الفردية والجسد 
الحديث. 


26 


الفصل الثاني 
في أصول تحور حديث 
للجسد: الأنسان الْمُشرّح 


الجسد الشعبي ٠‏ 

وار فى ارو اوی وعدي فو ر التيضة هی او م 
من التقاليد الشعبية المحلية ومن المصادر المسيحية. إنها «مسيحية فولكلورية»» وفقا 
للصيغة الموفقة لجان دوليمو «(Jean Delumeau)‏ غي علاقات الانسان بمحيطه 
الاجتماعى والطبيعى. وأنتروبولوجيا كونية تحدد بنية الأطر الاجتماعية والثقافية. 
فاسان لا عمد عق النسيج الجماعي والكوني الذي يندرج فيه» بل يمتزج في 
جمهور أشباهه, من دون أن تجعل منه خصوصيته فرداً بالمعنى الحديث للكلمة. إنه 
يعي هويته وانغراسه الطبيعي في داحل شبكة ضيقة من الاتصالات. 

ولكى يكون «التفرد من خلال المادة»» أي من خلال الجسد مقبولاً على 
الصعيد الاجتماعي» يجب انتظار نمو الفردية. حينذاك سيكون الجسدء فعلياًء ملكية 
الانسان» وسيكفٌ عن كونه جوهره. إن نظرية للجسد كموضوع مستقل عن الإنسان» 
في نفس الوقت الذي يكون فيه متصلاً به» ويجد فيه موارده الخاصة ( خصوصية 
المصطلح التشريحي والفيزيولوجي)» ستأخذ حيتئذٍ أهمية إجتماعية متزايدة. أما في 
الجماعات البشرية من النمط التقليدي» الهوليستي ©810115:6) (“» فيسود نوع من 


(1) ستتبئّى هنا تعريف ال عدموذاهط( يستعمل مفهوم الجماعة هنا بنفس المعنى البنيوي) الذي 
أعطاه لويس ديمون : «أيديولوجية تعطي قيمة للكلّ الاجتماعي وتُهمل أو تُحْضِع الفرد البشري» 
. أنظر : لويس ديون : «بحث حول الفردية...) ‏ مرجع سبق ذكره ‏ ص 263. 
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الهوية التجوهرية بين الإنننات والعاليء وتواطق بلا عيب دخل فيه نفس المركبات: 
وكما أَنَّ إنسان هذه المجتمعات لا يمكن تمييزه عن جسده فإنٌ العالّم لا يقبل التمييز 
عن الإنسان. إن الفردية والثقافة العالمة هي التي تُدْخل الانفصال. 

ولكي نستخلص أي تصورات للانسان ( ولجسده) تسبق تلك العي تميرنا 
اليوم» تفرض عودة نحو العيد الشعبي في القرون الوسطى نفسها. إننا نعلم كم أنَّ هذا 
العيد كان يكمن حينذاك في قلب الحياة الاجتماعية» ولا سيما في القرن الخامس 
عشر. لكنّ فهم معنى العيد الوسيطي يتطلب وجود وفرة في مصادرنا المعاصرة. إن 
ابتهاجات الكارتفال والأعياد المشابهة: كأعياد المجانين والحمار والأبرياء الخ.. 
والأسرار والحماقات والهزليات و«الضحك الفِضحى»» والغوغاء» تعود الى منطقة 
مَنْسيّة من التاريخ. ٠‏ 

ففي ابتهاجات الكارتقال» على سبيل المثال» تمتزج الأجساد بلا تميين 
وتشارك في نفس حالة الجماعة بحيث تصل الى توهجها. فلا شيء في هذه 
الاتفالات: أ كار اغرابة :من :فكزة المشهة والاببعاد. والتملك من خلال النظرة فط 
ففي حماسة الشارع والساحة العامة من المستحيل البقاء بعيداً. إن كل إنسان يشارك 
في الدفق الجماعي» وفي الامتزاج المُبهم الذي يهزأ من الأعراف والأمور الدينية. إن 
المبادىء الأكثر تقديساً تتحول الى سخرية على يد المهرجين والمجانين وملوك 
الكارتفال. فالصور الساخرة والضحكات تنطلق من كل الجهات. إن زمن الكارنقال 
تعلق مؤقتاً العادات العرفية ويساعد على إنبعائها وتجديدها بفضل هذا المرور الى 
اللامعقول. إنه التماس النفس الثاني بعد أن تكون الضحكة الكبيرة للساحة العامة قد 
طَهَّرت الفضاء والناس. إن الكارتقال يوّسّس قاعدة الانتهاك ويؤدي بالناس الى تحرر 

من الغرائز ز المكبوتة عادة. إنه انفتاح زمن آخر في زمن الناس والمجتمعات التي 
يعيشون فيها (01صناحم حسداله/مء:12). فما هو رصين في الحياة يطير مُفر' قعاً أمام 
الضحكة التي لا يمكن كبتها للجماعة التي وحدت بينها نفس التضحية الطقسية 
بالأعراف والتقاليد. إنه عيد نموذجي للجماعة التي يئجه مجموع الناس فيها مؤقناً 
للاتصال بعيداً عن توترات الحياة الاجتماعية. إن هناك حاجة لكل شيء من أجل صنع 
عانّم: والكارتفال يحمل هذا الوعي للحد الأقصى من قوته. إِنَّ متع الكارنفال تُحبي 
واقع الناس الذين يوجدون ويعيشون مع بعض» مختلفين» بل غير متساوين» ضعفاء 
وبنفس الوقت أقوياء» سعيدين وحزينين» منفعلين وطائشين» فانين وخالدين. 
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وبالمقابل» لا تبتعد الاعياد الرسمية التى أسّستها الفئات الحاكمة عن الأعراف 
المعتادة» فهي لا تعرض منافذ نحو عالّم انصهاري» بل بالعكس. إنها تقوم على 
الانفصال» وتُسَلْسِل هرمياً الممثلين» وتكرس القيم الدينية والاجتماعية وتثبت بذلك 
بذرة تفرد الناس. إن الكارتقال يَجل ويمزجء بينما العيد الرسمي نكت وبميّر. إن 
الانقلابات التى تقوم بها احتفالات الكارتقال» باعتبارها فترة للإفراط والانفاق» تبرز 
بوضوح نهاية وانبعاث العالم» الربيع الجديد للحياة. 

إن الجسد المضحك في الأفراح الكارنفالية يتعارض بطريقة جذرية مع 
جسداً منفصلاً. وهكذا فإن مفهوم «الجسد المضحك» ينبغي أن يُجنّب الالتباسات. 
فالجسد في المجتمع الوسيطي» وبالاحری» فى تقاليد الكارنقال ليس متميزا عن 
الإنسان» كما سيكون عليه» بالعكس» حال جسد الحداثةء الذي يُنظر له كعامل 
قود إن ما ترفضه بالضبط الثقافة الشعبية في القرون الوسطى» وفي عصر النهضة: إنما 
هو مبدأ التفؤد» والانفصال عن الكونء والانقطاع بين الإنسان وجسده. إن التراجع 
التدريجى للضحك ولتقاليد الساحة العامة تدل على قدوم الجسد الحديث. كامر 
مفصول» وكعلامة على التمييز بين إنسان وآخر. 

إن الجسد المضحك يتكوّن من نتوءات ونواشز» يطفح بالحيوية» يمتزج مع 
الجمهورء لا يقبل التمييزء منفتح» على اتصال مع الكون» غير راض عن الحدود التي 
لا يكف عن انتهاكها. إنه نوع من «جسد شعبي كبير من جنس خاص» ( على حد 
تعبير باختين)») جسد ينبعث أبداً: يحمل فى طياته حياة ستولد أو حياة ستُفقد, لتولد 
ثانية أيضاً. «إن الجسد المضحكء يقول باختين» لا يبتعد عن بقية العالّم» لا ينغلق 
ولا يُعَدٌ مُنجَزاً ولا جاهزاً. لكنه يتجاوز ذاته» ويتخطى حدوده الخاصة. إن النبرة 
توضع على أجزاء الجسد التي يكون فيها هذا إما منفتحاً على العالّم الخارجي» أو 
يكون هو نفسه في العالم ؛ أي على الفوهات» والنواشزء وكل المنافذ والتشعبات: 


(2) ميخائيل باختين (ع 1غ طعل82 811ط8411): «عمل فرانسوا رابليه والثقافة الشعبية في القرون الوسطى وعصر 
(L(Euvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen- «(gill‏ 
Age et 23 13 Renaissance)‏ - باریس ۔ منشورات Gallimard‏ - «اع011.»1© - ص : 35. 
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الأعضاء التي ستتحمل خجل الثقافة البورجوازية. 

إن النشاطات التي كان إنسان الكان نشال يسَرٌ بها هي بالضبط تلك التي كانت 
حدودها تنتهك» تلك التي يطفح بها الجسد ويعيش في كامل توسّعه نحو الخارج: 
كالتزاوج والحهل والموت والأكل والشرب وإشباع الحاجات الطبيعية. وهذا بتعطش 
يزداد كبر كلما كان الوجود الشعبي وقتياًء وفترات الجدب معتادة والشيخوخة 
مبكرة. إنه ئا المؤقت» المهياً دائماً لأن يُعْيْر هيئته بدون استراحة. جسد 
ارافان لا كن أن ير إل في حالة انتفاخ وإفراط يستدعيها بلا كلل. إِنَّ 
امثلة لا حصر لها تجوب اعمال رابليه. او اعمال سرقانتس (وعتصومء©) أو بوكاس 
(#عوع»ءه8)» ولكن على مستوى مختلف. فالنبرة توضع على نشاطات إنسان غير قابل 
للتمييز عن جسده» وجماعته» وعن الكون. 

لكن منذ القرن السادس عشرء أخذ يتجهز لدى الفئات العالمة في المجتمع 
الجسد العقلانى الذي يُجشد تصوراتنا الحالية» الجسد الذي يبين الحدود بين فرد 
وآخر» وانتهاء السيخض: إنه جسد أملس» معنوي» بلا خحشونة» محدود ومتحفظ تجاه 
کک مفصول عن الآخرين الذين هم في م خارجية 

مع العالم؛ ومنغلق على ذاته» إِنَّ أعضاء ووظائف الکارتقال سفُحقر شيئاً فشيعاًء 

وستصبح مواضيع للحياءء وللحياة الخاصة. كما ستُّنظم الأعياد وستؤشس على 
الانفصال أكثر مما على الاختلاط©. 


أنتروبولوجيا كونية 

إن الكارنفال هو كاشف سر نظام جسدٍ لا يكتفي فقط بموضوعه» وإنما يتتخطى 
إندماجه ليستكشف مكوناته وطاقته في العالّم المتاخم. فالإنسان» غير القابل للتمييز 
غق حورو الطنيعية يدرك من خلال انخراطه وسط القوى التي تحكم العالّم. إن 
الانفصال يبقى مقصوراً على الفئات القيادية الجديدة على الصعيد الاقتصادي 


(3) حول قمع الاحتفالات الشعبية إنطلاقاً من التغيير الثقافي الذي أخذ يتجهّر آنذاك وبدأ باعطاء 
٠ ٠‏ نتائجه اعتباراً من القرن السابع عشر » واستهدف » تحت إشراف الكنيسة والدولة » التنديد 

بالمعرفة الشعبية » إقرأ : ر. موشمبلد (لو1طمتعطءدن26 .2) : «ثقافة شعبية وثقافة اللخب» 

.1978 - Flammarion منشورات‎  سيراب‎ - (Culture populaire et culture des élites) 
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والأيديوئوجي, لكنه لم يفعل فِغْله بعد في الفئات الشعبية» حيث المعرفة التقليدية ما 
زالت حية. فالبرجوازية وأتباع الإصلاح هم الناشرون الأكثر حماسا للرؤية الوليدة 
0 _ 

إن الشخص (65023م 18)» لدى الفئات الشعبية» ييقى خاضعا لكل اجتماعي 
وكوني يتجاوزه. وحدود اللحم لا تمحي علامات حدود الجوهر الفردي. إن نسيجاً 
من الاتصالات يمزج في قدر مشترك الحيوانات والنباتات والإنسان والعالّم غير 
المرئي. فالكل يرتبط ببعضه البعض» والكل يَرِنْ مع بعض» ولا شيء يكون غير 
مكترث» وكل حدث يُصَّدر إشارة. لقد كان ليقي بروهل (آطن:1603-8) يتكلم في 
الماضي» وفي صدد حديثه عن المجتمعات التقليدية» عن عقلية «بدائية») تحكمها 
قوانين المشار كة» وترتبط. بشكل متعاطف» مع كل الاشكال الحيّة أو الجامدة التى 
تضغط على الوسط الذي يحيا فيه الإنسان. كما أشار ا. كاسيرر أيضاً لشعور 
الاستمرارية هذاء و«لوحدة كل من يحيا» التي تجعل من المستحيل انفصال شكل 
من أشكال الحياة عن بقية العالم. 


عبر هذا التصورء المتنوع للغاية في أشكاله الثقافية» والذي يسمح بسهولة 
باستشفاف بنيته الانتروبولوجية» لا يوجد أي إنفصال نوعي بين لحم الانسان ولحم 
العالم. فمبدأ الفيزيولوجيا البشرية مُحتوى في علم الكون. والجسد البشري في 
التقاليد الشعبية هو الموجّه للانخراط» وليس الباعث على الاستبعاد ( بمعنى أن 
الجسد هو الذي سيعَرف الفرد ويفصله عن الآخرين» وعن العالّم أيضاً) ؛ إنه الرابط 
للانسان مع كل الطاقات المرئية وغير المرئية التي تجوب العالّم. إن الجسد ليس 
كوناً مستقلاء منكفعاً على ذاته على غرار النموذج التشريحي» وقواعد آداب السلوك 
أو النموذج الميكانيكي. والانسان» الذي هو بالفعل من لحم ( بالمعنى الرمزي) هو 
ميدان لقوة ذات قدرة على التأثير على العالّم» وهي دائماً مستعدة لأن تكون متأثرة به. 

وهذا ما تُظهره أيضاً الشعوذة الشعبية: تسجيل الانسان في نسيج ييز الكل 
الاجتماعي على حساب الفرد» نسيج يتداحل فيه كل شيء ويكون للحركة فيه تأثير 
على الكون من خلال إطلاقها لقوى» عمداً أو سهواً. إننا نجد في «أناجيل المغازل». 
وهو موجز للمعارف التقليدية للنسايء مطبوع في عام 0 في بروج (یععںا8)» 
فهرساً مُنظماً للمعتقدات الخاصة بالمرض والحياة اليومية وتربية الاطفال والعلاجات 
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والجسد البشري الخ. فهرس ترز هذه القوة المحيطة التني تتحكم بالعالم. إن من 
الممكن بفضل مجموعة من المعارف التقليدية» إكتساب هذه القوة» واستعمالها من 
قبل الانسان لصالحه» أو إطلاقها ضد شخص آخر يريد الإضرار به. لنعطي بعض الأمثلة 
على ذلك: «إذا بال شخص ما بين منزلين أو في وجه الشمس فإنه يصاب بمرض 
عنون)..©. «لكي يجنب المرء الإصابة بشلل الرأس أو الكليتين» يجب عليه الامتناع 
عن أكل رأس أو لحم قطة أو دبّ)» «عندما تنبح الكلاب فإنه ينبغي شد الآذاة: لاما 
تخل أخباراً سيئة. وبالعكس» ينبغي الاستماع للحصان عندما يصرخ أو يصهل». 
«المرء الذي يشرب الماء المُبارك يوم الأحدء أثناء القدّاس الكبير» سيبعد الشيطان 
الستىء الذي لن يستطيع الاقتراب منه طوال أسبوع لأكثر من سبعة أقدام». «عندما يلد 
طفل جديد ويكون ولدأء يجب حمله الى والده» ووضع رجليه مقابل صدره» وحينذاك 
لن يموت الطفل مطلقاً بحادث سيىء). إن كل كلمة وردت في «أناجيل المغازل» 
تشير للصلة الرمزية التي تُخضع بشكل وثيق كل الغركبات الحيوانية والنباتية 
والمعدنية والمناخية أو البشرية» إلى أوردة طاقة بارعة» وعلاقات سببيّة فريدة يبدو أنه 
ليس للصدفة أو للأمبالاة فيها مطلقاً إمكانية التأثير. 


لقد أشار لوسيان فيبقر بهذا المعنى: وعبر صفحات جميلة؛ إلى «ميوعة عالّم لا 
يُحدّد شيء فيه بشكل صارم ؛ وتُغير فيه الكائنات نفسهاء وهي تخسر حدودهاء بطرفة 
عين» ومن دون إثارة أي إعتراض» .شكلها ومظهرها وبُعدها بل وعالّمها»» كما يُقال. 
وها هى القصص العديدة لأحجار تنشط وتدبٌ فيها الحياة وتنحرك وتتقدم ؛ وها هى 
الأشجار التي أصبيعك كامات ية والحيوانات الى تتصرف: كالرجال» والرتجال 
الذين يتحوّلون يإرادتهم الى حيوانات. وهناك حالات نموذجية» كحالة الذئب ‏ الدفنة» 
والكائن البشري الذي يمكن أن يتواجد في أن واحد في مكانين متميزين من دون أن 
يتفاجأ أي شخص من جراء ذلك: «فهو في الاول إنسان» وفي الآخر حيوان)©. 


(4) «أناجيل المغازل» (165[نناهمعناو des‏ esاevangi‏ 5وعآ)ترجمه وقدّم له جاك لاكاريير 
Lacarriêre)‏ وعلاوء13) - باريس ‏ منشورات 122280 1987. 

(5) لوسيان فيبفر (0:0ع .1) : «فرانسوا رابليه ومسألة عدم الاعتقاد في القرن السادس 
عشر) (عsitc1‏ “2/1 Rabelais et le problême de Pincroyance au‏ .۴) ۔ باریس ۔ منشورات 
Albin Michel‏ ۔ 1968 - ص : 404 - 405. 
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إن الجسد, المنظور له على أساس الانفصال» تجريد بلا معنى. فمن غير 
الممكن حيئدٍ النظر للإنسان بشكل منعزل عن جسده» حتى بعد أن يضربه الموت. 
هكذا يْظنَ أن جثة الضحية ستنزف دماً عندما توضع أمام القاتل. وإذا تمكن قاتل من 
الإفلات» وهو على قيد الحياة» من العدالة» فإن جثته ستُئبش بعد دفنها وسيوقع عليها 
القصاص الذي كانت تستحقه. ولكي يدعم لوسيان فيبقر اقتراجه القائل بأن جس 
المستحيل ليس من فئات العقلية الوليدة» فإنه يتحدث عن الرجل المقطوع الرأس 
الذي يمسك رأسه بين يديه ويسير في الشارع. إن كل الناس يرونه» ولا يشك أحد 
بذلك. هنا أيضاً نرى كم أن الجسد يبقى متضامناً مع الشخص. ومن هنا ينشأ إسراف 
في الاستعارات العضوية من أجل تعيين الميدان الاجتماعي أو بعض مرافعاته» ولا سيما 
تلك القائلة بأن الجسد الاجتماعي واحد مثلما هو الانسان. إن مجموعة متجانسة 
العناصر )continuum(‏ تد من الأول للآخر» بحيث تشمل الوضع البشري والعالم 
الطبيعي تحت رعاية الوحي. 

ومع ذلك يحصل أن مجرمين تبتر أعضاؤهم. لكن الأمر يتعلق هنا بأناس 
يقطعون صلتهم عمداً مع قوانين الجماعة. فالمجرم إنسان تُعَدٌ الرابطة الاجتماعية لديه 
شاغرة» وهو يفرض فرديته ضد إرادة المجموعة وقيمها. إن المستعمّرة الاصلاحية 
لكافكا ترسم هنا خط للقدر الذي ينتظره كتعويض عن جريته. في هذا الخبر » يشهد 
مسافر برعب توسل المحكوم عليه. ويتحدث الضابط المُكلف بتطبيق العدالة عن 
العفو الذي استفاد منه المتهمون: «يُنقش فقط بمشط نص الفقرة المُنتهكة على جلد 
المذنب»©. ذاك هو قدر المجرم: إن انشقاقه يحقق بشكل منمنم فطع أوصال 
الجسد الاجتماعي» ولهذا يُعاقب بطريقة مجازية بتقطيع جسده الخاص. فمن خلال 
المخالفات التى أدين بارتكابها يقدم الدليل على انفصاله عن الجماعة البشرية. إِنَّ 
التعذيب يهدف للرد على تقصيره بحق القواعد الموّسّسة للميثاق الاجتماعي. ومن 
الجدير بالماخحطة أن الغنائم الأولى المقدّمة لسعافة المشدحين هي «يذقة غتائم 
المحكومين بالموت. ولكن رغم كل شيء فإن الإنسان يبقى تام من الناحية 
الانطولوجية سواء قطعت أوصاله من قبل الجلاد أو بضع المُشّرْح بعد تنفيذ عقوبة 


(6) فرائز كافكا (ka؟Ka‏ تمدء) ‏ «المستعمرة الاصلاحية) (La colonie pénitentiaire)‏ 
. ( ترجمة الکسندر قيالات) ‏ منشورات (مناآه .0011) Gallimard‏ - ص : 16. 
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الموت به. والكنيسة» حتى ولو أنها سمحت بالتشريح بطريقة غيورة جدأء فهي 
تسهر على أن يكون للانسان «المُشَرّح» حق بقٌُدّاس ( يشهده أيضاً المُشَرّح 
ومساعده) قبل أن يُدفن مسيحياً. فالمحكوم» بالرغم من جرائمه» لا يكف عن الانتماء 
للجسم المجازي للكنيسة. وهو يبقى» بعد إفنائه اجتماعياًء إنساناً تحت أنظار الله. 
إن الطقس الديني لا بوبه إلى ركام من اللحم الغفكك وإنما إلى إنسان» إلى عضو 


من الكو ن (L’universitas)‏ © 


رفات القذيسين 

إل جئث القدّيسين تُقطع أيضاً وفشخ» وتبعثر رفاتها عبر العالّم المسيحي. لكن 
قطعة الجسد المقدسة هي نوع من الكناية عن مجد الله الذي يُحتفى به. إن الرفات 
تحتوي قدرات مؤاتية: كالشفاء من الأمراض» وزيادة المحاصيلء واتقاء الأوبئة 
وحماية الناس في مشاريعهم» الخ. لكن هذه القدرة على التدخل في مجرى الأشياء 
ليست إلا المؤشر على حضور الله في الرفات. فالعضو المُنتزع من جسد القديس أو 
القديسة هو الطريق الأرضى الأقصر الى مملكة السماء. إن الجسد المجازي للكنيسة 
يُعطي لنفسه من خلال رفات القدّيسين القدرة على الاستشعار بشكل ملموس وبسيط 
يستجيب لأمانى العدد الأكبر من الناس. فهذه الرفات تساعد على تقب الجماعة 
بشكل ملموس أكثر من ذاك الذي تعتبره خالقها. إنها لا تُعبد لذاتهاء مثلها في ذلك 
مثل القدّيسين. لقد أشار الدومينيكانى جاك دو فوراجين لهذه الأقدار القاسية في 
«الأسطو رة المذقبة» 6هل مل «معةا هآ). إن فردية القديس ليشث ]إلا ونا فا 
في جوقة المدائح الموجهة لله. فالقديس ليس إنساناً يعيش من أجل ذاته» لأن 
الجماعة تخترق وجوده من جانب لآخر. إنه لا يعيش إل عبرها ومن أجلها. وهكذا 


07 ينبغي أَنْ لا ننسى » مع ذلك > بأن العديد من المُشرّحين أو الفنانين » كفيسال » وميشال انجلوى 
وليوناردو دافنشي » على سبيل المثال » كانوا يقومون بتهريب الجفث. فقد كانوا ينبشون 
المقاير للحصول على الأجسام التي كانوا بحاجة لها 

(8) حول مفهوم الكون . أنظر بيار ميشو ‏ کانتان (5تاصعن0-لنتهطء:2 مروزط)دالكون › تعابير 
عن حركة الجماعة في العصر الوسيط اللاتيني« (Universitas, expressions du‏ 
mouvement communautaire dans le Moyen Age latin)‏ - باریس ۔ منشورات - مولا - 


0 ,» ولا سيما ص : 11الى 57. 
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يستطيع بدون 1 القيام بالتضحية با 85 القديسين والرفات المتبقية من جثثهم 
الفانية ليسوا إل ورا ا الكل كر وضيعا للاخلاص لله» تقوم الجماعة بتناول 
القربان حولها. إن هناك 1 من الفردية في هذه الوقائع» بلا شك» لكن هذا الأثر يوضح 
واا لا يقوم الجسد المقطع للقديس بالكشف عن جوهره الميتافيزيقى 
كهيكل للروح القدس بشكل المجاز. هكذا يشير بيارو كامبورسي» بشيء من 
الدعابة» للتقطيع الدقيق الذي طال في عام 1308 جسد الاخحت شيارا دو مونفالكوء 
التى ماتت برائحة القداسة في دير الاوغسطينيين . فقد 3 تبت مختلف أعضائها الباطنية 
بعناية في جرة بالارض» في حين وضع قلبها جانا وقد e‏ الأخوات» اللواتي 
قمن بأنفسهن بهذا الترتيب الفريد» لكي لا يَدَعْنَ رجلاً يمس جسداً بقي عذريا 
تقول لهن أنها كانت «صلبت المسيح في قلبها». ونظراً لاستسلامهن لهذا 

الحدس» فقد غمسن نصلاً في أحشاء السعيدة» واكتشفن بانفعال شكل الصليب 
مرسوماً بواأسطة عدة أغصاب: كما سمح تنقيب أكثر دقة باكتشاف عصب آخر يُصوّر 
السوط الذي صُرِعٌ المسيح به. إن المعجزة لا تتوقف هنا. فأمام جمعية ضَمَتَ 
لاهوتيين وقضاة وأطباء ورجال دين دُعُوا بهذه المناسبة» كشف القلب غير الفاني 
للاحت شياراء أمام العيون المذهولة للشهود, عن أدوات الآلام «كالعمود» وتاج الشوك 
والمسامير الغلاثة, والرمح والعصا الطويلة وطرف الحدوة, وهي تبدو بطريقة حيئّة 
جعلت بيرانجاريو يوخز نفسه بملامسته لرأس الرمح والمسامير الثلاثةء كما لو أنها 
كانت حقيقة من الار)©09, إن الرفات المقطعة للقديس لبيك علامة على تقطيع 


(9) حول رفات القدّيسين » أنظر نيقول هيرمان ‏ ماسكارد (10هء5ة11-صسهدم»11 eاNico).‏ «رفات 
القديسين : التكو ين العر في لحق) (kes reliques des saints: la formation coutumière‏ 
un 02010‏ باریس ۔ منشورات عل5160ظ 16[1001‏ 1975. لنذكر هنا رمزيا القديس بولس : «كما 
أن الجسد واحد ولديه عدة أعضاء » وأن كل أعضاء الجسد هذه » بالرغم من كل عددها ؛ لا 
تشكل إلا جسداً واحداً » كذلك هو حال المسيح. إننا كلنا » بالفعل » مدنا في روح واحدة 
لكي نشكل جسداً واحدا» (12 -11× .001 .). 

(10) أنظر : بيارو كامبورسي (iيهإمم‏ ة٤‏ 20وز©) » «اللحم الممتنع على الألم» (La chair‏ 
(eاimpassib‏ ۔ منشورات Flammarion‏ - 1986 - ص : 7. 
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لوحدة الشخص» فهى لا تفرد الجسد. وإنما هى «كناية تجشد على طريقتها الجسد 
المجازي للكنيسة» الذي يندمج فيه الكل» بالرغم من اختلافاتهم. بهذا المعنى؛ لا 
يعبر تفسيخ رفات القديس عن اختزاله الى جسد. فالعضو المُنتشل من الرفات يعني 
شخص القديس» ويشهد.دائماً على أعماله الماضية. إننا هنا على النقيض من عمليات 
التشريح التي قام بها المُشَّدْحون الأوائل بهدف معرفة الداخل غير المرئي للجسد 
البشري ( المفصولء» هذه المرة» عن الشخص الذي كان يُجشده) الذي لا تهمه هوية 
الشخص إل قليلاً. 

الجسد الذي لا يمس 


في عالّم موضوع تحت تأثير التفوق المسيحيء وما زالت التقاليد الشعبية 
تحتفظ فيه برسوخها الاجتماعي» تمت الانسان ( غير القابل للتمييز عن جسده) رقماً 
من أرقام الكون» ولهذا فإن إسالة دمه» حتى ولو كان ذلك من أجل معالجته» يعني 
تمزيقاً للتحالف» وانتهاكاً للمُحرّم. ٠‏ 


في مقالته حول المهن المشروعة وغير المشروعة في القرون الوسطى يشير 
جاك لوغوف للعار الذي يجمع بين الجراح والحلاق والجرّار والجلاد"". إنها صحبة 
مبهمة تشهد منذ أمد طويل على أن أولئك الذين يعالجون من خلال خرقهم حدود 
الجسد لا يتمتعون بتقدير كبير كبير. وككل رجل يضعه وضعه الاجتماعي أمام حضور 
منتظم لمحرم ما» فإن ان أشخاص مضطربون قلقون في «نظر معاصريهم 
لقد منع مجمع تور الديني» المنعقد في عام 1163 على الأطباء الرهبان إسالة لدم 
وفي القرن الثاني عش (12) تغیرت المهنة الطبية» وتفرعت الى عدة قاأت: فة الأطباء 


(11) انظر : جاك لوغوف 60 )Ja cues 1e‏ : «من أجل عصر وسيط آخر) (Pour un autre‏ 
Moyen Age)‏ ۔ باریس منشورات imar4ااGa‏ ۔ 1977 - ص : 3 وماري كريستين 
بوشيل .)Marie-Christine Pouvchelle)‏ «جسد وجراحة في أوج العصر الوسيط» 5م0:2©) 
(ععش-دءز7110 du‏ عقع0م1'8 et chirurgie û‏ - بأريس ‏ منشورات 21011983 lamا۴‏ - ص 
9 . 

(12) أنظر على سبيل المثال : دانييل جاكاد (4:داومة1 ا#نمة0)«الوسط الطبي في القرن 
الثاني عشر الى القرن الخامس عشر» (Le milieu médical du 2110 au XVo siêcle)‏ - 
جنیف ۔ منشورات 10202 [198. 
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الجامعيين من رجال الدين» وهم أكثر براعة في التأملات مما هم في الفعالية 
العلاجية. فهم لا يتدخلون إلا في حالات الأمراض «الخارجية)» فخ ادون أن عسوا 
جسد المريض. وفة الجرّاحين الذين بدأوا حقيقة بالتنظم في نهاية القرن الثالث عشرء 
وعملوا على المستوى الداخلي للجسدء ذاهبين بذلك في اتجاه مخالف لمحم 
الدم. إنهم غالباً علمانيون» محتقرون من قبل الفئة الأولى من الأطباء» بسبب جهلهم 
للمعرفة المدرسيّة ( السكولاستيكية). فأمبرواز باريه (٤إة۴‏ وزمءطسم)ء المعلم 
الجرّاح الذي اكتشف ربط الشرايين لكي يمنع النزيف» وأنقذ بذلك عدداً لا يُحصى 
من الأرواح» سُّطِبَ من قبل عصبة الأطباء الدينيين لأنه لا يعرف اللغة اللانينية. وفى 
أواخر حياته فقط بدأت طرقه تُطبق» لكن كلية الطب ظلت تعارض في إعادة طبع 
مؤلفاته. فقدرة الطبيب على معالجة الناس وشفائهم أقل أهمية من معرفته للاتينية. 
وأخيراً فة الحلاقين» منافسو الجرّاحين؛ الذين ينبغي عليهم معرفة استعمال المشط 
والموس» وكذلك مختلف نقاط الفصد. إن الطبيب يشغل وضعية متميزة» في كل 
الأحوال» عن ذاك الذي برض أنه يعرفء لكنه لا يلوث نفسه بدنس الدم» ويزدري 
الأعمال الوضعية. إن الوضع القانوني للمهن الثلاث بدأ بالظهور منذ القرن الثالث 
عشر. إنه تسبلسل بارع يجعل من أكبر مسافة ممكنة عن المريض والجسد, علامة 
للوضعية الاجتماعية المرغوب بها أكثرء ومؤشراً على النفوذ الأفضل. إِنَّ إبعاد الجسد 
هو بالفعل الذي يقيس الوضع القانوني المتتالي لهذه النظرات المختلفة حول الانسان 
المريض. لقد بدأت الحركة الابيستمولوجية والانطولوجية التى أدت لاكتشاف 
الد ده ١‏ 
ولادة الفرد 

إن صعود الفردية الغربية هو الذي سيؤدي شيئاً فشيئاًء وفق نمط ثنائي» لتمييز 
الانسان عن جسده» وذلك ليس من منظور ديني مباشر وإنما على صعيد دنيوي. 
فالرابطة الاجتماعية بين الفرد والجسد هي ما ينبغي الآن التساؤل عنهاء بغية 
استخلاص أصول التصور الحديث للجسد. 

إن بشائر ظهور الفرد على نطاق اجتماعي بليغ يمكن تبيّنها من فسيفساء 
الغلاثمئة (0oامءoءr‏ )و الأر بعمئة (140مع01231::0) الايطالية» حيث لعبت التجارة 
والمصارف دوراً إقتصادياً واجتماعياً هاماً جداً. فالتاجر هو المثال النموذجي للفرد 
الحديث» للانسان الذي تقخطى طموحاته الأطر القائمة» الانسان الكوني 
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( الكوزموبوليتي) بامتيازء الذي يجعل من مصلحته الشخصية المحرك لأعماله 
حتى ولو كان ذلك على حساب «الخير العام). إن الكنيسة لم تنخدع به» ولهذا 
حاولت أن تعترض تأثيره المتنامي قبل أن تخلي المكان شيئاً فشيئاً وتتراجع أمام 
الضرورة الاجتماعية للتجارة التى أخذت بالبروز أكثر فأكثر. إن ج. بي ركهاردت يبين» 
بالرغم من بعض النغرات» قدوم هذا المفهوم الجديد للفرد الذي يُظهر» بالنسبة لبعض 
الفعات الاجتماعية المتميزة على الصعيد الاقتصادي والسياسى» بداية توسّع 
المجموعة المتجانسة للقيم والروابط بين الفاعلين. إن الفرد» وسط هذه الفغات» 
يجه لأن يصبح المقر المستقل لاختياراته ولقيمه. إنه لم يَعُدْ مشغولاً بهم الجماعة 
وباحترام التقاليد. لكن هذا الوعى الذي يُعطى هامش عمل تقريبا لا محدود للانسان» 
لا يمسء بالتأكيد, إلا قسماً من الجماعة. إنهم» بشكل أساسي» سكان المدن والتجار 
والمصرفيين. إن عدم ثبات السلطة السياسية فى هذه الدول الايطالية أت أيضاً 
بالأمير لتنمية روح الحساب وعدم الحساسية والطموح والارادية» الخليقة بأن تضع 
فرديته فى المقدمة. إن لويس دبمون یشیر» بحق»› إلى أ فكر مكيافللى» المُعبّر 
السياسي عن هذه الفردية الوليدة» يدل على «انعتاق من الشبكة الجماعية للغايات 
البشرية)(03. 


إن الصورة الحديثة للعزلة التي يضجر منها رجل السلطة تظهر بصيغتها الأكثر 
بروزاً فى الخوف وعدم الثقة اللذين يمكن أن يشعر بهما الأمير فى كل لحظة» نتيجة 
التطلعات الشخصية للمقربين منه“. ففى ظل السيد» وتحت ا برزت فجأة 
صورة كبيرة أخرى للفردية الوليدة» صورة الفنان. إن شعور الانتماء للعالم وليس الى 
جماعته الاصلية فقط تَعَرّز بسبب وضعية النفي التي وجد آلاف الرجال أنفسهم 
منغمسين فيهاء نتيجة التقلبات السياسية أو الاقتصادية فى مختلف الدول. فقد 
تاشم جاليات منفيين هامة في المدن الايطالية» كجالية ال نسيين في فيراري» 
على سبيل المثال. إِنَّ هؤلاء الرجال المُبعدين عن المدن التي ولدوا فيهاء وعن 


(13) لويس ديون : «بحث حول الفردية....) ‏ مرجع سبق ذكره - ص : 79. 

(14) جاكوب بيركهاردت 3200اءنا8 ط0ءه[) : «حضارة عصر النهضة في إيطاليا» 12]) 
civilisation de la renaissance en Italie)‏ - المجلد الأو ل ۔ باریس ۔ منشورات .ااه 
»Mêdiation»- Denoël‏ - ص 90. 
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أسرهم أخذوا بدل الاستسلام للحزن» ينون شعوراً جديداً بانتمائهم لعالم واسع أكثر 
فأكثر. لقد أصبح حيز الجماعة ضيقاً جداً في نظرهم بحيث لم يعد كافياً لجعل 
طموحاتهم تنغلق في داخل حدودها فقط. إن الحدود الوحيدة المقبولة من قبل رجال 
عصر النهضة هؤلاء هي حدود العالّم. لقد أصبحوا فعلاً أفزادً حتى ولو استمرواء في 
العديد من الوجوه» بالانتماء لمجتمع ما زالت صلات الجماعة قوية فيه. لقد اكتسبوا 
بالقياس للصلات السابقة درجة من الحرية لم يكن بالامكان التفكير بها قبل ذلك. 

إن الكوميديا الإلهية لداتتى كانت معاصرة لهذا التراحى الذي ما زال غير 
مون فی العيداة | الاجتماعي» الذي يعطي» بطريقة مفرطةء لآلاف الرجال الشعور 
بأنهم مواطنون في العالّم» » أكثر مما في مدينة أو منطقة. إن مغامرة فيرجيل في جهنم 
هي مغامرة فرد. إنها تطرح كمسلمة القع امن ليده الشاعر والفنات: لقد کيب هذا 
العمل الكبير بلغة عامية كما لو كان ذلك من أجل مضاعفة النفي الداخلي لدانتي» 
المكره على العيش خارج فلورنسا. ولكن بالرغم من غيظه» كان بإمكانه أن يقول 
بحماس: «وطني هو العالم بصفة عامة». إن إله الوحي» والجماعة, والتقاليد المحلية 
أصبحت مصادر شكلية ؛ إنها لم تعد ثرَنّب بطريقة حاسمة قيم وأعمال إنسان متحرر 
اکر فأكثر من وصاية الكون. إن الإنسان الكوني (L uomo universale)‏ بدأ يستمد 
التوجه النسبي كلياً لتأثيراته على العالّم من معتقداته الشخصية. إنه يستشعر أهميته 
الاجتماعية: إن الطرق المُظلمة للعناية الإلهية لم تد هي التي تستطيع أن تقرر حیاته 
الخاصة أو حياة مجتمعه» فهو يعلم من الآن فصاعداً أنه هو نفسه الذي يصنع قدره 
ويقرر الشكل والمعنى اللذين يمكن أن يأخذهما المجتمع الذي يعيش فيه. إن الانعتاق 
من الشأن الديني يؤدي الى وعي المسؤولية الشخصيةء الذي سيؤدي قريبا للانعتاق 
من الشأن ا في ولادة الديمقر اطية. 
إكتشاف الوجه 

إنَّ جغرافية الوجه تشحول. فالفم يكف عن أن يكون فاغراًء نهماًء ومكاناً للشهية 
الشرهة أو لصرخات الساحة العامة» ويصبح الآن تابعاً ذا مغزى نفساني» ومُعبراً على 
غرار الأجواء الأخرى من الوجه: :إنه:حقيقة :وحيدة لإنسان وحيد + إن عبد الخدائة 
يكفٌ عن تفضيل الف عضو الشراهة» والاتصال مع الآخرين بواسطة الكلام» والصراخ 
أو الغناء الذي يتجاوزه؛ والشراب أو الغذاء الذي يدخحل منه الى المعدة. لقد أصبح 
التوهج الاجتماعي للكارنقال والأعياد الشعبية أمراً نادراً. وتَعَدّل علم القيم الجسدية. 
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إِنَّ العيون هى الأعضاء المستفيدة من التأثير المتنامى «للثقافة العالِمة». فكل فائدة 
الوجه تتركز فيها. إن النظرةء الحاسّة القاصرة بالنسبة لرجال القرون الوسطى؛ وحتى 
عصر النهضة؛ دُعِيَت لحظوة متنامية خلال القرون التالية. لقد كانت أداة الاحساس 
بالمسافة» فأصبحت الأداة المفتاح للاحساس بالحداثةء لأنها سمحت بالاتصال 
وتركت المتخاطبين على قائمة الاحتياط. 


وفي القرن الخامس عشر أصبح رسم الوجه الفردي بطريقة بليغة أحد المصادر 
الأولى لإلهام الرسام» وقَلّب في عدة عقود الاتجاه الذي كان ثابتاً حتى ذلك الحين» 
والمتمثل بعدم تمثيل الشخص البشري من دون اللجوء الى تصوير ديني. لقد ترافق 
انطلاق المسيحية برفض لرسم الوجه9"» ارتبط بالخوف من أن يصبح فهم صورة 
الانسان فهماًء للإنسان نفسه. فرسم الوجه لم يُنظر له كإشارة» أو نظرة» وإنما كحقيقة 
تؤثر على الشخص. وفي أواخر القرون الوسطى» ترك كبار رجال الكنيسة أو المملكة 
وحدهم رسوماً لأشخاصهم» لكنها كانت مَمْخمِيّة من الرقيات المؤذية بواسطة التناغم 
الديني للمشاهد التي صُوٌّروا فيها وهم محاطون بشخصيات سماوية. إن مثال البابا 
دفع الواهبين الأغنياء لتمتي إدراج صورهم في الأعمال الدينية ( كالرسوم الجدارية 
والمخطوطات» ثم روافد المذبح) التي ساهموا بكرم في تحقيقها. لقد سمحت 
الهبة» عن طريق الرعاية المقدسةء للواهب بأن يضمن خلوده الخاص من خلال لظ 
حضوره الى جانب حضور الشخصيات السامية في التاريخ المسيحي09. 


وفي القرن الرابع عشرء استقطبت مرتكزات أخرى الرسوم الشخصية: روافد 
المذبح» واجهات القصور, والرسومات الأولى للوحات الصغيرة. وعلى هذه الروافد 
كان الواهب ينل في الأغلب بصحبة القديسين. ولكن حصل أنْ رُسِمَء أحيانا معزولاً 
عنهم» ولا سيما على الأجنحة الخارجية للوحة. إلا أن الانتساب الديني بالضرورة 
لحضور الواهب في اللوحة أخذ يتلاشى بشكل خاص مع جان فان أيك 8ه مدق) 


(15) لكن هذه كانت حينذاك ذات أسلوب محدد بدقة » وليس فيها علامة حقيقية للتفؤد. 

(16) أنظر » مع ذلك » ألمانيا الاوتونية في ظل الظروف السياسية المتميزة بنزعة إقليمية قوية وبضعف الامبراطورية › 
حيث أدرج عدد من رسومات الأشخاص في المخطوطات » وحيث حقق الرسّامون غالباً أيضاً رسومات فردية 
على لو حات صغيرة. أنظر : جالیان وبيار فرانكاستيل (Galienne et Pierre Francastel)‏ - »)۾ 
الوجه) (00162310 ع1آ) ‏ باريس ۔ منشورات  Hachette‏ - 1969 - ص : 61. 
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(kءرع.‏ فلوحة «عذراء المستشار روبان) Vierge du chancelier Robin)‏ 12) ( نحو 
عام 1435) وضعت وجهاً لوجه» على طريقة نِقَاشِ مهذب بين زوجينء العذراء 
ارامت إن طبوغرافية اللرسة لم قير بين العذراء وال الد يري لئد فت 
المساحة بالتساوي بين المتخاطبَين. أا لوحة (رسم ارنولفيني (Le portrait des‏ 
(نمقامهعة ( 1434) فتبرز من دون تناغم ديني مباشر العلاقة المنزلية الحميمة بين 
زوجين. فق تمدد» عند أقدامهماء كلب صغير لتعزيز البغد الشخصي للمشهد. هكذا 
بدأ يتحقق انزلاق من الاحتفال بما هو ديني الى الاحتفال بجا هو دنيوي. لقد شق 
جيرار دورليان '(وصهةاء4”0 61:3:4) الطريق» حوا الي عام 21380 بتوقيعه إحدى أو ل 
اللوحات الصغيرة التي ظهر فيها الرسم الجانبي لجان لوبون («80 م1 صوء[) فقط. 

وفي القرن الخامس عشرء انطلق رسم الوجه الفردي» المنفصل عن كل e‏ 
ديني» في فن الرسم سواء في فلورنسا والبندقية ية أم في بلاد الفلاندر وألمانيا. وأصبح 
رسم الوجه لوحة قائمة بذاتهاء ومرتكزاً لذكرى» واحتفاءً شخصياً لا يحتاج لأي تبرير 
آخر. إن الاهتمام بهذا الرسم» أي بالوجه بشكل أساسي» سيأخذ أهمية متنامية عبر 
القرون ( فن التصوير الذي استّخدم بالمناوبة مع الرسم» عدد بطاقات الهوية التي 
ا CE‏ 
بواسطة التفئد من خلال الوجم. ٠.‏ 

ولكي نفهم هذه المعطيات» يجب التذكير بأن الوجه هو الجزء الأكثر فردية 
والأكثر خصوصية فى الجسد. إن الوجه رمز الشخص. ولهذا كان استعماله 
e‏ في ج بدأ الفرد يۇ كد نفسه فيه ببطء. إن الارتقاء التاريخي للفرد 

يشير» بشكل موازء لارتقاء الجسد» وبخاصة ارتقاء الوجه. فالفرد لم يعد العضو الذي 
١‏ يمكن اقتطاعه من الجماعة» من الجسد الاجتماعي الكبير» بل أصبح جسداً قائماً 
بذاته لوحده. إن الاهتمام الجديد بأهمية الفرد أدّى لنمو فن يتركز مباشرة حول 
الشخص» وحَثٌ على إنضاج تصوير السمات. إنه اهتمام بفردية الشخص» كانت 
القرون السابقة قد جهاته اجتماعيا. إن الفردية مؤشر على ظهور الإنسان المنغلق في 
جسده» وعلامة على اختلافه عن غيره» وهذا بشكل خاص من خلال الوجه. 
صعود الفردية 

وكنتيجة طبيعية لنمو الفردية في أوروبا الغربية» ارتبط المجد أكثر فأكثر 
برجال عديدين: فالشعراء يتمتعون أثناء حياتهم بشهرة كبيرة. ودانتي وبيترارك مثالان 
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بارزان على ذلك. كما أن ظهور التوقيع على أعمال الرسامين دليل موحي آخر في 
هذا الصدد. إِنَّ أسماء المبدعين فى القرون الوسطى بقيت مُغْفلة ؛ فقد ذاب هؤلاء فى 
الجماعة» ومنهم» على سبيل المثال» بناة الكاتدرائيات» وبالمقابل» طبع او عد 
النهضة أعمالهم بخاتمهم الشخصي. ففي مؤلفه حول «ورشة ايطاليا الكبرى» ما) 
grand atelier d’ Italie)‏ يشير ندري يه شاستيل إلى أ ١‏ موف اللوحات اتجه» فى 
النصف الثاني من القرن الخامس عشرء ع ل ل ل 
في السابق. إنها اللحظة التي بدأ فيها التوقيع يعن بدقة في شكل بطاقة (ممذلاءام) 
( ورقة أو لوحة صغيرة يُذكر فيها إسم الفنان والتوضيحات الأخرى حول تنفيذ العمل). 
كما نجد أيضاً الإدراج الشائع لرسم وجه الموّلف في الزاوية اليمنى للوحة» وهذا ما 
فعله بوتيسللي (1[اءه801010) في لوحة «عبادة المجوس) des‏ 1.:400:8005آ) 
(وءعه لآل مديتشي ( عام 1476 تقريباً)» إن هذه السمات الجديدة التي انتشرت 
بعد 1460 تكشف ظاهرياً عن وعي أوضح للشخصية”". لقد جعل فاساري (هده/) 
من نفسه المنشد لهؤلاء الرجال الّذين وصلوا فجأة لاعتراف اجتماعي كبير بهم. إن 
الفنان لم يعد الموجة السطحية التي تحملها روحانية الجمهور, الفنان المجهول 
الاسم للرسوم الجماعية الكبرى» وإنما أصبح خالقاً مستقلاً. لقد شحن مفهوم الفنان 
بقيمة إجتماعية ميّرته عن أنواع الحرف الأخرى. 


لقد تشرفت المدن الايطالية في عصر النهضة باحتوائها رجالاً مشهورين بين 
اتا #القديسين4 ولك افا السشاسييق والقعراء الان اة ارما 
الخ. أما الستخرية التي تطورت أشكالها أكثر فأكثر إنطلاقاً من الأربعمئة09, فإنها 
كانت مُلطّفاً لمجدٍ وطموحات لم يقد يُحدُها شيء. لقد كانت شكلاً للتعويض 
بالنسبة للمجموعة ولمقاومتها لاستقلالية الأفراد التى تجري على حسابها. لكن 
السخرية والتهكم لم يكونا ليقاسا مع ضحكة الثقافة الشعبية» ذات الروح الجماعية. 
إل السخرية هي» بشكل ماء أيديولوجية الوجهء:إنها تشير للاهتمام بالقياس» وتفترض 
وجود المسافة الفردية. وبالعكس» فإن الضحكة الشعبية تتلقى الروح الكارنقالية 


(17) اندريه شاستيل (e1ایەطC‏ ٤drہA):‏ «ورشة ايطاليا الكبرى» (1500 ۔ 1640) ۔ با 
منشورات 8:4زللله6© - 1965 - ص : 177. 
(18) ج. بي ركهاردت - المرجع السابق ذكره - ص : 118. 
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لجسد متدفق تحت السخريات» جحسد» غير متميز عن الانسان» ويتجه باستمرار نحو 
الطبيعة والكون والجمهور والإفراط. 

تك عن الازدياد أولة بأول مع تطاير الأطر الاجتماعية للاقتصاد الوسنيطي 0 لتكاثر 
المصالح الخاصة. فاقتصاد القرون الوسطى يعارض بالفعل وبشكل بنيوي غنى البعض 
على حساب الآخرين. فهو يتأسس على القياس والاعتدال» والاهتمام بمراقبة المبالغ 
المدفوعة لقاء الخدمات بدقة. إن هذا الاجر العادل كان يعر عن مفهوم «التضحية 
المعقولة المطلوبة من المستهلك» ( على حد تعبير هنري هوس والكافية لتأمين حياة 
أسرة المنتج. لقد كانت القواعد الكنسية النافذة تمنع الإقراض بالفائدة. وكالفن هو 
الذي ميّره في عام 2.1545 بين القوانين السماوية والقوانين البشرية» بهدف تبرير 
القرض» وبالتالي إعطاء شرعية حاسمة للمشروع القجاري أو المصرفي. وبشكل 
مواز» من جهة أخرى. وقف الإصلاحيون في وجه المؤسسات الكنسية» ورفضوا 
السلطة العقائدية للكاهن» وجعلوا من الدين مسألة من مسائل الضمير الشخصيء 
ووضعوا كل إنسان أمام الله بدون أي وسيط آخر. إنها لحظة هامة من لحظات اندفاع 
الفردية. ففى هذا السياق انطلقت الرأسمالية فى نهاية القرن الخامس عشرء وفى القرن 
السادس عشر وأعطت للفردية توسعاً متنامياً على مد العصور. 


. الحسدء عامل تفرد 

مع الشعور الجديد بأنه فرد» وذاتٌ» قبل أن يكون عضواً في جماعة» يصبح 
الجسد الحدٌّ الدقيق الذي يُعَيِنٌ الفرق بين إنسان وآخر. إنه» «كعامل تفردٌ)» يصبح 
هدفاً لتدخحل نوعي: إِنَّ الأكثر بروزاً هو البحث التشريحي عبر التشريح الجاري على 
الجسد البشري. إن نسيج الجماعة الذي كان يجمع منذ قرون» وبالرغم من التفاوتات 
الاجتماعية» بين مختلف مراتب المجتمع تحت كنف اللاهوت المسيحي والتقاليد 
الشعبية» يبدأ إذن بالانفصام. فالبناء الفردي أخذ يتقدم ببطء في داخل عالّم 
ممارسات عصر النهضة وعقلياته. والفرد الذي كان مقصوراء في البداية وخلال عدة 
قرون» على بعض الفئات الاجتماعية المُميّرة وعلى بعض المناطق الجغرافية» 
وبشكل أساسي على المدن, بدأ يتميز عن أشباهه. وفي نفس الوقت» دفعه التراجع عن 
الرؤية التيولوجية ( اللاهوتية) للطبيعة» ثم التخلي عنهاء للنظر للعالم الذي يحيط به 
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كشكل نقي» غير متحيزء شكل فارغ أنطولوجياء تمتلك يد الانسان وحدهاء من الآن 
فصاعداًء سلطة صياغته. هذا التغيير فى نقل مكان الإنسان وسط الكون أدى لتفريد 
الفعات البرجوازية. لقد اقترن تفؤد الإنسان مع نزع صفة القداسة عن الطبيعة. ففي 
عالّم الانقطاع هذاء أصبح الجسد حَدَاً بين إنسان وآخر. وبفقدانه لانغراسه في جماعة 
الناس» وبانقطاعه عن الكون» أخذ إنسان الفئات المثقّفة في عصر النهضة ينظر لواقع 
تجشده من خلال زاوية ممكنة. لقد اكتشف نفسه مُتْقلاً بجسد ؛ بشكل فارع 
أنطولوجياً» إن لم يكن مُحقرأًء طارئأء وعقبة أمام معرفة العام الح به لان 
الجسد» كما سنرى» بقيّة. إِنَه لم يعد علامة على الحضور البشري» غير القابل 
للتمييز عن الإنسان. وإنما هو شكله التابع. إن التعريف الحديث للجسد يتضمن أَنْ 
يكون الانسان مقطوعاً عن الكون» مقطوعاً عن الآخرين» ومقطوعاً عن ذاته. فالجسد 
هو ما تبقّى من هذه الانسحابات الثلاثة. 


الإنسان المُشَرح 

إن إن المؤشر الأساسي على هذا التغيير في العقلية الذي جعل الفرد مستقلاً» 
وألقى ضوءاً خاصاً على الجسد البشري» يتمثل في تكوُن المعرفة التشريحية ١‏ 
إيطاليا الأربعمئة, في جامعات بادوا والبندقية وفلورنسا بشكل أساسي» التي تشير 
تحول انتروبولوجي أَُاذ. فمع التشريحات الرسمية الأولى» في بداية القرن 00 
عشر» ثم ت ابتذال هذه الممارسة في نوب السادس عشر الاج عشر في 
أوروبا۵“ بدأت إحدى اللحظات الرئيسية في الفردية الغربية. كما أن التمييز 
الحاصلء داخل نظام اة وا والشخص البشري عَبّر في نفس الوقت» 
عن تحوّل أنطولوجي حاسم. لقد أدت هذه الاجراءات المختلفة لاكتشاف الجسدء 
في المعرفة الغربية. ` 


قبل ذلك لم يكن الجسد متميزاً عن الشخص الذي يعيره وجهاًء فالإنسان كان 
غير قابل للانفصال عن جسده» ولم يكن قد خضع بعد لهذه المفارقة الفريدة المتمثلة 


(19) التي يدل عليها بشكل خاص تصنيع المسارح التشريحية الأولى » ولا سيما ذاك الذي بناه 
روندوليه (0206166)في جامعة مونبيليه ويعود تاريخه لعام 1556 » ومسرح بادوا الذي يعود 
تاريخه أيضاً الى منتصف القرن السادس عشر. 
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بأنه يمتلك جسداً. فخلال كل مدة القرون الوسطى» كانت التشريحات ممنوعة» بل 
وحتى لا يمكن التفكير فيها. إن كسر أداة في الجسد كان يشكل إنتهاكاً للكائن 
البشري» ثمرة الخلق الإلهي. إنه سيكون أيضاً تعدّياً على جلد ولحم العالّم. ففي 
عالّم القيم السائدة في القرون الوسطى وعصر النهضة:؛ كان الإنسان على اتصال مع 
العالّم» وكان يكثّف الكون. ولم يكن الجسد قابلاً للعزل عن الإنسان أو العالّم: فهو 
الإنسان» وهو على مستواه» الكون. ومع التشريحيين» ولا سيما بدءاً من كتاب م9» 
»corporis human fabrica»‏ ( بناء الجسد البشري) لفيسال ( عام 1543) وُلِدَ تمييز 
ضمني في المعرفة الغربية بين الإنسان وجسده. من هنا استمدت مصدرها الثنائية 
المعاصرة التي تنظر» لوت ضمني أيضل للجسد بشكل معزول» وفي شيء من 
عدم الأكراث لللإنسان الذي يعيره وجهه. لقد أصبح الجسد مقرونا بالملكية, ولم 
يغد مقرونا بالكينونة. لكن الغموض الذي يُرضّع كتاب فيسال هو المثال الموضح 
والمؤثر لصعوبة هذا المرور. 


إن التشريحات الأولى التي مارسها المُشّرحون بقصد التأهيل والمعرفة تشهد 
على تغيّر كبير في تاريخ العقليات الغربية. فمع المُشَرّحين يكف الجسد عن أن 
يُستنفد بأسره في مغزى الحضور البشري. إن الجسد يوضع في حالة إنعدام الجاذبية» 
ويُفصل عن الإنسان, ويُدْرَس لذاته كحقيقة مستقلة. وهو يكف عن أن يكون العلامة 
غير القابلة للاختزال على ملازمته للانسان» وعلى وجود الكون في كل مكان. وإذا 
نحن عفنا الجسد البشري كمؤشر على انقطاع الانسان عن ذاته» وانقطاع بين 
الإنسان والآخرين» وانقطاع بين الإنسان والكون» فإننا سنجد للمرة الأولى هذه 
اللحظات المختلفة في المشروع المعادي للتقاليد للمُشرّحين الأوائل» وبشكل 
حاص بدءاً من فيسال. ومع ذلك» فإن هذا التمييز الجاري بين الحضور البشري 
والجسد» والذي يعطي لهذا الأخير ميزة كونه موضوعاًء بشكل علمي» للتساؤل بطريقة 
نوعية خاصة» وبغض النظر عن أي مرجع آخر ( كالانسان والطبيعة والمجتمع...) لم 
يكن إلا في مرحلته الوليدة» التي ما زالت تتسلط عليه فيهاء ولمدة طويلة» التصورات 
السابقة. كما برز ذلك بوضوح» وبطريقة غريبة» لوحات العمل الكبير لفيسال» أو 
العديد من مؤلفات علم التشريح في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ولقد كتب 
روجيه كيللوا فى هذا الصدد (إنه لا ينبغى أن توجد هناك» من حيث المبدأ» صور أكثر 
خضوعاً لأن تكون وثائقية بشكل دقيقء لأن كل نزوة» في هذا الميدان» ستكون 
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مذنبة وخطيرة)20©. هكذا ستئضاف الى الموضوعية المطلوبة في الشكل 2 
والقائمة بالفعل منذ أمد طويل تَيِمَات ناشئة عن مُخيال قلق» بل وحتى مُعَذْ 


إن التشريح المُطَبّق على الإنسان لم يكن مشروعاً مجهولاً قبل عصر | 

ويبدو أن القدماء 1 يمارسونه ولكن بشكل نادر بدون شك. وربما يكون غاليان 
(معناة0) قد فتح بعض بعض الت إلا أن فسان الان "يقير الى أن المبجيحات 
التي أدخلت على مؤلفاته بواسطة الممارسة الأكثر انتظاماً لعلم التشريح البشري 
تبرهن آنا بوضوح بأنه لم يقم مطلقاً بنفسه بتشريح جثة بشرية ما زالت طازجة. ونظراً 
لانخداعه بتشريحاته للقردة ( ولنقبل بأنه اعتبرها جثثاً بشرية مُجَففة ومُحَصّرة من أجل 
فحص العظام) فقد حصل له عادةً أن وَصَمَ بلا حق بالخطأ الأطباء القدماء الذي كانوا 
قد مارسوا تشريحات لكائنات بشرية. وزيادة على ذلك فإن بالامكان أن نجد لديه 
نتائج عديدة خاطئة في ما يتعلق بالقردة نفسها»10©. وحتى القرن السادس عشرء كانت 
معرفة الداخل غير المرئي للجسد تُعطى من قبل التعليقات الصادرة حول أعمال 
و . وحتى فيسال» وبالرغم من حملات النقد اللاذع التي لم يُصَنْ ل منهاء فقد بقي 

أثراً بسلفه البارز في بعض النقاط. وفي الواقع» فإن المؤلفات في علم التشريح 
السابقة للقرن الخامس عشر كانت تعتمد بشكل خاص على تشريح الخنازير» الذي 
كان يُعَدَ حينذاك قليل البعد بنيوياً عن تشريح الانسان. فإذا كان الجسد البشري غير 
قابل للمسق» فذاك لأن الإنسان» الذي هو جزء من الجماعة والكون, غير قابل للمسّ. 
وحتى في عام 1300» انتفض البابا بونيفاس الثامن ضد المحاربين في الجيوش 
الما اي قاموا بعلي أجسام الشخصيات السامية الميتة في الأرض الأحسية 
لكي يُتقلوا بشكل أكثر ملائمة ئمة الهيكل العظمي إلى مسقط رأسه» وذلك لأن عملهم 


غير إنساني. إِنّهاء من جهة أخرى» إشارة على أن الإنسان» فى نظر المعاصرين لتلك 


in - (Au Ceur du fantastique) «في قلب الخيالي)‎ « (Roger روجيه كيللوا (وزه1انه0‎ )20( 
` .166 : ص‎ - Gallimard تlرgieCohérences‎ aventureuses- 

(21) أندريه فيسال (عاهءة۷ .4)«بناء الجسد البشري» Actes - (La fabrique du corps humain)‏ 
50-1516 1987 ص : 37. إن هذا الموَّلّْف الصغير المزدوج اللغة ( لاتيني ‏ فرنسي) 
لا يضم للأسف إلا مقدمة فيسال لمؤّلفه. وهي مع ذلك تبقى مقدمة أَحَاذة بالنسبة لتاريخ علم 
التشريح » وبالتالي للفكرة المُتَكوّنة عن الجسد في العالّم الغربي أيضاً. 
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الفترة مئ الزمن» كان دائماً غير منفضل عن جسده وإنه لم يكن من الممكن التمييز 
بينهما. لكن بونيفاس الثامن يدين بشدة« في براءته البابوية (De Sepulturis)‏ اختزال 
الجثة الى مجرد هيكل عظميء وذلك باسم مبدأ البعث. فالجتة لا يمكن أن تقطع 
وتُتلف وتُقَسَمِ من دون إفساد شروط خلاص الانسان الذي يُجشده هذا المبدأ دائماً. 
وهذا أيضاً برهان» ولكن من نوع آخر, على أن الجسد يبقى علامة الانسان. إن وضع 
الجسد في قطع يعني تحطيم الكمال البشري» وهذا من شأنه أن يُفسد حظوظه ضمن 
منظور البعث. فالجسد هو من سجل الكائن ( الإنسان هو جسده حتى ولو كان أيضاً 
شيعا آخرأ)» إِنّه لم يوضع بعد مسطحاً على سجل الملكية ( امتلاك جسد» من 
المحتمل أن يكون متميزاً عن ذاته). 


ولكن في ظل تشابك العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والسكانية» 
الخ الذي تتجاوز تفاصيل ظروفه إطار هذه الدراسة» يبدا اليج اساي بالتحؤّل» 
وتقضي الفئات الحاكمة على التقاليد الشعبية» ويتحلّل شيئاً فشيئاً سلطان علم 
0 على العقول» ويفتح هذا الطريق 3 ظهور النظرة الدنيوية للعالّم؛ وأمام 
لمانو العقلانية التي استمر طلبها يتلاحق حتى اليوم. إن الأسس المنطقية الفكرية 
”9 أطلقت» منذ أيام جاليله» وسط مجموعة من الميادين» من قبل الفئات العامة 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر» لم تكف عن توسيع تقدمها. وبعكس التقاليد 
الشعبية والمواقع المسيحية فإن العقلانية تشق طريقها. وسيلعب فتح الاجساد دورا 
هاما في ديناميكية الحضارة. إِنَّ أحد مصادر تصورنا الحالي للجسد ( وبالتالي 
للإنسان) تتبلور هنا. فمع فيسال تُعلن انتروبولوجيا من نوع آخر عن نفسهاء ويبدأ شطر 
(لم يُستهلك كلياً بعد) جديد في مسيرة هذا العلم» يختلف مع سابقه الذي يجعل 
من الإنسان ( وبالتالي من تدم جر عى الكون: إن علم التشريح الفيسالي يبتعد 
قليلاً عن ذلك الذي ير اليوم العلوم البيوطبية» لكنّ ما هو أساسي ليس هناء بالنسبة 
لنا. فالانقطاع الابيستمولوجي لفيسال جعل اكير الاك كول الد كا 
بالرغم من أله لم يكن» في هذا الصددء إلا المُبَشّر. 
لميوناردو دافينشي وفيسال 
«أنت يا من َكب على التأمل فى هذه الآلة» التى هى آلتناء لا تحزن لأنك 
تتعرف عليها من خلال موت الآخرين» بل اک لأن خالقنا 7 العقل بمثل هذه الأداة 
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الممتازة» تلك هي العبارات البليغة لليوناردو دافنشي في ال نمعلهن0. وبالفعل فإن 
طرق علم التشريح الحديث سمت على يد رجلين متباينين جداً. وحتى لو أنَّ التاريخ 
أعطى حظوة جيدة لفيسال ( 1514 1564)» فإن ليوناردو ( 1452 1519) سبقه في 
هذه المغامرة بتشريحه ثلاثين جئة» وبتحقيقه لمذكرات وملفات لا تُحصى حول 
عدم التشريح البشري. لكن مخطوطات ليوناردو لم یکن لھا إلا أثير محدود في 
زمانهاء وبقيت فيما بعد شبه سرية لمدة طويلة» بسبب تهاون خليفته فرانسيسكو 
ملري (:,اء26 هءونعهوم): الذي اكتفى خلال خمسين سنة بأن يُعيد فقط نسخ بعض 
المقاطع من المخطوطة المكرّسة للرسم. إِنَّ ليوناردو داقنشي لم يطبع مطلقاً أفكاره 
أو رسوماته. وكما كان غير قابل للادراك بسبب اتساع اهتماماته الفضولية ومواهبه» 
كان أيضاً كذلك بالنسبة للباحشين في القرون اللاحقة. لقد احتقر ليوناردو» كما أشار 
لذلك جورج سارتون» الاكتشافين الكبيرين في عصره: الطباعة ول اللذين 
كان يإمكانهما أن يدجلا عمله في العصر ويخلداه» بدل ت رکه م ا وا عناية. إل 
الدراسات التي كان ليوناردو ينوي القيام بها حول الرسم اول ا تر النور 
مثل العديد من اكتشافاته التي جمعت فقط في ال نصإملdهQu.‏ وحين وفاة ملري» 
انتقلت هذه الأخيرة من يد الى يد قبل أن تعرف انتشاراً واسعأًء وخاصة بعد عام 1796 
الذي قام فيه شمبرلين (56ه1:طصمهطح) باعادة انتاج قسم من الرسومات التشريحية في 
كتاب مجلد. وكانت هذه مناسبة للناشرين لإعادة إنتاج المخطوطات بنسخ طبق 
الأصل ( وذلك في أواخر القرن التاسع عشر)» أدت بالنهاية للتعريف بمدى إتساع 
ونوعية عمل ليوناردو في ميدان علم التشريح. ومما لا شك فيه أن فيسال لم يتعرف 
مطلقاً على هذه الرسومات وهذه الشروحاتء ولهذا آل إليه الفضل في إدخال المعرفة 
التشريحية في مُدَوّنة العلم الحديث. 


لقد أجريت التشريحات الرسمية الأولى فى الجامعات الايطالية» فى بداية 


(22) جورج سارتون (53:608 5ءع:060) » ليوناردو دافنشي مهندس وعالم » في ليوناردو داشي 
والتجربة العلمية للقرن السادس عر« (Léonard de Vinci et expêrience scientifique‏ 
اهز X۷10‏ ناك . باریس ۔ منشورات P۴‏ . 1953. أنظر أيضاً في نفس هذا المجلد إلمر 
بيلت 861 +8106): «التشريحات التشريحية لليوناردو داقنشي) ك« ەناءمءوزل 5ع.آ) 


.anatomiques عل‎ Léonard de Vinci) 
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القرن الرابع عشرء واتخذت جثة المحكوم بالاعدام موضوعاً لها. ثم تتالت فيما بعده 
وعلى مسافات زمنية منتظمة» تحت إشراف الكنيسة التى كانت تقيس بدقة 
الأذونات المُعطاة: ولهذا كانت هذه التشريحات الأولى 57 بطابع العلنية: كانت 
احتفالات بطيئة تمتد على مدى عدة أيام» وتتحقق لغايات تعليمية موجهة لجمهور من 
الجراحين والحلاقين والأطباء والطلاب. وقد تعمّمت في القرن السادس عشر 
و حينذاك الغاية الأصلية لتتسع على طريقة يقة المسرح لإشباع تسريه و 
متعدد العناصر. هكذا أصبحت المسارح التشريحية موضوعاً يُشار اليه في دليل السفر 
لقد استشهدت ماري ثايون بنص يعود لعام 1690» يشير الى حضور جمهور من أربعمئة 
إلى خمسمئة مشاهد أثناء جلسات التشريح العلنية في حدائق الملك7©. كما نتذكر 
من جهة أخر ی» إقتراح ديافواروس (یںءز٥Dia)‏ لأنجليك (Angélique)‏ في مسرحية 
موليير «المريض بالوهم» )1e 46 imaginaire)‏ «بعد إذن السيد أيضاء أدعوك 
للقدوم في أحد هذه الأيام. لتتسلّى برؤية بتري امرأة» وهذا ما يجب أن أفكر فيه» 
( الفصل الثاني - المشهد الخامس). لقد أصبحت عقليات هذا القرن قابلة لأن 
تستضيف وقائع كانت کن بالرعب رجال العصور السابقة» با فيهم الرجال» من أتباع 
غاليان» الذين مارسوا مهنة المعالجة. إن الجسد لم يعد يتكلم عوضاً عن الإنسان 
الذي كان يحمل وجهه: فالأول منهما متميز عن الآخر. لقد انطلق المُشّدحون لمعرفة 
سر الجسم» غير مكترثين بالتقاليد» والمحظورات» وأحرار نسبياً إزاء الدين. ودخلوا 
عالّم الجسد الصغير بنفس الاستقلال الذهني الذي ألغى جاليله بموجبه بشطحة 
رياضيات المجال الألفي للوحي. إن ماري كريستين بوشيل كانت على حق بقولها 
«أن المُسَّرّحين بفتحهم الجسد البشريء كانوا يشقُّون ربا الطريق أمام مكتشفين 
آخرين» وأنهم فلقوا مع حدود الجسد, حدود العالّم الأرضي» والكون)29. 
لفن طت الذروس الأولى في علم التشريح» التي ا غل 'الجكة على 


(23) ماري قايون )Marie ١7©1105(‏ - «ولادة الفضولية التشريحية في فرنسا» ( أواسط القرنين 
السادس عشر والسابع عشر) (La naissance de la curiositê anatomique en France‏ 
du X1 - 709/116 siêeles)‏ ieuاi)في‏ : «علم الأخلاق الطبي وحقوق الانسان» 
(Ethique médicale et droits de homme)‏ - أعمال 500-12158131 - 9881 - ص : 233 - 
0. 

(24) م.ك.بوشيل : المرجع السابق ذكره . ص : 137. 
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طريقة شرح لغاليان» وعبّرت المسافة عن الجسد المُشَّرّح عن تسلسل اجتماعي بارع. 
وقد تناولت نسخة موجزة عن دراسة لغى دو شولياك (Guy de Chauliac)‏ ) 1363(« 
بشكل مشير للإعجاب» هذه الطوبوغرافيا الرمزية المتمفصلة كلياً حول العلاقة مع 
الجسد. إن المشهد يجري في جامعة مونبلييه» حيث مُورس التشريح» بشكل 
استشنائي» منذ عام 1315. فعني مسافة قليلة من الطاولة التي وضعَت عليها الجثة» 
اكتفى المُعَلُم نين ل ادن #اليانه ا عمسن بصوت مرتفع. وبيده 
الأخرى؛ ومن على مسافة يشير الى الأعضاء التي يتكلم عنها. أما الذين يصون 
الجسد فينتمون إلى فئتين مختلفتين من التحلاقين. ذاك الذي فطع الحم وهو مي 
والثاني الذي يستخلص الاعضاء ليدعم كلام المُعَلُم هو أكثر تعليماً. وأثناء هذه 
المحاضرة» كان عدد من الأكليروس من بين الحضور. فمنذ صدور براءة بونيفاس 
الثامن» والكنيسة تشرف على الاذونات الخاصة يإجراء الأعمال التشريحية. لقد كان 
هناك كاهن» وراهبة يداها ملتصقتان في وضعية الصلاة» للسهر على خلاص المرأة 
المعروضة على الأنظار الفضولية للجمهور. كما يُلاحظ أيضاً وقار الوجوه والاحترام 
في أوضاع الأجساد. 

وتبرز لوحة أخرى» مأخذة من «تشريح موندو دو لوزي عل #نصهاهم) 
Mondo de Luzzi)‏ ( عام 1532) للاتريان (صهتهخة.آ) وجانو (Janot)‏ أيضاً بشكل أفضل 
اهتمام | معا بالمسافة. فمن على كرسي هذا الأعل يقرا مش غاليان وشي نة 
بغموض الى الأعضاء التي يستعجل حلاق باكتشافهاء تحت إمرّة عالِم يُردُد كلمات 
المُعلم. في هذه اللوحةء اختفى رجال الدين. لقد جرى تغيير في العقلية بين 
الدراستين. 
فابريكا فيسال 

(أخيراء في بادواء وفي المدرسة الأكثر شهرة في الجامعة... كرشت 
اهتماماتي المثابرة للابحاث حول بنية الانسان» ورفضت الطرق المُضحكة 
المستعملة في الجامعات الأحرى وانشغلت بعلم التشريح وعلّمته بطريقة لم يي 
شيئاً مما نقله لنا القدماء في الظل)9©. في عام 21543 ظهر في بال كتاب قيسال 


(25) ا.فيسال : «بناء الجسد البشري» ‏ المرجع السابق ذكره . ص 35. 
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«في بناء الجسد البشري)» ai} .(De humani corporis fabrica)‏ ول ضخم من 
0 صفحة» ويحتوي 300 ل-وحة منقوشة بدون شك من قبل جان دو كالكار هم»3) 
Calcar)‏ ول» أحد تلامذة تيتيان (ه1166). على الفور» يو كد فيسال استقلاله الذهني 
إزاء التقاليد الجالينوسية. ويُظهر رسم الغلاف ( الذي حمّقه ربا تلمیذ تیتیان) رش 
رسال وهر بعري ب ا على د اما الصورة التالية فتظهره مجدداً وهو يدعو 
القارىء لخن الدرس من إموّلّفه. إنه يسك ذراعاً عارية لتمثال إنسان» وبجانبه ريشة 
وورقة ليدون عليها تفاصيل ملاحظاته. إن علم التشريح سيتخلص مع أندريه فيسال 
من ولائه لغاليان. وظهور ال فابريكاء في نفس السنة التي ظهر فيها 26 
Revolutionibus‏ لكو برنيك (عتمه:ومه0)» يمثل تار يخا هاماً فى هذه السيرورة التى 
انتهت باكتشاف الجسد في الفكر الغربي. ومع ذلك فإن ال فابريكا تقول الكثير عن 
العقبات الذهنية التي ما زال يجب رفعها لكي يُنظر للجسد بطريقة نهائية كشيء 
متميز» فرضياء عن الإنسان. 

ولد فيسال في بروكسل في عام 1514 ولم يكن منزل أهله بعيداً عن الأمكنة 
التي تجري فيها عمليات الإعدام الرئيسية. 

إل جزءاً من علم التشريح الوليد, إِرنُسِمَ جانبياً» من الناحية التاريخية» في ظل 
المشانق (أو في جو العزلة الليلية في المقابر). فالجثث تبقى مُقامة هناك لحين 
تجؤدها من اللحم. إِنَّ الملاحظات الأولى لفيسال حول علم التشريح البشري تجد 
مصادرها في هذه النظرة المفصولة التي تنسى منهجيا الانسان» ولا تنظر إلا للجسد. 
ع قام فيسال بدراساته في لوقان» ثم في باریس» حيث تردد غالبا» حسبما تقول 
الاسطورة» على المقابر والمشانق ليزؤد نفسه بالجثث التي يحتاج لها للقيام 
بتشريحاته السرية. وفيما بعد. توجه إلى إيطاليا الشمالية التي كانت حينذاك مواتية 
للقيام بالتجارب المعادية للتقاليد. وفي عام 1537ء أصبح دكتوراً في الطب بجامعة 
بادوا. 

إن لوحات ال فابريكا ترسم تغيّراً ابيستمولوجياً ثقيلاً بالنتائج» لكنها تدفع غرامة 
بليغة للتصورات السابقة حول الانسان والعالّم» إن المشَّح والفنان لم ينقلا على 
اللوحات ملاحظة موضوعية لداخل الجسد البشري الذي أصبح مرئياً. فنقل عمق 
الجسد على الحيز ذي العدين للصفحة جعل كل عملية فسخ مستحيلة. إِنَّ الفنان» 
برسمه للأشكال التشريحية» تحت أنظار فيسال المتشددة والمتواطئة» كان ينضوي 
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داخل إتفاق وأسلوب مُعَيّئّين. إِنّه يقوم بعملية نقل رمزية يتشابك فيها الاهتمام بالدقة 
والأمانة للموضوع» مع اللعبة المبهمة للرغبة والموت والقلق. إن رسم تماثيل الإنسان 
كان» بعيداً عن أن يكون, بالفعل» محايداً في تلك اللحظة التي ما زالت وليدة 
بالنسبة لإعادة انتاجها على يد التَقّاشُ. لكن لا وعي الفنان» ولا وعي المُشّرْح الذي 
يسهر على الأمانة للتفاصيل» يتدخحلان في رسم الأشكال» واختيار أوضاع الأجساد 
والأساس الذي يجمعها. ومن وراء هذا المظهر الفردي يتدخل بالسالب» النسيج 
الاجتماعي الثقافي» أي مجموع المحظورات والمقاومات المغروسة في العقول 
تجاه العمل التشريحي. فالقلق والشعور بالإئم يحيطان بالتشريحات» ويثيران عدداً من 
الاعتراضات في مكان هذا الانتهاك لوحدة الجسم البشري وهذا التلصص المَرّضي 
على داخل الجسد. لقد أضحت كل دراسة في مجال علم التشريح» ولمدة طويلة 
امتدت حتى القرن الثامن عشرء وما بعده» بمثابة حل خاص لهذا الجدل الداحلي 
الذي يتواجه فيه تعطش المُشَرّح للمعرفة م مع لاوعيه الخاص والأصداء العاطفية للقيم 
الضمنية للعصر المنغرسة فيه. 

إن لوحات ال فابريكا ولوحات العديد من الدراسات الأخرى حتى القرن الثامن 
عشر تعرض أجساداً مُعَذَّبةَ تتناوب فيها صور مُثْمَلَةَ بالقلق أو الرعب الهادىء©© إنها 


(26) كرس روجيه كيللوا » وهو بصدد بحثه عن الخيالي خارج الممرات الضيقة المطروقة » 
وخارج البحث القصدي الاب أو الفنانين » صفحات جميلة لهذه الدراسات في علم 
التشريح : روجيه كيللوا » «في قلب الخيالي» › المرجع السابق ذكره ص : 165. إننا ر 
ونحن نشير أعلاه لصور مئقلة بالقلق » ببعض لوحات فيسال وت.بيرتولان (مناهطاءء8 إن 
رسم غلاف مومه Anatomia Reformata‏ (1651) هر نموذج عن هذا چ من الصور) 
وج. . بيلوس (0.81105)والبينوس (ءںماطA1)(‏ الذي تواجه مومياؤه المتأملة » فجأة » أفراس النهر 
في موا وهه : )rabulae sceleti et musculorum corporis humani)‏ › أما بالنسبة للرعب 
الهادىء » فإن الأمئلة عديدة : غوتييه داغوتي (لإأتدوعة'ل )Gauthier‏ » على سبيل المثال › 
ولوحته الشهيرة «ملاك علم التشريح» !'anatomie)‏ عل عقمة)التي أئرت كثيراً على السرياليين 
؛ ولوحات أخرى أيضاً «يفتح فيها بشكل كبير ظهر أو صدر نساء شابّات مبتسمات » 
مُشرّحات الشعر ومُزخرفات بشكل مثير للإعجاب » بحيث تستوفين اقتصاد نُسج أجسادهن» 
(ر. كيللوا - المرجع السابق ذكره ‏ ص : 172) » أو جوان فالقيرد (206ء217؟ ههنا)( 1563) » 
وشارل ايستيان (عصمءناة )Cha 1es‏ 1546) » الخ. من أجل نظرة موجزة حول دراسات علم 
التشريح > نحيل الى جاك لويس بينيه (81266 15ا0.آ-3001165[)وبيار ديكارغ (Pierre‏ 
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تعرض على مد الصفحات الأوضاع الشاذة لمتحف خيالي للتعذيب» وفهرساً ليا 
لما لا سَتَدَ له: إن مهمة المُشَّرح لا تسلم من المسؤولية الجزمية وهذا ما شف 
عبر الصور. الجسد المخدوش» والمققطع إربأء يشهد هكذا رمزياً على الإنسان الذي 
يظهر فيهاء ويذكر بحصانته الماضية. «في هذه الوثائق التي تدفع دقَّنها كل الثمنء 
يُسوّى الس الحقيقى أكثر مما فى اكتشافات جيروم بوش الأكثر هيجاناً»©. إِنَّ 
سال مان عار الحسافة أو اة الط کل معمين بطايعة السات فی يذو 
رقف غير جامة أو لنجودة من 'علامات الاه إن الجضد مى امام ضور 
البشري الذي يَششفٌ في نمنمة حركات الجثة. فالجسد» لدى فيسال والكثير من 
المُشَّرّحين الآخرين؛ المنفصل ابيستمولوجياً عن الإنسان» والذي بجعل مُستقلا 
يتناقض مع الجسد المُصَؤرء والمسلوخ» لكنه إنسان قبل كل شيء. إن المكبوت 
الثقافي لبحث المُضّرْح تتخطى اهتمامه بالدقة. وبعض اللوحات تنطق بأكثر مما كان 
او 

مؤّلفها يعتقد. إن الجسد يحتج ضد الحركة التي تعزله عن الحضور البشري. 
وبالحاجة على أن يكون» يدلّل على أله دائماً إنسان. إن الجسد المُشَّح حقيقة من 
قبل المُضّرْح يأخذ بثأره الرمزي من خلال الجسد المُصّوّر الذي يؤكد وضعه كإنسان. 

إن فيسال» خلافاً للظواهرء لا يفص جثة» وإنما إنساناً غير قابل للإنفصال عن 
جسده. إنسان يصيح تحت ضغط المبضع» يفكر في موته» ويكشف بحركاته 
كمُعذب رفض ( وهو رفض سبق أن انتهى للفشل لأن التشريح حدث بالفعل) هذا 
الانزلاق الأنطولوجي الذي يجعل من الجسد مجرد حيلة للشخصء ويهيء هذا الاخير 
لقدر منعزل مقطوع عن العالم مقطوع عن الآخرين» يتيم بنفسه» وحزين لاله من هذه 
الزائدة اللحمية التي تصوغ وجهه. «إن إنسان فيسال» كما يلاحظ ج. كانجيلهم» 
ييقى شخصاً مسؤولاً عن مواقفه. فالمبادرة في تحديد وضعية الجسد التي يعرض 
الشف :نقيت غر ها افك رو لد ول الغا :نفل من ذلك اا 


= (وعنعردعوء12درسوم ودراسات علم التشر )Dessins et traits d”anatomie) ey‏ - باریس - 
منشورات عوقط© - 1980. 

(27) روجيه كيللوا ‏ المرجع السابق ذكره . ص : 173. 

(28) ج. كانجيلهم (متعطاندوهةت 5مع:060) » إنسان فيسال في عالم كوبرنيك » 1543 2 في 
«دراسات في تاريخ وفلسفة العلوم» (Etudes d’ histoire et de philosophie des sciences)‏ - 
منشورات نع۷ ۔ 1983. 
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فتماثيل الإنسان» عند فيسال» تأخذ وضعيات الفاعلين الاصطلاحيين فى 11 
Commedia dell’arte‏ 9„ 

إن الإدراج القديم للانسان كشكل للعالم لم يعد يظهر إلا في النسخة السلبية 
من أشكال فيسال. فالانسان» المختصر الى وضع التمثال أو الهيكل العظمي» يعطي 
رمزياً عطلة للكون. ومعنى الجسد لا يُحيل الى أي شيء آخر. لقد أصبح العالّم الصغير 
بالنسبة لفيسال فرضية غير مفيدة: فالجسد ليس شيعا آخرا غير الجسد. ومع ذلك» 
إن الكون» المفصول عن الجسد البشري» دُمى باهمال للمؤخرة. إنه يتقهقر فى 
المنظر المُهَيَاُ لتلطيف المعرض القاسى جداً للتماثيل البشرية: حينذاك تظهر هذه 
الحقول المحروثة» وأبراج الأجراس والقرى الصغيرة والتلال... إن عالّماً إجتماعياً 
يحيط بالأشكال ويخفف من عزلتها. لکن حضور أناس آخرين» مثل حضور الكون» 
يُختصر فى هذه الإشارات فقط. فبدءاً من فيسال» لم يعد الإنسان الكوني للعصر 
السابق إلا كاريكاتوراً لنفسه: إِنَّ كوناً بأسمال بالية يعرض نفسه في خلفية عالّم 
الانسان المُشّرّح, إنه أصبح مجرد ديكور. 

لقد جعل فيسال الطريق ممكناًء لكنه ما زال عند البداية. إنه الشاهد بالنسبة 
لمرحلة من التطبيق والتشكيل التشريحي لم يكن ذاك الذي يجرأ على التشريح 
متحرراً كلياً من التوراث القديمة» المغروسة ليس فقط فيالوعى» حيث يكن أن 
فيه تأثيرها لمدة طويلة©6. 

إِنَّ تمثال الإنسان» لدى فيسال» المُنشقٌ موضوعياً عن ذاته» المُختصّر لمجرد 


L’art comme Mortificatio « (Claude Gandelman) حسب ملاحظة كلود جندلمان‎ )29( 

ونصصق - في «النظرة في النص» (ءا×عا عا ومول 268354 عآ) ‏ باريس . منشورات 
Meridiens-Klincksieck‏ - 1986 . ص : 54 56. 

(30) يستشهد ريتشارد سيلزر » الجرّاح الامريكي » برسم شخصي لفيسال يزين مقر كلية شهيرة للطب. ويلاحظ كم 

أن «وجهه مطبوع بتعبير الشعور بالذتب والحزن والخوف». فهو يعلم أنه يستعدٌ للشر » للانتهاك › لكنه لا 

يستطيع منع نفسه من ذلك لأنه متعصب... إني أفهمك با فيسال. فاليوم أيضأ » وبعد العديد من السفريات نحو 

الداخخل » أعاني من نفس شعور انتهاك المحظور عندما أتأمل في داخل الجسد » ومن نفس الخوف اللاعقلاني 

من ارتكاب عمل ستىء سأعاقب عليه. لنفكر بذلك » إن رؤية أعضائنا مرفوضة علينا. فكم متا أعطي الفرصة لتأمل 
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جسد» لا يكف عن إظهار رفضه لهذه الحالة الواقعية» من خلال الطابع الإنساني 
للأوضاع المعروعن بها.:وبالرعم من أنه تمر موضوعياً عن الناس الآخرين» وأصبح فردأء 
فإن أسلوب عرض مواقفه يدل مع ذلك على رسوخ اجتماعي سليم: إنه ييقى إنسانا 
تحت النظر. كما أنه» بالرغم من أنه أخيراً مقطوع موضوعياً عن الكون» فإنه ينغمر في 
منظر طبيعي» هو صورة كاريكاتورية عن العالّم الصغير؛ لكنه برهان على أن فيسال ما 
زال غير قادر على جعله يختفي كليا62, 

إِنَّ إنسان فيسال يُعلن ولادة مفهوم حديث: مفهوم جسد ؛ لكنه يبقى» من 
بعض وجهات النظر» خاضعاً للمفهوم السابق للانسان كعالّم صغير. إنه» بخدشه 
لِلَحْمِهِء وبعزله للجسد. وبتمييزه عن الإنسان» يأحذ أيضاً بالابتعاد عن التقاليد. لكنه 
ما زال يقف عند طرف الفردية» وفي عالّم سابق لعالّم كوبرنيك. وبالرغم من كل 
شيء» فإن الوتد الذي وضعه فيسال أساسي لكي يتعلم الانسان القيام بمراسم الحداد 
على الكون» وعلى جماعته» ولكي يكتشف نفسه وقد صُعُدَ قريياً على يد ال مانهم». 
ال :تومه العي ومس بدقةٍ شرعية الفردء الانسان الذي يتوشل أولاً بنفسه. إن مراسم 
الحداد تمت في الفكر الغربي» من فيسال الى ديكارت» ومن ال و2260 الى 
«خطاب في المنهج» la méthode)‏ عل :)Discours‏ لقد طَو الجسدء في مستوى ماء 
من كل رجوع الى الطبيعة» وإلى الإنسان الذي كان يُجشده. 

إن الجسدء لدى ديكارت» يخضع لاستعارة ميكانيكية. وهذا مؤشر موحي 
للإنزلاق الذي جرى. وبالعكس» فإن الاستعارة العضوية أصبحت أكثر ندرة في مجال 
تعيين الميدان الاجتماعي. لقد كسبت الفردية أرضاً كبيرة. فالجسد» «النموذج 
الممتاز لكل نظام مُنْتَهِ»و» حسب الملاحظة الصحيحة لماري دوغلاس2©), لم يعد 


= طحاله » وقلبه » وللبقاء على قيد الحياة. إِنَّ الجغرافيا السرية لجسدنا هي رأس مِدُوس يعمي 
العين المُعْتَدّة بنفسها لقيامها بالنظر اليها وجهاً لوجه» ‏ ريتشارد سيلزر (Richard Selzer)‏ - 
«اللحم والسكين. اعترافات جح(« (La chair et le couteau. Confessions d'un‏ 
(ienعrurنطc‏ ۔ باریس ۔ منشورات [نداء 5‏ 1987 - ص : 17( مترجم عن الامريكية). 

(31) يلاحظ ج. كانجيلهم بأن انسان فيسال يُدرج قدره في عالّم سابق » من عدة وجهات نظر » لعالّم كوبرنيك. 
«عن الارض التي ما زال يستطيع أن يعنقد أنها ثابنة » يحتفظ إنسان فيسال بوضع الجسد الارسطوطاليسي : 
الجسد الواقف » المرفوع الرأس نحو أعلى العالّم » المتوافق مع تسلسل العناصر » الشبيه بتسلسل الكائنات 
والذي يعد مرأة له» ‏ المرجع السابق ذكره ‏ ص : 29. 


55 


ملائماً للتعبير عن جماعة بشرية أخذ بُعدها الجماعي بالانفصام. فبين القرن السادس 
عشر والقرن الثامن عشر ولد إنسان الحداثة: إنسان مقطوع عن ذاته ( هنا تحت رعاية 
إنفساخ أنطولوجي بين الجسد والانسان)» مقطوع عن الآخرين ( إن ال مانعهء ليست 
ال كناتطةةنومه) ومقطوع عن الكون ( من الآن فصاعداً لن يُدافع الجسد إِلآّ عن نفسهء 
فبعد أن انتزعت جذوره مما تبقى من العالّم» وجد غايته في نفسه» ولم يَعُدُ الصدى 
للكون ذي الطابع الإنساني). 

لقد ارتبط بالفردية» أي بتراخى الروابط بين الفاعلين» وبالمظهر الأكثر إرادية 
للاتصالات» ومع إعطاء قيمة متنامية للحياة الخاضة: وبالمقارنة مع التحيأة العامة 
إنبئق في القرن السادس عشر شعور جديد: إنه الفضولية©. لقد قام بعض الأشخاص» 
المعاصرين لإضفاء طابع شرعي على التشريح الجاري لغايات البحث الطبي أو 
التعليم» يانشاء غرف للتشريح في بيوتهم» جمعوا فيها الاشياء الفضولية التي يكن 
للجسد البشري أن يحتويهاء أو حتى جثث أناس مُسرّحين تعمّدوا أن يَصْطْفوا من 
بينها الأكثر تشؤهاً. ومع ظهور الإمكانية لأن تُجمع لاستعمال شخصي جثث بشرية 
بقصد إشباع الفضول وهواية الجمع» كما تُجمع مواد أخرى» ومن دون أن يُستشفٌ 
من هذه الممارسة أقل انفصال عن القيم الاخلاقية» ظهر من جديد إنزلاق للجسد 
خارج الشخصء وتميّز كفاية في ذاته» وصار قابلاً لأن يُعَذي البحوث والتحقيقات 
الخاصة: إن الجسد الذي أصبح مادة تشريحية من أجل تبينٌ بنيته الداخلية» ومادة 


للدراسات الجمالية من أجل تحديد النسب المثالية» أصبح أيضاً مادة للعرض6©9. 


(32) ماري دوغلاس (Mary Douglas)‏ في (©1115آثنهه50 )De la‏ . منشورات 743252610 ۔ ص : 131. 

(33) حول الفضولية » أنظر ك. بوميان (هدندده2 .>) : «الجامعون » هواة وفضوليون , باريس , البندقية ( من 
القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عر(« (Collectionneurs, amateurs et curieux,‏ 
Paris, Venise: XVI‏ ۔ باریس ۔ منشورات Gallimard‏ ۔ 1987. 

(34) يجب الاشارة أيضاً لتهريبات المومياء بين مصر وفرنسا ( المجهزة في الواقع » في غلب 
الاحيان » قبل وقت قليل من بيعها مع جثث البؤساء والمرضى) التي تير بها القرن السادس 
عشر والثامن عشر. إِنَّ بعض الأطباء الذين ثار ضدهم أ ». باري أوصوا بالفعل بأخذ شيء من 
المومياء لكي يدفعوا عن أنفسهم عدداً لا حصى من الشرور » ويُطيلوا حياتهم. أنظر بعض 
الملاحظات في هذا الصدد في : فرانسواز لو (دامآ عوزمجوهد©)هبيار - ماري دولا 
مارتيسيار » طبيب في القرن السابع عشر» (Pierre-Marie de la Martinière, médecin‏ 
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لقد مجمعت الجثث أو القطع التشريحية بسبب خصوصيتهاء أو لكي يتم التأثر 
بشكل أفضل» على غرار أمبرواز باري 558 هدذهءطادره)» بمعرفة مباشرة وأكثر منهجية 
للجسد بغية تغذية الممارسة الطبية بشكل أفضل. فالجسدء المقطوع عن الإنسان 
الذي كان بُجشده» والذي لم يغد إلا علامة مجردة من القيم» أصبح أثراً لا مُبالياً 
لشخص لم يعد موجودأء وصار من المشروع» عبر هذا التصور, البحث فيه والنظرء 
من أجل تشييد بنائه الشخصي» في الخراجات» والقطع» والأجنّة» والأعضاء 
المُشَّرّهة أو حفظ جثئه المُضّجّحة. فى عام 21582 أعلن أمبرواز باري عن امتلاكه 
لجثة بشرية استعملها من أجل إعادة النظر بعلم التشريح بشكل من الأشكال: «أستطيع 
القول أنني أمتلك جسداً في منزلي» وقد أعطاني إياه الملازم أول المجرم المُسكى 
سوجييه) سيد منطقة لا فيرييار» وذلك بعد أن تُقُدَ فيه حكم الاعدام على يد العدالة. 
إني سرح منذ سبع وعشرين سنة مضت» ورأيت تقرياً كل عضلات الجانب الأيمن 
من الجسد... أما الجانب الأيسر فرك كاملاً بأسره. ولكي أحفظ هذا الجانب بشكل 
أفضل وخزته بمخرز في عدة أماكن, لكي يدخل السائل الى عمق العضلات والأجزاء 
الأخرى: هكد رابك ن كاي واب اتخات الاي وال 
والطحال والكليتين» وما يشبه شعر اللحية» وأجزاء أخرى, والأظافر» التي شاهدتها 
بالتأكيد وهي تكبر بعد أن فصت عدة مرات)69. 


إن اكتشاف الجسد كمفهوم مستقل يتضمن تغيراً في وضع الإنسان. 
والانتروبولوجيا العقلانية التي أعلنت عنها عدة تيارات في عصر النهضة؛ والتي 
تحققت في القرون التالية لم تغد مُدْرجة في داخل علم الكونيات. لقد وَضعت 
خصوصية الانسان» وعزلته» وأوضحت بشكل مواز» بقيةً نُسَمّى الجسد. لقد كرست 
المعرفة التشريحية استقلال الجسد والنوع من الوضع في حالة انعدام جاذبية مع 
الانسان الذي يجسده9. في «العمل على الأسود» تحكي مارغريت يورسنار قصة 


0 لنتوباريس - منشورات 122380 - 1988 ص : 41. 

(35) عن ماري قايون : «ولادة الفضولية.. المرجع السابق ذكره . ص : 237. 

(36) إن إفراط الطب الحالي بالتخصص في بعض الوظائف أو بعض الاعضاء يتابع اليوم نفس 
المنطق. ذاك هو التناقض الكبير لكل طب » هو ليس طب الشخص : هل الانسان هو المريض 
أم هذا أو ذاك من أعضائه » أو هذه أو تلك من وظائفه ؟ هل المريض أو المرض هو ما ينبغي 
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زنون (دمم26)» الشخصية الخيالية ولكن المعقولة» الطبيب وفي نفس الوقتء 
الكيميائي والفيلسوف. المولود في عام 1510 فقد قام» خلال تجوالاته» بتشريحات 
سرية» ولا شيما مع زميل مات ابنه منذ مدة وجيزة. ويتذكر زنون: «في الغرفة المُشبعة 
بالخل التي كنا نشرح فيهاء لم يعد هذا الميت يل الابن أو الصديق» وإما فقط 
المثال الجميل للالة البشرية...»۴7. لقد وُلِدَ الطب الحديث في هذا الکكسر 
الانطولوجي» والصورة التي كوّنها لنفسه عن الجسد البشري تستمد مصدرها من هذه 
التصورات التشريحية الصادرة عن هذه الأجساد التي لا حياة فيهاء والتي لم يد 
الانسان فيها إنساناً. وهذه إحدى الصور الأخّحاذة لهذا الانفصال والانسلاخ 
الانطولوجي: في عام 21560 نشر الاسباني جوان فاليفرد 7 «(تشر شرن الحسد 
البشر ¢“( (Anatomia del corpo humano)‏ الذي استلهم به أعمال فيسال. ل ن إحدى 
منقوشات الدراسة تُظهر تمئال إنسان وهو يُلوّح بطرف ذراعه بجلده الشبيه بخرقة. 
تُكتشف فيها ثقوب الوجه. أما يده اليسرى بيك أيضاً بحزم سكين عذابه الخاص. 
ولكن, في ذلك الحين» كان فنان قد شق الطريق. فعلى جدار «الحكم الأخير» 
)[ugement dernier)‏ في كنيسة سكستين ( 1536 - 1541) صَوّر ميشال انج 
(ع-1ءطMi)‏ نفسه بنفسه في شكل تمثال. ورسم وجهه على الجلد المُنترّع من 
الشهيد القديس بارتيليمي )Saint-Barthélemy)‏ الذي مسك به شخصية وقورة» تقف 
ليس بعيدا عن المسيح : القاضي . 

الجسد كبقية 


بين القرنين ا عشر» ولا سيما مع المشروع التشريحيء 
فحت E‏ التي E:‏ من قيمة المعارف الشعبية) وتضفي» ا طابعاً 
شرعياً على المعرفة البيوطبية الوليدة. لقد أصبحت معرفة الجسد وقفاً رشا الى 


= معالجته ؟ إن جزءاً كبيراً من الطب الحالي » بنظره غالبا للانسان كظاهرة عارضة لترييف لا 
يمس إلا جسده » يُعلن وفاءه لهذا الانقسام الذي بر به فيسال. إن الحجة المنتظمة التي يُواجَه 
الطب الحديث بها هي أنه يهتم بالمرض ( بالجسد » بالعضو المريض) أكثر مما يهتم 
بالمريض نفسه. إن التاريخ الشخصي للشخص بعد بلا أهمية. 

(37) مارغريت يورسنار «(Marguerite Yourcenar)‏ العمل على الاسود) (Leuvre au noir)‏ - 
كتاب الجيب ‏ ص : 118. 
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هذا الحد أو ذاك لفعة من المختصين الذين تحميهم شروطٌ عقلانية خطابهم. إن 
الثقافة العامة التي ظهرت حوالي القرن السابع عشر لم تمس إلا أقلية من السكان في 
أوروباء لكن هذه الأقلية هي المؤّثْرة. لقد عوّلّت شيئاً فشيئاً الأطر الاجتماعية 
والثقافية. بينما استمرت التقاليد الشعبية للإشفاء في الحفاظ على تأثيرهاء رغم كل 
العقبات» وفي صيانة معارف عن الانسان والجسد» تغرف من مصادر أخرى؛ هي على 
النقيض من المعرفة التشريحية والفيزيولوجية. 


إن الطلاق مع الجسد في داخمل العالم الغربي يحيل تاريخياً إلى الانشقاق بين 
الثقافة العالمة وبقايا الثقافات الشعبية» من النمط الجماعى©6. إن المحو الفلقوسى 
الاقف بعد فقسا :ف الا يعدا هنا مسادرة إن ا ان ا 
قيمته على مستوى الفئات الاجتماعية المُميزة في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر» يبقى في مكانه الم ركزي» محوراً لانغراس الانسان في نسيج العالّم» بالنسبة 
للفئات الشعبية. إن رؤيتين للجسد تستقطبان المواقفن69. الأولى تحط من قيمته 
وتبعده» وتنتهى الى تمييزه بصفتهء بطريقة ماء مختلفا عن الإنسان الذي يُجشده. إن 
الأمر تعلق خرن بامتلاك جسد والأخرى تبقى على الوحدة الجوهرية بين الإنسان 
وجسده: والمقصود هنا أن يكون الإنسان م 


إن المعرفة التشريحية تُعرّي الجسد وتأخذه بحرفية المواد التي تضعها تحت 


المِبِضّع. لقد انقطع الاتصال بين لحم الانسان ولحم العالّم. فالجسد لم يعد يحيل 


(38) عَلّل ر.موشمبليد جيداً سيرورة التنديد بالمعارف الشعبية على يد الُكَب فى داحل «الثقافة 
العالمة». «تناقص بدون شك خلال عدة عقود وعي الفئات القيادية لضرورة مهاجمة الكل 
الثقافي. فمن وجهة نظرهم » لا توجد إلا حضارة واحدة : هي حضارتهم. وفي وجه هذه 
الحضارة يسود الجهل والخرافات والمفاسد » أي الابتعادات بالنسبة للقاعدة » وهى ابتعادات 
يجب تصحيحها لكي يُفرض على الجميع نفس الإنتماء الى نفس القيم من أجل تأمين استقرار 
النظام الاجتماعي ودوامه». ر. موشمبليد : المرجع السابق ذكره - ص : 227. 

(39) حول أعمال نوربير الياس (51185 2105656) التي تبي إلى أي حد تشهد «آداب السلوك) 
ومراسيم التصرف الجسدية التي راعتها الفغات الاجتماعية المميزة في علاقاتها مع بعضها 
البعض » اعتباراً من القرن الرابع عشر » على الاهتمام بتمييز نفسها عن العامة والفلاحين الذين 
تع أخلاقهم بمثابة داقع مُبعٌُد : أنظر نوربير الياس : «حضارة الاخلاق» (La civilisation des‏ 
(5 - منشورات [عiإں[۴‏ ۔ «كتاب الجيب». 
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الا إلى قسف وال لاان اط ا مغن جيه الكاضن الذي مدو أنه ره 
وهو مشدود» بالطبع» للانسان» مغامرته الخاصة. إنه ليس لا مبالياً لكون فيلسوف ال 
منج يقر بافتتانه بعلم التشريح. إن حكاية طريفة تنقل لنا أن ديكارت أجاب زائراً له 
سأله عن قراءاته» قائلاء وهو يشير الى عجل مسلوخ على طاولة: «هذه هي مكتبني). 
ولذ کر بهذه الجملة المدهشة من التأملات :(Méditations)‏ (سأعتبر نفسي أولاً أن 
لَدَيّ وجهاء ويدين» وذراعين» وكل هذه الآلة المؤلفة من عظم ولحم كما تبدو في 
جثة أعطيها اسم الجسد». إن صورة الجثة تأتي طبيعياً تحت ريشة ديكارت الذي 
يشير بذلك الى غياب القيمة الذي أصبح الجسد موضوعاً له. ويتابع ديكارت وصفه: 
«سأعتبر علاوة على ذلكء أنني أتغذّى. وأمشي» وأحس» وأفكر وأحيل كل هذه 
الأعمال الى الروح». إن علم القيم الأخلاقية الديكارتي يرفع الفكرء ويقدح في نفس 
الوقت» الجسد. وبهذا المعنى» تُعَدَ فلسفته صدى للعمل التشريحي. فهي تميز في 
الإنسان الجسد عن الروح» وتعطي للروح الميزة الوحيدة لقيمة ما. إن تأكيد ال مانهم» 
باعتباره وعياً للفرد يرتكز بشكل موازي على الحطّ من قيمة الجسد. ويشير الى 
الاستقلال المتنامي للفاعلين في بعض الفئات الاجتماعية تجاه القيم التقليدية التي 
كاك ھا ا يالكون و ا ی ديكارت و ال هاوه امد 
من ال وuصهازعهء‏ يطرح نفسه كفرد. إن الإنقسام الذي ر بين ذاته وجسده نموذجي 
بالنسبة لنظام اجتماعي يتفوق فيه الفرد على المجموعة. ونموذجي أيضاً غياب القيم 
الذي يصيب الجسد. الذي أصبح حدًاً فاصلاً بين إنسان وآخر. إن الجسد, بعد كل 
شيء ليس إلا بقية 
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الفصل الثالث 


في أحول تصور حديث 
للجسه: الجسد الآلة 


الثورة الجاليلية 

مع المراحل الابيستمولوجية المختلفة الموسومة بأعمال كوبرنيك وبرينو 
(مهحه) وكيبلر (2ع1مع1)» وجاليله بشكل خاص» مر المجتمع «العالم» الغربي » 
القليل العدد للغاية» ولكن المُوَثْ من العالّم المغلق للسكولاستيك الى العالم 
اللامحدود للفلسفة الميكانيكية. لقد انتقل» حسب تعبير كواري (6:نزه1)» من «عالّم 
التقريباً الى عالّم الدقة)0. إنه بالأحرى مرور من نمط من المعقولية الى نمط آخرء أكثر 


(1) الكسندر كواري «من العام المغلق الى العام اللامحدود) (Du monde clos ã‏ 
Univers infin‏ - باریس - منشورات 24صنااەG‏ . 1973. من المؤكد أن من غير 
المطروحأن تُفصّل هنا مسيرة هذا التحول الجذري في رؤية العالّم الغربي » التي بدأت في 
القرن السابع عشر » وامتدت حتى أيامنا هذه بفعالية متنامية » على الأقل على صعيد السيطرة 
على الطبيعة والانسان الذي ثل مشروعها الأساسي. إننا نحيل هنا الى الأعمال الجذابة 
لروبير لونوبل (©1.60061 .۸)وجورج جيسدورف (۲هلوں6.G)والکسندر‏ كواري... فقط 
تهمنا هنا انعكاسات هذا التغير الذهني على التصورات الحديثة للجسد. ومع ذلك فإن من 
المهم أن نوضح بدقة أن هذا التحول في صورة العالم هو من صُنع «الفئات العالمة» » وأن 
التقاليد الشعبية لن تتأثر به إلا ببطء شديد. 
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دة بنظر بعض المعايير الثقافية التي أدخلت بقوة للمفاهيم الجديدة الاعتدال 
والصحة والدقة» الخ. إن ناس عصر النهضة «يعيشون بسهولة في عالّم فريدء لم 
تتحدّد معالم الظواهر فيه بشكل دقيق» ولم يضع الزمن فيه» بين الأحداث 
والموجودات» نظاماً صارماً للتعاقب» ويمكن فيه لمن كف عن الوجود أن يوجد أيضاًء 
ولا يمنع الموت فيه كائناً من أن يوخ أيضاً. ومن أن ينسحب في كائنات أخرى» 
شريطة أن يكون هناك بعض التشابه بينه وبين... أولئك الذين ليس لديهم دائماء وفي 
كل مكان» يقيننا الغريزي بوجود قوانين»©. ومع القرن السابع عشر وقدوم الفلسفة 
الميكانيكية» فقدت أوروبا الغربية مرتكزها الديني. فالتفكير حول الطبيعة الذي قام به 
الفلاسفة أو العلماء تحور من سلطة الكنيسة» ومن الأسباب السامية» وتموضع فني 
مستوى آخر: على علو الانسان. 

ولكن إذا كان العالّم قد جعل نفسه على علو الإنسان فبشرط أن يُعقلن 
الانسان» ويرفض الادراكات الحسية في ميدان الوهم. إن عِلمي الفلك والفيزياء 
الجاليليين هناذاه© يكتبان في صيغ ا ها علماث ردان تاحطان 
المعطيات الحسّيّة والشعور بتوجه الانسان فى الفضاء. إنهما أيضاً غريبان جذرياً عن 
يعنقداتة الديديق لأا يحتولان محال 7 في نقطة صغيرة جدأء تغرق في عالّم 
بلا نهاية. إنهما يجعلان من مكان الإله الخالق أمراً نسبياً. إن غطاء العالّم الذي كان 
يحتوي مشهد الوحي وآلام السيد المسيح تنفتح على الفضاءات اللامحدودة التي 
كانت ترعب باسكال (55081) كثيراً. لقد حدرت الأشكال الجديدة للمعرفةء 
والفردية الوليدة» وصعود الرأسمالية» بعض الناس من إخلاصهم للتقاليد الثقافية 
والدينية. وباسكال» الذي تتواجد لديه الروح الهندسية للعالّم الجديد, وروح الدقة لدى 
الفيلسوف الحسّاس لم يتأسّس عليه وجود الانسان» عاش بقلق هذا الانقسام بين 
عصر وآخر... لقد أعطى في «5 2707121216 165» صيغة مضيئة من أجل التمييز بين 
أنماط المعرفة الثلاثة المدعُوّة» من الآن فصاعدأًء لتقكك جذري. (إِنّ لكل من الأسس 
الثلائة لمعارفنا: الحواس» والعقل والإيمان» مواضيعها المنفصلة ومعتقداتها اليقينية 
في هذا المدى». لكن باسكال يقيس الخطر الذي تجده الروح الهندسية على 


(2) لوسيان فيبر = «رابليه ومسألة عدم الاعتقاد في القرن السادس عشر» ‏ المرجع السابق 
ذكره. ص : 409. 
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الإنسان: فما ينفع الانسان أن يَرْبَحَ العالّم إذا فقد روحه. 


مع التصدع الابيستمولوجي الذي أدخله جاليله بقوة نهائية» أعطى الرياضيون 
صيغة ة العالم. وأصبح الوت السادة الجدد للعمل. ي عام 1632» أعطى جالیله» 
وهو بصدد وصفه» في مؤلفه «الحوار» (نطعه2131)» للقاء م بين مهندسين في ترسانة 
مدينة البندقية» كانوا يتباحثون خلاله في نظم العالّم» إشارة التأسيس الرمزي لسيطرة 
بشرية تماماً على طبيعة خُرِمَت» من الآن فصاعداًء من الأفكار السامية. لقد انقلبت» مع 
كوبرنيك» وبخاصة مع جاليله» بنية العالّم عن محورها السابق» الألفي» وقُذِفَت 
الأرض في فضاء مُغْمَل لا نهائي» صار من المستحيل فيه تعيين مكان الوحي. ولئن 
كان علم فلك جاليله قد رُفْض من قبل عدد من وجهاء الكنيسة, الذين يجهلون كل 
شيء عن علم الفلك ؛ ولشن اضطر جاليله» من أجل إنقاذ حياته» لأن يُنكرٌ اكتشافاته» 
فإن هذا لم يكن إلا حدثاً طارئاً من أحداث التاريخ. إنه الانتفاضة الأخيرة للكنيسة 
الرومانية من أجل الإمساك بعالم يفلت أكثر فأكثر من بين أيديها. إلا أن النجاح 
المؤقت الذي حققته على الرجل لم يستطع إيقاف بت أفكاره غير أوروياء إن مرجلة 
جديدة من المعرفة» كانت بحالة بذرة صغيرة في العصور السابقة ( ولا سيما مع فيسال 
أو ليوناردو) بدأت تقدّمها. إنه الانتقال من العم التأملي (Scientia contemplativa)‏ 
الى العلم الفعّال .(scientia activa)‏ 


إن الأمرء من الآن فصاعداً» لم يد يتعلق بالتعججب من كرم الخالق في كل مز 
أعماله» وإنما بدشر طاقة بشرية من أجل تحويل الطبيعة أو معرفة الداخل غير المرئي 
لتك تج رعاية الرياضيات» جار عن المتانيب التحقق من الاضباب التي 
تشرف على تكزر الظواهر. إن المعرفة العقلانية لقوانينها يجب أن تُعطي للانسان 
القدرة على إثارتها على هواه» أو على معارضتها وفق المصلحة التي يجدها في 
ذلك. إن الطبيعة» المُمَّدّغة من أسرارهاء تصبح «لعبة ميكانيكية) ( على حد تعبير 
روبير لونوبل) بين أيدي الناس الذين يشاركون في هذا التحول الابيستمولوجي 
والتقني. فالمهم الآن أن يصبح هؤلاء «سادة الطبيعة ومُلأكها». لقد تُقَِضَتَ 
الاستمرارية بين الانسان وبيئته» والوحدة بين الانسان والطبيعة» لمصلحة خضوع 
الثانية للأولى بلا جدوى. فمع قدوم الفكر الميكانيكي الذي يؤدي لخلق علاقة 
سيطرة على مجموع خصائص العالّم» اختفت أناشيد الطبيعة» المقرونة مع ذلك 
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بأغلبية مفكري العصور السابقة» من أفلاطون الى فلاسفة عصر النهضة©. إن تكريس 
النموذج الرياضي من أجل فهم معطيات الطبيعة يُقَوَضء لمدة طويلة» الشعور الشعري 
المرتبط بها. لقد قُطِع التحالف باسم السيطرة. فالمعرفة يجب أن تكون مفيدة» 
عقلانية» مجئدة من المشاعر» ومُنتجة لما هو فعّال إجتماعياً. إِنَّ الانسان لم يعد 
صدى العالّم» ولا العام صدى الانسان. وبين شخص المعرفة وموضوعها تعود 
الاتصالات الوحيدة الممكنة للرياضيات. إن الطبيعة لم تعد العلامة الملائمة التي 
يندرج فيها وجود الانسان» الطبيعة الاموية» التي تترك فيها مخططات الله التي لا 
يمكن النفاذ إليهاء دائماًء المكان للمعجزة» والتي لا يُعَدّ أي شيء فيها أبداً مستحيلاً. 


إن السببيّات التي تقوم على المعجزات تستسلم أمام السببيات الطبيعية» في 
عالّم يُدْرَك فيه كل شيء وفقاً للنموذج الميكانيكي. إِنَّ المنظور اللاهوتي يمحى. 
والآلة تعطي صيغة هذا النظام الجديد للعالّم: «فالعالم» كما كتب ديكارت» وأعطى 
بذلك أساس الفلسفة الميكانيكية وبرنامجهاء هو آلة لا مجال فيها أبداً للنظر إلا 
لأشكال» وحركات أجزائها». إِنَّ الطبيعة تُشَّيْه بمجموعة منتظمة من القوانين ذات 
الطابع اللاشخصيء والتي لا علاقة لها يالقيم الأخلاقية. فالعالّم لم يغد عالم قيم» 
وإنا عالّم وقائع. وقائع خاضعة لفهم ماي و الممكن؛ لان غير 
الممكن (©055م 208 1.6آ)» من الآن فصاعداً لا يمكن أن يود لا العدم „(Le non‏ 
(56وع 5 فليس هناك من سِرٌ لا يكن للعقل أن يصل الى نهايته. 


إن الساعة التي بواسطتها يتحقق اختزال الزمن في انتقالٍ في المكان» والتي 
عد تعويذة ما لا يمكن إدراكه في ما هو قابل للمَسّء هي الاستعارة المُميّرة» والنموذج 


(3) روبير لونوبل : «تاريخ فكرة الطبيعة» (reں "a‏ عل 11066 عل ع:زه11156)باريس ‏ منشورات 
Albin Michel‏ ۔ 1969 ص : 326. إنها ستكون شيئاً فشيعاً نهاية نموذج ال 03هناسط وصنصه » إنه 
الانتقال من مفهوم ميتافيزيكي للعالّم الى مفهوم شرعي وميكانيكي. 

(4) على سبيل المثال » رينيه ديكارت «خطاب المنهج» (2608006 18 عل )Discours‏ - باریس 
منشورات (71821082تصةا1 )Garnier-‏ - ص : 53. يضع ديكارت النبرة على المعارف د 
تكون مفيدة جداً للحياة». ويرفض «هذه الفلسفة التأملية التي ع في المدارس». إن المُوَّجّه 
لهذه المعرفة المنتجة » الخالية من الخځثالة » هو المهندس. 

(5) لوسيان فيبر : المرجع السابق ذكره ‏ ص : 407. 
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المُتَقَّى للفلسفة الميكانيكية (عصون«هء6ص ما) ؛ إنها الملجاً الذي يبور دمج كل 
مظاهر الطبيعة في مجموعة من الدواليب غير المُتغيرة» والقي يمكن التنبؤ بتحركاتها 
ا أولية وخارجية» لأنها تخضع قراف ا لكن نجاح الفلسفة 
الميكانيكية يتطلب أن تخضع كل المحتويات التي لا يمكن ظاهرياً اختزالها في هذا 
النموذج أو أن تُستبعد. إِنَّ غزو الزمن بواسطة الساعة» وإضفاء طابع مكاني على الوقت 
يعرضان صورة حماسية تفيد بأنه ليس هناك في النهاية من شيء يتعذر على الفلسفة 
الميكانيكة أن فهر وبخاصة الأساذة أو بالأسرى ذاك الجر المعزول فيه الذي 
أصبح جسده. 

مع القرن السابع عشر يصل زمن العقلاني الى قسم من الميدان الاجتماعي 
الذي يقلب النظم الرمزية السابقة. لكن الأغلبية الساحقة من الناس بقيت في نفس 
اطار الفكر السابق للفكر الكوبرنيكي» حتى ولو كانت قد بدأت تدوي» في وجودهاء 
آثار هذا السلطان الجديد على الطبيعة» ولا سيما من خلال شروط العمل التي 
يعيشونها في المعامل. إن التصدع الابيستمولوجي الجاليلي ليس إلا موجة سطحية» 
فالعقليات الشعبية لم تتأثر إلا نادراً بها الرغم من أنها قلبت نظام العالّم. 

إن أي شيعلا بجو مهل الارادة فى السيطرة. وهكذا فإن ديكارت عندما 
س لور طبيمة الأهوة لامع اها ت كان بات الد ا فة 
لانتقال الأرواح الحيوانية. لكنه ظَنّ أن الإنسان يستطيع أن يتعلم السيطرة عليها: 
«لست قط من الرأي القائل... بأننا يجب أن نعفي أنفسنا من امتلاك الأهواء» بل يكفي 
أن نجعلها خاضعة للعقل)( من رسالة الى اليزابيت بتاريخ ١‏ أيلول / سبتمبر 1645). 
ويُحلّل روبير لونوبل بدقة المقدمات الفرضية لمثل هذا الموقف: «إن الهدوء 
الموضوعي للتقني الذي هو في صراع مع مشكلة توازي القرى» يحل محل الأسثلة 
المضطربة للأخلاقى» القلق من أسباب الخطيئة» ( ديكارت))©. إننا نعثر لدى 
مكيافللي أو هوبس على أوضاع قريبة الى حدٌّ ماء لكنها مُطبقة على الأهواء السياسية. 
إن حركة الفكر الذي يسعى لاختزال مجموع حركات العالم» أو اضطرابات الوضع 
البشري في مجموعة من القوانين الموضوعية» وفي تكررات يكن التنبؤ بهاء أحذت 
بالانطلاق في القرن السابع عشر» ولن تكفٌّ مطلقاً عن ممارسة تأثيرها فيما بعد. 


(6) روبير لونوبل : المرجع السابق ذكره. ص : 335. 
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الجسد في الفلسفة الديكارتية 

نه إنسان ال م6زعه© وليس إنسان ال eإواإعهc‏ أو ال وuاصهااعهء»‏ إنسان ال «من 
أجلي» أنا...)» إن ديكارت يطرح نفسه بوضوح كفرد. إن الشك المنهجي الذي 
يُوَسّسه في «الخطاب» هو المثال الأكثر وضوحاً على ذلك. فديكارت ينتمي لعصر 
بدأ اد مزه يقتي ا :دوج فى لته لجن دي ر ع بالط ونا قي 
أهدابه الأكثر نشاطاً. وعلاوة على ذلك» فإنه إنسان التسكع عبر أوروبا. الانسان الذي 
يختار» باستمرار» المنفى» إن لم يكن المنفى الداحلي» من خلال انتظام الشك 
المنهجي» والذي لا يمكن لجسده الخاص ألا يبدو في نظرهء كحقيقة مُبهمة. إن 
هذا" لاد الخد الل ك اميت هى برقت الان اهاه حرف كن 
على الجسد الذي لا يُختزل» والذي يتعب» أن يُعدّل باستمرار عادات رفاهيته وطرق 
وجوده» الخ. إن ديكارت يُخلّد هذا الشعور بالازدواجية» المؤقت دائماً إذا وضعنا 
أنفسنا على مستوى الحياة اليومية» ويجعل منه مطلقاً في شكل ثنائية. لكن بين 
الازدواجية والثنائية ستمتد هوة» لأنه إذا بقيت الأولى وة للحضور البشري» بلا 
تتيجة» فإن الثنائية تعطي للجسد استقلالاًء ونير القطب الروحي في شكل مطلق. إن 
هناك؛ بالتأكيد» أكثر من شعور المسافر هذاء أو المنفى إرادياً ؛ فالمنطق الاجتماعى 
والمنطق الثقافي اللذان اديا الى تفكيك الشخص ا الجسد» من خلال الصورة 
السلبية» هما سابقان لديكارت. إن الفلسفة الديكارتية هي فلسفة تلهم حساسية 
العصر لكنها لا تُوَسّسها. إنها ليست من صنع رجل واحدء لكنها انطلاقاً من كلام 
رجل تُبلور تصوّر العالم المتفشي لدى الفئات الاجتماعية الاكثر تقدما. 

وسيعود لديكارت» الذي سيعيش بالحاح فرديته الخاصة واستقلاله» أن يلفظ 
بطريقة رسمية بشكل ما الصيغ التي تميز الانسان عن جسده بجعله من هذا الأخير 
حقيقة مستقلة» هي علاوة على ذلك» مُحَمّرة وتابعة بصفة بحتة. إن الثنائية الديكارتية 
ليست هي الأولى التي تقوم بعملية قطع بين الروح ( أو النفس) واج لخن هذه 
الثنائية من نوع آخرء إنها لم تَعُدْ تقوم على أرض دينية» فهي تُسمّى مظهرا اجتماعيا 
جلياً أشرنا أعلاه لمراحله: اكتشاف الجسد الغربى ؛ وجعل كتف الجسد حدا 
لفرديته الخاصة. ففي مجتمع بمارس فيه الطابع الفردي آثاره الأولى البليغة» يجعل 
انغلاق الشخص على ذاته من الجسد حقيقة مُبهمة وعلامة على فرديته. 

إن الفرد» ثمرة الانقسام الاجتماعي» يجد نفسه مقسومأء من الناحية 
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الأنطولوجية؛ بين جزأين متنافرين: الجسد والروح اللذين تلحمهما الغدة الصنوبرية. إن 
الإعد الجسدي للشخص يتلقى كل عبء خيبة أمل اللاقيمة. وبالمقابل وكما لو كان 
فض أن يُحفظ للانسان قسطاً من ألوهية» بالرغم من خيبة أمل العالّم التي أخذت 
بالظهورء فإن الروح بقيت تحت وصاية الله. لقد أثقل الإنسان بجسدٍ تضرّرء بالرغم 
من النظر اليه كآلة» من عدم كونه قابلاً للتشغيل بشكلٍ كاف ودقيق في إدراكه 
الحشي لمعطيات البيئة. إن العقلاني ليس فة من قات الجسد, وإنما هو إحدى 
الفئات الممكنة للروح. وهنا تكمن» في نظر الفلاسفة الميكانيكيين» من جهة 
أخرى» صفته الأكثر بروزاً. وبا أنه ليس أداة للعقل» فإن الجسد المتميز عن الحضور 
البشري مُهِيَاُ للحقارة. إن الفكرء بالنسبة لديكارت» مستقل كلياً عن الجسد. إنه 
يتاس على الله ؛ ومثوله في النفس يرتكز على الاستبعاد المزدوج للطفل وللمجنون» 
الذي لم يكن بالامكان التفكير فيه قبل عدة عقود: «نظراً لأن ملكة التفكير هامدة لدى 
الأطفال» ولأنها عند المجانين ليست» في الحقيقة» مُطفأة» وإنما مضطربة» فإنه لا 
يجب التفكير بأنها مرتبطة كثيراً بالاعضاء الجسدية» وأنها لا يمكن أن توجد بدونها. 
لأن مما نراه غالباً بأن هذه الأعضاء تعيقهاء لا يقح أبداً أنها تنتجها»©. 


إِنَّ الثنائية الديكارتية هى امتداد للثنائية الفيسالية. ففى كليهما يتجلّى اهتمام 
بالجسد المُنزاح عن الشخص الذي أعاره وجوده ووجهه. فالجسد يُرى كتابع 
البشري. لقد انقطعت وحدة الشخص» وهذا الانقطاع يُعين الجسد كحقيقة طارئة» 
غير جديرة بالفكر. إن إنسان ديكارت هو لاصق تتجاوز فيه روح لا تستمد معناها إلا 
من التفكير» وجسد أو بالأحرى آلة جسدية» يمكن اختزالها لمداها فقط©. 


وبالرغم من الصعوبات التي لا نُحصى التي واجهها من أجل تبرير هذا الانفجار 
لدی الإنسان» كتب ديكار ت في «التامJ‏ السادس») (عصنلءزة Mêditation‏ 12آ): «بناء 


7) رينيه ديكارت : «خطاب المنهج» . المرجع السابق ذكره - ص : 206. 

(8) على صعيد آخر » تتواجد «الثنائية» بين الإنسان وجسده في المعامل الاولى حيث «العمل 
الفتات» » الرتيب » المُنهك » القليل الأجر » لا يلتمس لدى العامل إلا قوته الطبيعية » جسده 
؛ ولیس هويته كإنسان. إن ما ركس سيجعل من هذا الاغتراب للعمل تحليلاً عظيماً » أشار فيه 
بشكل خاص إلى خرافة أغريبا (دممنمعه)التي حول فيها إنسان إلى واحد من أعضائه. 
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عليه وحتى لو علمت بيقين أني موجود» وأني مع ذلك لا ألاحظ قط أنه يخصّ 
بالضرورة أي شيء آخر بطبيعتي أو جوهريء إلا أني شيء يفكر, فإني ع بقوة أن 
جوهري يكمن في هذا فقط» وإني شيء يفكر, أو مادة ليس كل جوهرها أو طبيعتها 
إلا ان دكن ومع أن لدی را واو بالأ حرس الاک تهنا ساقول احا خا اعرد 
به بشكل وثيق جد لأنَّ لديّ» من جهة أولى» فكرة واضحة ومتميزة عن نفسي» 
بصفتي فقط شيءُ يفكر وغير ممدود, ولأنَّ لديّ» من جهة أخرى» فكرة متميزة عن 
الجسد» بصفته فقط شيء ممدود ولا يفكر قطء فان من المؤكد أنني» أي روحي» 
التي بها أكون مَنْ أكون» متميز كلياً وبشكل حقيقي عن جسدي. وأنها يمكن أن 
تكون أو توجد بدونه)©. وفي «الخطاب» تتضمن صياغة اليقين من وجوده الخاص 
من خلال ال مانعهء القدرة الكلية للفكرة» وتثير صعوبة الجمع» رغم كل شيء» بين 
الجسد وهذه الفكرة. إن طبيعة الإنسان ليست ملائكية» وديكارت يناضل ضد عقبة 
لا يمكن تجاوزهاء هي استحالة النظر للإنسأن خارج انغراسه الجسدي. إنه لم يقم إلاً 
بملاحظة أن الاتحاد الجوهري بين الجسد والروح يمثل ديمومة الحياة. «لا أنكر مع 
ذلك» كتب في تأملاته» أن هذه الصلة الوثيقة بين الروح والجسد التي نختبرها في 
كل يوم لن تكون سبباً لكي نكتشف بسهولة ومن ن دون تأمل عميق التمييز الحقيقي 
الكائن بينهما)29. ويُمَصّل ديكارت» في مكان آخرء الفكرة القائلة بأنه إذا أخذنا 
عضوا مج الجينك اليك على سبيل المثال» فإنها لن تكون مادة ناقصة إلا إذا رُبطت 
بالجسد» لكنهاء بالمقابل؛ تُعَدٌ في حد ذاتها مادة كاملة. «وكذلك» يخلص الى هذا 
الاستدلال الفريد» فإن الروح والجسد مادتان ناقصتان, عندما تُربطان بالانسان الذي 
يتألف منهما. لکن» عندما يُنظر لهما بشكل منفصل» تكونان مادتين كاملتين)02. 


لقد مجيل الجسد» من وجهة نظر القيم الأخلاقية» غريباً عن الانسان, وتُرِعَ عنه 
طابع التقديس» وأصبح مادة لتقصّيات جعلت منه حقيقة مستقلة. إن ولادة نزعة 
إجتماعية» على المستوى الجماعي» يتفوق فيها الفرد على المجموعة» تتوافق مع 


(9) رينيه ديكارت : «تأملات ميتافيزيكية ية) )Mêditations métaphysiq ues)‏ باریس - منشورات 
PUF‏ ۔ 1970 - ص : 118 - 119. 

(10) ر. ديكارت : المرجع السابق - ص : 206. 

(11) ر. ديكارت ‏ المرجع السابق - ص : 202. 
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القدوم الحديث للجسد. كما أن انكماش مفهوم الشخص سلّط على الجسد إضاءة 
مُبهمة وسَمَنْه كما قلناء بأنه «عامل تفرّد»» وحدٌ للشخص. لكن من المحتم أن 
نلاحظ أن الجسد أصيب بمؤشر مُحْفْض القيمة". إن ديكارت يدفع المفارقة لحد 
رفضه الاعتراف بنفسه: «إني لست قط هذا التجميع للأعضاء الذي يُسمّى الجسد 
البشري». لقد سبق أن أشرنا إلى المقطع من التأملات الذي مَل فيه ديكارت» من 
دون أن يطرف بعينه» جسده بجثة. إِنَّ الجسد يبدو في فكر القرن السابع عشر كأنه 
الجزء الأقل إنسانية في الإنسان» الجثة في حالة تأجيل لا يستطيع فيها الإنسان أن 
يتعرف على نفسه. إن وضع الجسد في حالة انعدام الجاذبية هذه من وجهة نظر 
الشخص تبدو كإحدى المعطيات الأكثر دلالة للحداثة. لتُذكر كم أن هذا التمييز 
الانطولوجي بين الجسد والزوح ليس مفهوماً بوضوح إلا من قبل رجال الفغات 
المميزة والعالمة في الطبقة البرجوازية. أما الفغات الشعبية فتندرج في تقاليد بعيدة 
جد :ولا ععزل السند عن الشتخصض» إن ابيستمر لر جا االقرن الان عكر بتاعا 
الطريق الذي فتحه يسال بشكل خاص في مجال مسألة الجسد) التي سِتُضْحْبُ 
تطوراتها اللاحقة القيم والممارسات العلمية والتقنية للحداثة» ارتبطت دائماً مع هذا 
الطلاق مع الجسد. طلاق أيضاًء وهو أمر له دلالته البليغة» مع الخيال الذي يُعَدَّ بحد 
ذاته قوة وهم» ومصدراً ثابتاً للأخطاء. إن انخيال» علاوة على ذلك هو ظاهرياً» نشاط 
و i‏ خطايا كبيرة بالنسبة للفكر البرجوازي الفتي. إن 
الخيال» بكلمة واحدة» هو أمر فائض بمقدار ما هو الجسد. 


(12) أنظر على صعيد آخر أعمال نوربير الياس » المذكورة سابقاً. لقد أعدت بعض شرائح الطبقة 
البرجوازية أصولاً وقواعد جسدية صارمة للسلوك بدأت بوضع الجسد على مسافة بعيدة » 
واعتبرت مُحتقَّراً كل ما يرافق بفظاظة الوجود الجسدي للانسان : كالجشاء والضراط 
والبصاق الخ... ونظمت بطريقة مضغوطة جداً حصة الجسد في الميدان الاجتماعي. 
وأبدعت «هذا الهلع من الاحتكاك» ( على حدٌ تعبير الياس كونتي) الذي ما زال ييز النزعة 
الاجتماعية الغربية المعاصرة. كما بدأ النشاط الجنسي نفسه بطرح بعض المشاكل. لقد سبق 
لمونتاني (#صعنةنده381)أن انتفض قائلاً : «مَنْ يصنع فعل اللحم...». هنا نرى أيضاً كم شغلت 
مسألة الجسد الفنات المميّرة في مجتمع عصر النهضة والقرن السابع عشر التي وصلت الى 
درجة واسعة من الاستقلال في أعمالها. ودف وكيك على اليد و تفت ردقه طفوس 
التفاعل الاجتماعي. 
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الجسد الفائض 


تجعل المعقولية الميكانيكية من الرياضيات المفتاح الوحيد لفهم الطبيعة. 
وعليه فإن الجسد يُصبح موضوعاً للشك. إن العالّم الذي نعيشه ونحس به» كما يبدو 
بفضل النشاطات الحسية» يفقد حظوته لصالح عالّم معقول» ومفهومي بشكل بحت. 
وكما هو حال الخيال» تُعَدَ الحواس خدّاعة. وعليه فإنه لا يمكن أن نؤْسّس عليها أقل 
يقين عقلاني. إِنَّ البداهة الحشية لم يعد بامكانها أن تبلغ بسهولة» وعلى الفورء 
حقائق الطبيعة. فهذه الحقائق صارت موضوعا لإبعاد وتهذيب وحساب عقلاني. 
وأصبح من الواجب نزع الحثالات الجسدية التي يمكن أن تكتسيها. لقد أعطى 
ديكار ت مثالاً بار زر ومشهو د عنها في التأمل الثاني (La Mêéditation seconde)‏ من 
خلال مثال قطعة الشمع. فعندما تكون هذه القطعة مُجمّعة حول الفتيلة تبدي» بشكل 
بديهي) عدداً من الصفات المحسوسة» التي لا يمكن, ظاهرياً احتزالها: الشكل» 
الرائحة» الحجم» القوام» الخ. ولكن حين إشعالها تبدأ قطعة الشمع بفقدان قوامها 
الأول» وتنتشر بشكل سائل» وتصبح ماتهبة» وتختفي رائحتهاء الخ. وبالنهاية» تبدو 
الصفات المعطاة عنها بواسطة الحواس وهمية: فلا اللون» ولا الرائحة» ولا القوام تبقى 
هي نفسها. ومع ذلك فإن قطعة الشمع موجودة هناك. إن ديكارت يجرد الخيال من 
كل امتيازاته في هذا الصدد. وحقيقة قطعة الشمع لا يكن كذلك للخيال أن يبلغها 
الابواسطة الحواس. إن الشيء الوحيد المهم هو (قوة الحكم 'الوحيدة التي تهيمن في 
روحي». ومن المناسب عزل لحظة تملك العقل للعالم من خلال اتاد «الشهادة 
المتغيرة للحواس أو للأحكام الخدّاعة للخيال). فعَثر الغموض الذي تغذيه حواسٌ 
الانسان وخياله» يشق العقل طريقاًء وبُيدّد الالتباسات» ويفرض حقيقته المجردة ضد 
البديهيات المحسوسة. إن الوصول الى الحقيقة يكمن فى نيش المعانى من حثالاتها 
الجسدية أو الخيالية.. إن الفلسفة الميكانيكية تُعيد بناء العالّم. انطلاقاً من فته 
المفكرة. وهي تفصل بين العالم المسكون من قبل الانسان» والذي يمكن لشهادة 
الحواس أن تبلغه» والعالّم الحقيقي الذي لا يمكن بلوغه إلا من قبل العقل فقط. إن 
نتائج مثل هذا الطلاق واضحة تماماًء بالرغم من كل شيء لديكارت. وهو سيعود إليها 
في «أجو بته على الاعتر اضات الخمسة» .(Rêponses aux 12011162165 objections)‏ 
وكما أقام باسكال ثلاث مراتب للحقيقة وفقاً لزاوية الاقتراب من الظاهرة: أي وفق 
الحواس» أو العقل أو الإيمان» فإن ديكارت يعلن عن إدراكِ لحقيقة الأشياء من زاوية 
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رالحياة اليومية» وإدراك آخر” لها من زاوية العقل: «لكنه يجب أخذ الحذر من الفرق 
الكائن بين أعمال الحياة والبحث عن الحقيقة» التي تبنها في الذهن عدة مرات. لأنه 
عندما يتعلق الأمر بسلوك الحياةء فسيكون شيئاً مضحكاً تماماً ألا يتم اللجوء للحواس. 
ولهذا يحصل أننا نسخر دائماً من هؤلاء الشكاكين الذين كانوا يُهملون. إلى هذا 
الحد» كل أشياء العالّم والذين كان ينبغي أن يكونوا محروسين من قبل أصدقائهم» 
لكي يحولوا دون أن لا يرموا أنفسهم بأنفسهم وسط تغثرات فجائية)1. وبنفس 
الطريقة يكتب ديكارت الى اليزابيت «إنه» فقط باستخدام الحياة» والمحادثات 
العادية» وبالامتناع عن التأمل وعن دراسة الأشياء التي تمارس الخيال» نتعلم كيف 
ندرك إتحاد الروح والجسد» ( 28 كانون الثاني / يناير 1643). لكن الفلسفة لا تُفْهَم 
إلا وهي جذرياً منفصلة عن الجسد ؛ ويعطي ديكارت في بدء «التأمل الثالث» هذه 
الصيغة الساطعة: «سأغلق الآن عيوني» وأسد أذني» وأحؤّل كل حواسي» وسأمحي 
حتى من فكري كل صور الأشياء الجسديةء أو على الأقل» ولأن هذا يمكن بالكاد أن 
يحصل» فإني سأعتبرها باطلة أو خاطئة). إن هذه الجملة ترنٌ كأنها بيان 
للابيستمولوجيا الميكانيكية. فهي تضفي صفة شرعية على التمييز الجاري بين 
انوم جما ن لقاع بن اتراق والح .هدر اليم ركان ال 
المؤسّسّة للحدائةء بالرغم من مقاومة الرومانسيين» والتحليل النفسي وعلم الظاهرات 
الهوسرا لي husserlienne)‏ عنوه1ههغصرمهعطم .)La‏ إن الإتقان التقني يعمق ا كثر فا أكثر 
هذا التباعد. لقد أعطى سبينوزا صيغة مضيعة للمعرفة الجديدة. فهو يرى أنه ليس 
بعيون الجسد يجب حل رموز أسرار الطبيعة» وإنما «بعين الروح)22. إن الجسد أصبح 
فائضاً. 


إن الطبيعة» في نظر الفلاسفة الميكانيكيين» لم تعد الشكل الحي لعصر 


(13) ر. ديكارت : «تأملات ميتافيزيكية» ‏ المرجع السابق ذكره . ص : 227. 

(14) يقابل ديكارت في «التأملات» ( ص 60) بين الشمس المحسوسة التي تدخوف منها عيون 
الانسان » والشمس الفلكية. فالعيون ترى صغيراً ما سيقدّر عام الفلك «أنه عدة مرات أكبر من 
كل الأرض». إننا نجد لدى سبينوزا نفس الصورة » مُطبقة على المسافة. فعيون الإنسان ترى 
الشمس قريبة جداً » «على نحو مثتي قدم» » في حين أن شمس العلم تُعلّمنا أنها توجد على 
مسافة تبلغ «أكثر من ستمئة مرة قطر الكرة الأرضية). أنظر : سبینوزا (12028م8) - «علم 
الأخلاق» )Ethique)‏ - باريس ‏ منشورات Garnier-Flammari0n‏ - 1965 - ص : 109. 
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اة :فون وة من عدد كتير من المزاد ال اة والكامعة يشكل ادل 
ان اة ا د ف قن هدي غر يشكل مطلى عن اتقات اة 
خي ك قط دراك ينظ جا أنه دة لهد ساسج مل ن اا انات 
كاكتشاف التيلسكوب أو الميكروسكوب على سبيل المثال» واكتشاف المطبعة 
وبداية الميكانيكية» أيضاً في فصل نشاط الحواس عن نشاط العقل. مع هذه التأملات 
التقنية المختلفة التي تُوسّع سيطرة الانسان المنفعي على العالم الذي يحيط به» ظهر 
استعمال آخر للحواس» لكنه مُنفصل عن الجسد. فالانسان يتوصل لرؤية كواكب 
محججوبة عن تقويم النظرة وحدها. إنه يدرك البعيدة للغاية والصغيرة للغاية. وهذه 
الاكتشافات تُعَدٌ بمثابة تأكيد تجريبي» بالنسبة للميكانيكيين» على عدم كفاية قدرات 
التخوادن: البشرية. 

«العالّم آلة لا مجال فيها للنظر إلا إلى أشكال وحركات أجزائها». هذه هي 
الصيغة» التي أعطاها ديكارت» والتي تتكئّف. فيها الفلسفة الميكانيكية. فبالنسبة 
لهؤلاء الرجال المُبعدين جذريا عن مصادر وروح عصر النهضة: لم تغد الطبيعة إلا 
شكلاً فارغاً» يُديرها إله ميكانيكي أو حاسب. إن العالّم يتألف من دواليب غير مُتغيّرة 
لكنها ساكنة في حد ذاتهاء وبدون ديناميكية خاصة بها. والحركة تأنيها دائماً من 
الخارج ( ومن هنا أتت فكرة الإدفعة المشهورة التي أعطاها الله عند لحظة الخلق). 

إن كل حركات العالّم ستكون نتيجة لهذه الدفعة: تلك هي رؤية ديكارت05. 
إن الفلسفة الميكانيكية ترتكز بالفعل على ثنائية بين الحركة والمادة. فالزمن والمدة 
لا يظهران في هذا النظام إلا بطريقة لها طابع مكاني ( الساعة). والانسان هو موضوع 
لنفس الانقسام بين الروح» موجه الح ركات» والجسدء المادةء الآلة التي تنعكس فيها 
حر كات الروح. 

لقد ترافق قدوم النموذج الميكانيكي» كمبداً لفهم العالّم عقلياء مع انتشار 


(15) يلاحظ كلود تريسمونتان أن ديكارت » ومن بعده مالبرانش )Malebranche(وھgıم .(Hume)‏ 
لم يدرسوا من بين مختلف الحركات الممكنة إل حركة الانتقال » أي الحركة الأكثر تعدا 
عن الجهاز العضوي للانسان (عصءنمaعإها).‏ إن العام الديكارتي هو عالّم (أشياء» » أي 
مواد مُصَبّعة. إنه يتميز بجهل كلي لما هو عضوي. فديكارت يخلط ما بين العضوي 
والميكانيكي » أي ما بين الخلق والضنع». أنظر ك. تريسمونتان : «بحث في الفكر 
العبري...») ‏ المرجع السابق ذكره . ص : 32. 
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الآليات يكل أنواعها منذ القرن السادس عشرء كالمطبعة والساعة» على سبيل المثال» 
اللنين أعطتا للانسان شعوراً بالقوة على العالّم المجهول في. السابق. وبنفس الطريقة». 
فإ تمشيل الجسد ووظائفه بهيكل ميكانيكي يفترض أسبقية بناء الأجهزة الآلية همآ) 
ates(‏ ەا الماهرة التي يبدو أنها تكفي نفسها نيذه في مجال حركاتها©29. إن 
إضفاء طابع رياضي على الظواهر الطبيعية لم 0 دائرة البيولوجيا. فالكائر. ئن الحي 
اخ لنموذج الآلة واستنفد فيها كلا 

إن هذا النموذج يتضمن أيضاً تطبيقات اجتماعية جديدة دشنتها البرجوازية 
والرأسمالية الوليدة وتعطشها للغزو. فإرادة السيطرة على العالّم لم يكن بالامكان 
حينذاك التفكير بها إلا بشرط تعميم النموذج الميكانيكي. فإذا كان العالّم آلة» فإنه 
سيكون على مستوى تحدي المهندس وصاحب المشروع. أما الجسد, المُفكر 
بعقل» الاقليدي» فإنه على النقيض من ال وناو الجسد التعاقبي» القابل للاستعمال 
من قبل العلوم الوليدة» المُحَمَّر القيمة بصفته تلك. الأمر الذي بير العمل الجزئى 
والتكراري في المصانع حيث يلتصق الانسان بالآلة من دون أن يتميز عنها بشكل 
حقيقي. إنه جسد الانسان المُجوّدء الذي يُشْمّح بالتفكير به. بدون تحفظ» وفق 
نموذج الآلة. 


الحيوان ‏ الآلة 

إن الثنائية بين الفكر والجسد» وتفوق الأول عبر ال 60زهمن» يؤديان لاستنتاج 
الطبيعة الجسدية البحتة للحيوان» الذي يُطرح بصفته مجرداً من اللغة والتفكير. إن 
سلوك الحيوان يُصِئّف تحت نموذج الآلة. فالحيوان شكل للجهاز الآلي. إن ديكارت 


(16) جورج كانجيلهم «الآلة والجهاز العضوي للانسان» et organisme)‏ عصتطعة8)في «معرفة 
الحياة) (ء؟ 12 عل a connaissance‏ )باریس ۔ منشورات مم5 1965 - ص : 104. 

(17) إنها فرضية موعودة بحظوة تاريخية محترمة حتى أيام باقلوف (620107)والسلوكيين 
(15:65ه865371) » لقد تقدم هذا المفهوم وما زال يساهم في رؤيتنا للحيوان ‏ أنظر جان 
بودريّار (ل2ه1ل 80 صوع1) » «الحيوانات : أ ض وتحولات) (Les bêtes: territoire et‏ 
-nétamorphoses)‏ في صور وصوريّات (ءہ ٥ا‏ ەاں صا اء 5و3[ تصرزة) جاليله » 1981.. أنظر 
أيضاً الصفحات المُتوّرة لجورج جيسدورف : «الثورة الجاليلية) (La révolution‏ 
(#عضدعة211ع ۔ المجلد 2 باریس ۔ منشورات 29604 1969 ص : 148. 
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يؤسس نظرية الحيوان ‏ الآلة”» في الجزء الخامس من الخطاب. فإذا كانت 
الحيوانات لا تتكلم فذلك لغياب التفكير لديهاء أكثر مما لأنه تنقصها الأعضاء 
المؤاتية. إن آلية أعمالها يُستنتج من نقص حرية التصرف لديهاء وهذا النقص ينجم 
عن طبيعة تنظيم أعضائهاء وليس عن استعمال العقل. وعلاوة على ذلكء فإن إسناد 
فكر لها قد يعني إعطاءها روحاً» وهي فرضية رفضها ديكارت. إن نظرية الحيوان ‏ الآلة 
عبر عن حساسية عصر ( أو بشكل أكثر دقة» بعض الشرائح الاجتماعية في عصرء هي 
تلك التي تبلور الثقافة العايمة)» وتعملٍ بطريقة المكان المشترك. إن ميرسن 
)Mersenne)‏ يُعلن نصّها أيضاً في مؤّلْفه «الانسجام العالمي» (Harmonie‏ 
(eاuniverse1‏ الذي يبدي فيه اندهاشه من تركيب وحركات ذبابة صغيرة» «بحيث 
أنه لو كان بالامكان شراء رؤية كل النوابض الموجودة في هذا الحيوان الصغيرء أو 
حتى 5 فنّ صنع الأجهزة الآلية أو الآلات التي لديها هذا المقدار من الحركات» 
فإن كل ما أنتجه العالّم أبداً من ثمار وذهب وفضة لن يكفي من أجل الثمن العادل 
للرؤية البسيطة للنوابض المذكورة». تلك هي المآثر المدهشة للإله الميكانيكي. 


ويتغير ديكارت» المُنكر لكل حساسية تجاه الحيوان» نتيجة التشريحات» التى 
لا تُحصى. التي أجراها طوال حياته على الحيوانات» بغية فهم «آلة الجسد» بشكل 
أفضل.( إنه يُغيّر أيضاً الانسان لقيامه بهذه العادة الدنيئة» ورجال العلم لتجريبهم على 
أنفسهم: كيف يكن لآلية أن تعرف الألم ؟). وفي رسالة له يُعلن ديكارت أن «رأيه 
ليس بمثل هذه القساوة على الحيوانات» وليس ورعا تجاه البشر» المتحررين من 
خرافات الفيثاغوريين, لأنه بيرئهم من الشك بالخطأ في كل مرة يأكلون فيها أو يقتلون 
الحيوانات» ( رسالة الى مورس» 12 شباط / فبراير 1649). إن الحيوانات وبطريقة ما 
البشر يلتحقون هكذا بالطبيعة تحت نفس النموذج الآلي. فكلاهما طهّرا من كل آثار 
حيوية (15065ه117102). إن نزع طابع القداسة يصل لكل الميادين التي يمكن للوضع 
البشري أن يبلغهاء بما في ذلك الكائن الحي. لقد اتفقت العقليات المستنيرة على 
جعل عمل التحويل الجذري للطبيعة» والتجريب على جسد الانسان أو الحيوان 
الذي لا يشير أي سخط أخلاقي, أمرين ممكنين ويمكن التفكير بهما. 


(18) مذكور في ره بير لونوبل » «ميرسن أو ولادة الفلسفة الآلية) عءصوددتهه (Mersenne ou la‏ 
du mecanisme(‏ - باریس ۔ منشورات ١1ا۷‏ ۔ 1943 ص : 54 75. 
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الجسد على غرار الآلة 


بالرغم من محاكماتها العقلية الملتوية من أجل البرهنة على اتحاد الروح 
والجسد» لم توفر الثنائية على الانسان هذا الانزلاق نحو النزعة الآلية. فالجسد إن 
لم يكن الانسان كله» هوء في نظر ديكارتء آلة. إن الإنسان, في إثر ال هانعم يبدو 
بشكل جهاز آلي تحرّكه روح. «وكما الساعة موّلّفة من دواليب وثقالات... أعتبر 
كذلك جسد الانسان» ( التأمل السادس). إن كل تمائل ساعاتي قوي يعمل كنموذج 
من أجل تفسير حركات النجوم وكذلك حركات الطبيعة أو حركات الجسد البشري. 
«إن الجسد الحي يختلف عن جسد الانسان الميت بمقدار اختلاف ساعة» أو أي 
جهاز آلي آخر» عندما تدور» عن نفس الساعة؛ أو الآلة الأحرى» عندما تتوقف» ويكفٌ 
مبدأ حركتها عن العمل) ( بحث في الإنسان - homme‏ عل .(Traitê‏ 


صحيح أن علم الفيزيولوجيا وعلم التشريح عند ديكارت عِلْمان تقريبيان» 
وقيهسا العديد من القجوالك» كنا لوحظ غالب لك أغبية هذه الملاحطة تق ثانؤية. 
فالعنصر البليغ يكمن أكثر في تعرية الجسدء ونزع الطابع الرمزي عنه ؛ وهذا ما تحقق 
في السابق على يد المشرحين. لكن الفلسفة الميكانيكية يد هذا العنصر من خلال 
الاختزال الميكانيكي» والقبول بطلاقها مع الانسان الذي يعطيه هذا القبول قوامه. إن 
الجسد البشري آلة ميكانيكية يمكن تمييزها عن الآلات الأخرى من خلال خصوصية 
دواليبها فقط ؛ إنه» بالأكثرء ليس إلا فصلاً في علم الميكانيك العام للعالّم. إن واقع 
تجسيد الحضور البشري» في هذا العلم لا يزوده بأية ميزة. ويدفع ديكارت» في 
«بحث في الانسان»» بعيداً الاستعارة الميكانيكية: «يمكن بقوة» وبشكل حقيقي» 
مقارنة أعصاب الآلة التي وصفتها لكم» بأنابيب آلات هذه الينابيع ؛ وعضلاتها 
وأوتارها بمختلف الأجهزة والنوابض التي تُستخدم لدفههاء وأرواحها الحيوانية بالماء 
الذي يُحرٌكهاء والتي يُعَدّ القلب منبعها وتجويفات المخ نظراتها. وعلاوة على ذلك 
فإن التنفس والأعمال الأخرى التي تقوم بها بشكل طبيعي وعادي» والتي تتعلق 
بمجرى العقول» فهي مثل حركات ساعة أو طاحونة يكن المجرى العادي للماء أن 
يجعلها تدور باستمرار». إن الجهاز العضوي ليس فقط مقطوعاً عن الإنسان وإنما هو 
محروم» بالاضافة لذلك» من أصالته» ومن غنى أجوبته الممكنة. فالجسد هنا لم يَعُد 
إل كوكبة أدوات تتفاعل مع بعضها البعض» وبنية دواليب جيدة الإحكام» وبدون 
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مفاجآت. ولئن لم يكن الجهاز العضوي البشري متخصصاً كما يمكن أن تكون عليه 
الأداة أو الآلة الميكانيكية» ولئن كان الجسد والحضور البشري يُشكلان كلا واحدأًء 
فهذا مما لا يثير أيٍّ اعتراض. لقد رأينا سابقاً أن الحواس» والخبرة التي تكونت لدى 
الإنسان عن العالّم» لن تكون مصادر قابلة لتشغيل المعرفة إن لم يقم العقل مُسبقاً 
بتطهيرها. إن العقل يتابع حرمانه للجسد من خلال اختزاله لجهاز آلي. 

ويإبرازه» من جهة أخرى» للشعور بالقدرة الكلية التي تكتسح الفلاسفة 
الميكانيكيين» فإن الجهاز الآلي الناشىء عن أيدي الصانع الماهر» يقدم نفسه 
كصورة للخلق. إن الإنسان يبدو مخلوقاً أقل مما يبدو منافساً للإله الميكانيكى. إن 
ديكارت يُعطي بالكاد لله ميزة كونه صانعاً أكثر براعة من الصناع الآخرين: 1 كل 
جسد هو آلة» والآلات المصنوعة من قبل الصانع الإلهي هي الأفضل إحكاماًء وإِنْ لم 
تك مع ذلك عن أن تكون آلات. فليس هناك إن لم ننظر إلا إلى الجسدء أي فرق 
مبدئى بين الآلات المصنوعة من قبل البشرء والأجساد الحية التى أنشأها الله. إنه 
ليس بذاك إل فرق من حيث الإتقان والتعقيد) ( خطاب في المنهج, ص: 102). 


«علم تشريح سياسي» 

E E فل مسال‎ a SR E 
الاستعارة الميكانيكية لتصل الى داحل حركات الجسدء وتعقلن قوة العمل التي‎ 
يُدعى الشخص لبذلهاء وتشق فى المؤسسات (المعامل» المدارس» الثكنات»‎ 
المسكففيات» اجرف الع تراكم الخاد وني حاب يجت أن ردي الى‎ 
انقياد الاشخاصء والى الفعالية المرغوبة للعمل الذي شُرِعٌ به. إن الجسدء باعتباره‎ 
موضوعاً من بين مواضيع أخرىء ربما يتميز عنها فقط بجموح أكبر ناشىء عن كونه‎ 
جسداً بشرياً» وخاضعاً بالتالي لذاتية لا يمكن التنازل عنهاء يخضع لمبداً ترتيب‎ 
تحليلي يسعى جاهداً لأن لا بُغفِل أي تفصيل.‎ 

إن الأنظمة تفرض نفسها في القرنين السابع عشر والثامن عشر «كصيغ عامة 
للسيطرة» ( على حد تعبير ميشال ف وكو)» مدعُوّة لمستقبل مزدهر. «لقد كيت كتاب 
ا اک كما فال مال فرك فى محلو تفن أن ول الجا 
التشريحي ‏ الميتافيزيكي الذي كان ديكارت قد كتب صفحاته الأولى» ثم أكمله 
الأطباء والفلاسفة» والسجلّ التقني . السياسي» الذي تكوّن من مجموعة كاملة من 
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القواعد العسكرية والمدرسية والاستشفائية» ومن الطرق التجريبية والتي فُكْرَ بها من 
أجل مراقبة أو تصحيح عمليات الجسد... إن الإنسان . الآلة لدى لا مثتّري 4ا) 
Mettrie)‏ هو في نفس الوقت اختزال مادي للروح» ونظرية عامة للتقويم» يسود في 
مركزهما مفهوم «الانقياد)» الذي يَصِل الجسد القابل للاستعمال بالجسد القابل 
للتحليل)29. هكذا تضاف الى مفهوم عقلاني للعالّم» وبدءاً من القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء عقلنة تُوَهِيّةَ للجسد ولمواقفه» وتحليل اجتماعي لعمله الذي يُدرج 
العلاقة الطبيعية للانسان مع جسده في ازدواجية سيأخذها ماركس بالحسبان بقوة» من 
خلال صورة الإنسان المُخترّل في عضو واحد من أعضائه» المُستعارة من أغريتا 
.(AgrippPa)‏ 


إن ديكارت يعطي ضمانة فلسفية للاستعمال الادواتي للجسد في قطاعات 
مختلفة من الحياة الاجتماعية. فالميتافيزياء التي شرع بها رقا تجد» فيما يتعلق 
بالعالّم الصناعي» مُنقُذها المميز في تايلور ( وفورد) الذي ينجز في ا قع الحكم 
الذي لفظه ديكارت بشكل ضمني. إن شبيه الآلة الذي هوالجسد سِيِصَفٌ مع آلات 
الإنتاج الأخرىء: من دون أن يستفيد من أي تساهل خاص. إن الجسد هو «زائدة حيّة 
للآلة) مع هذه البقية الضرورية والمزعجة التي هي الإنسان الذي يجسده. لكن الرجلء 
بالفعلء يعمل أقل مما يعمل هذا الجزء أو ذاك من أجزائه المجبرة على التكرار غير 
الغيل لنفس الحركات. إن شارلي شابلن يقوم في «الأزمنة الحديثة) بنقد مثير 
للإعجاب لهذا التحويل للإنسان إلى آلة. ويلاحظ ج. كانجيلهم» في إشارته لأعمال 
جورج فريدمان» «أن الح ر كات التقنية الزائدة» وهي ح ر كات بيولوجية ضرورية» كانت 
أول حجر عثرة صادفه هذا التشبيه التقنى للحيوان البشري بالآلة)9©. لقد عرفت 
اانا ال ادكه لله رة رة يي بارع ن ره الضبيقة اه 
الذي استطاعت أنْ تكون موضوعاً له. إننا سنجدها ثانية» غالبا في طريقنا أثناء هذا 
المسار المتعرج وسط الحداثة. 


(19) ميشال فوكو ([ناوعنته2 1ءطء¡M):‏ «ا لمراقبة والمعاقبة › ولادة السجن« (Surveiller et‏ 
Naissance de la e‏ ,punirڄ-‏ متشورا ات Gallimard‏ 1975 ص : 138- من أجل تحليل 
مُعكق للأنظمة نحيل الى هذا الموَّلّف. 
(20) جورج كانجيلهم مرجع سبق ذكره ص 126. 
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انفتاحات 


منذ القرن السابع عشر بدأ انقطاع مع الجسد في المجتمعات الغربية. إِنَّ 
وضعه بصفته موضوعاً بين مواضيع أخرى» بدون جدارة خاصة؛ واللجوء المبتذل منذ 
هذا العصر الى الاستعارة الميكانيكية من أجل أخذه بالحسبان» والأنظمة» والترميمات 
التصحيحية التي تتضاعف*» هي من بين المؤشرات التي تسمح باستشفاف الشك 
الذي يقل على الجسدء والإرادات المتناثرة المبذولة من أجل تصحيحه» أو تعديله إن 
لم يكن بالامكان إخضاعه كلياً للميكانيكية. إن تصوراً تخيّلياً خادعاً ضمنياً» غير 
قابل للصياغة بالتأكيد» يكمن تحت هذه المؤشرات ؛ انه تصوّر يستهدف إلغاء 
الجسد» ومحوه. بلا قيد ولا شرط ؛ إنه الحنين لوضع بشري لم يَعْد يَدين بشيء 
للجسد» مكان السقوط. 


إن التقنية والعلم المعاصرين يندرجان ضمن الخط المستقيم لهذا المسعى 
الذي لم يُكذَّب مطلقاً منذ ذلك الحين: كيف نصنع من هذا المُفْسِد الذي هو 
الجسد موضوعا قابلاً للتشغيل» وجديراً بالطرق التقنية والعلمية. إن العلم يدخل في 
علاقة مزدوجة بشكل مدهش مع الجسد: إنه النموذج المضاد له» فهو يحتويه» ويسعى 
للتخلص منه» وبنفس الوقت يسعى باستمرار لفسخه ثانية بوسائله الخاصة وبطريقة 
غير موفقة. إِنَّ كل تاريخ العلم لم يكن رما إلا تاريخ التصحيحات الجارية على 
و لسار في نظره)» الشّطبات الك د يحمي ارو ع ا 
وحدوده. إنه أيضاً إغراء من الخالق لان ملد وور عليه تقنياً. إن واجهة أخرى) أكثر 
بدهية دوماًء تنكشف اليوم: إن الصراع ضد الجسد يكشف بنيته المُحيأة والمكبوت 


(21) «في القرن السابع عشر ضاعف العلم الجراحي بطريقة حاسمة الأمثلة على الأجهزة 
المُصَحٌحة. لقد بسط الفكر الميكانيكي الجديد خصوبته على جسد أصبح هو نفسه آلة. 
وتضخمت الترسانة العلاجية فجأة بالأجهزة » الي » بالرغم من دواليبها الخشنة والبدائية » 
كانت تستهدف التصحيح. لقد كان ينبغي أن يُبتذل المجال الجسدي ¢ وأن تيدم 
الميكانيكية لكي تولد مثل هذه الاقتراحات». . جورج قيغارللو Vigarello)‏ .0))مجموعة ألعاب 
مُصَححة : شواخص للتار يخ redresseuses: Jalons pour une histoire)‏ 5ا Pan 0p‏ )في 
»Traverses»العدد‏ 14 15( مجموعة ألعاب الجسد) 1979 ص : 121. أنظر أيضاً لنفس 
المؤلف : «الجسد المُْصَحُح» e corps redress6(‏ ) - باریس ۔ منشورات Delage‏ - 1978. 
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الذي كان يدعمه: الخوف من الموت. إن تصحيح الجسد» وصنع ميكانيك منه» 
وربطه بفكرة الآلة يعني التخلص من هذا الأجل» ومحو «خِمّة الكائن التي لا يمكن 
دعمها) ( على حدّ تعبير م. كاندورا). إن الجسد هو مكان الموت في الإنسان. أليس 
هذا ما غاب عن ديكارت» بشكل هفوة» عندما فرضت صورة الجثةء في «تأملاته», 
نفسها فجأة على تفكيره من أجل تسمية وضعه الجسدي: «اعتبر نفسي أولاً أنَّ لدي 
وجهاء ويدين» وذراعين» وكل هذه الآلة المؤلفة من عظم ولحم كما تبدو في جثة» 
أطلقت عليها اسم جسد». إنها صورة مزعجة أكثر كلما كانت ضرورية أقل. وحتى 
شاذة. 

إن دمج الجسد في الفلسفة الميكانيكية يتعاَر بالمتَبمّي الذي كان مكرهاً 
على إهماله تحت طائلة إبطاله» وهو الانسان. فالتعقّد اللانهائي للوضع البشري 
المرتبط بالئعد الرمزي هو حَدٌ يصطدم به التشبيه الشائع بين الجسد ( أي الفرد) 
والآلة. إن الجسد المُجابه بطرق العقلنة هذه يبدو كحيوان يسكن فى قلب الكائنء 
الذي لا يمكن إدراكه. إلا بطريقة مزق وجرئة؛ إن الحسد هو الاين الذي يعود تاريخه 
لآلاف السنين» للأصل غير التقني للإنسان. 

إنها غلطة المصادر التي تسعى عدة طرق جاهدة لتصحيحها. إن الدمج 
الميكانيكي للجسد البشري» الذي يترك بشكل غريب العمق البشري جانبأ يُعبْر في 
الحداثة» عن الجدارة الوحيدة التى من الممكن إسنادها للجسد. إن إعجاب 
ا لوجيين أماة a aa‏ جاوزو آنه N E‏ 
الإعجاب الأ كثر براءة للانسان الجاهل وجمان بنفس الصرخة: «يا له من آلة عجيبة» 
هذا الجسد البشري». إننا لن تعد المؤَلّفات أو الفصول التي تشهد على هذا الدمج. 
فاللغة الشائعة تجعل منه شيا مُقَؤلباً. إننا لن نعرف كيف تُعيّر بشكل أفضل عن 
إندهاشنا اليوم من توصيل الجسد بالآلة. لقد تغلبت الفلسفة الميكانيكية تاريخياً على 
الرؤى الأخرى للجسد. ولحم الانسان يحمل على الحيرة» كما لو كان على الانسان 
أن يهبط عن حقيقة قليلة المجد. إن الاستعارة الميكانيكية المُطيّقة على الجسد 
تَر كما لو أنها تعويض من أجل إعطاء الجسد جدارة لم يكن ليمتلكها لو بقي 
مجرد جهاز عضوي. 
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الفصل الرابع 
اليوم. الجشلط.... 


ما هو حال التصورات الحالية للجسد فى المجتمعات الغربية ؟ لقد رأينا أن 
الاه الزليدة في القرتين الاد عقر والسابع غر جدمت شكل جدري ار 
المعرفة. فما هو حقيقي لم يغد مُستمداً من الإرث السلفي للأساس الثقافي. 
والمعرفة ‏ الجشية» جزئياًء المرتكزة على التقاليد» والشائعة» بشكل مُحتمل» بين 
مجموع الجماعة, اسبدلت شيعا فشيئاً بمعرفة الاخصائيين» المؤهلين الوحيدين لتقويم 
معايير ما هو حقيقي إنطلاقا من مجموعة من القواعد التي تتطلع لصلاحية مستقلة عن 
الثقافات» وعن التاريخ. لقد أعلن الطلاق إذن بين المعارف الشعبية للجسدء التي ما 
زالت نشطة حتى في أيامنا هذه» ولا سيما عبر تقاليد الإشفاء والثقافة العالمة» ولا 
سيما البيوطبية (916ء8102601). 


المعرفة البيوطبية 

إل الحديث عن الجسد في المجتمعات الغربية اليوم» يؤدي لإثارة الإشارة 
للمعرفة التشريحية ‏ الفيزيولوجية التي يرتكز عليها الطب الحديث. ويفترض هذا الأمر 
وجود إجماع حول المعرفة والتطبيقات الني تتضمنهاء مح فسان «أن المجتمعات 
ليست مطلقاً مثلما تبدو أو تزعم أنها تكون» فهي تعر عن نفسها على مستويين» على 
الاقل ؛ الأول سطحي» يُظهر البنى «الرسمية)... والآخر, عميق» يفتح باب الدخول 
الى العلاقات الحقيقية؛ الأساسية أكثرء والى الممارسات المُوحية بديناميكية النظام 
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اليوم. فهي التي تُعَلْمِ في الجامعات» وعليها ترتكز. مخابر البحث» وهي التي تؤسس 
الطب الحديث... ولكن با إنها عنصر من الثقافة العالمة» فإنها معرفة خحفية قليلة 


وفي الواقع» فإن كل فاعل» في المجتمعات الغربية اليوم» يعيش مع معرفة 
ضبابية» الى حدٍ ماء عن جسده. فكل فرد تلقى شيئاً من المعرفة التشريحية 
والفيزيولوجية وهو على مقاعد المدرسة أو الثانوية» وذلك من خلال النظر الى الهيكل 
العظمي في قاعات الدرس» والى اللوحات الموجودة في القاموس» أو من خلال 
استيعاب المعارف المبتذلة التي يتم تبادلها يومياً بين الجيران والأصدقاءء والتي تأني 
من التجربة المُعَاشة أو من الاتصال مع المؤسسة الطبية» أو بتأثير من وسائل الاعلام 
الخ. لكن هذه المعرفة تبقى مُبهمة. ونادرون.هم الاشخاص الذين يعرفون حقيقة 
مكان الاعضاء ويفهمون المبادىء الفيزيولوجية التى تبنى عليها مختلف الوظائف 
الجسدية. وهذه معارف أكثر من EGS‏ الاشخاص. وهم لا يعتمدونها 
في الواقع إل بطريقة سطحية. أما في ما يتعلق بالوعي الذي لديه علا يُوَسْشه فيزيائياء 
وعمًّا يصنع الداخل السري لجسده. فإن الشخص يلجأء بشكل موازء للعديد من 
المراجع الاخرى. 


المعارف الشعبية للجسد اليوم 


إن اللجوء الى ممارسات ما زالت حتى وقت حديث مطبوعة بالشك» 
بالخرافة» والجهل» والمكر. الخ يشهد على العَوْم الحالي للمراجع وجاهزيتها حتى 
بالنسبة لأشخاص ينتمون بتكوينهم وفتتهم الاجتماعية الى عالّم غريب جذرياً عن هذه 
المعارف. حتى إنسان المدينة الذي يأخذ طريق الريف ( أو يصادف مُعالجا تقليديا 
في مدينته نفسها) لا يبحث فقط عن شفاءٍ فَشِلَ الطب في إعطائه له» وإما يجد أيضاً 
ت اتصاله بالمُعالِجج كشفاً عن صورة لجسده أكثر جدارة يإثارة اهتمامه من تلك التي 
تقدمها له المعرفة البيوطبية. إنه يكتشف» في الحوار مع المُعالج» بُعداً رمزياً يثير 


(1) جورج بالاندييه: «حس وقوة) (206ووؤذنام e‏ وده8) باریس - منشورات ۴.0.۴ - 1981 ۔ 
ص: 7. 
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اندهاشه» حوار سيلاحقه التساؤل غالباً لمدة طويلة بعد ذلك. إنه يُغني وجوده بِذَرَةٍ 
رمزية. 

إن المعارف عن الجسد التى يمكن تبيّنها فى التقاليد الشعبية عديدة» وهى 
الا هبانية إلى جد ماح ےک ای هين ارات أ على ااب اة 
التي ترسم بشکلي مير ما للجسد. لكنها أولاً مع ذلك وكما قلنا سابقاًء 
معارف عن الإنسان. فالجسد فيها لا يُنظر إليه مطلقا بصفته متميز عن الإنسان» كما 
فى المعرفة البيوطبية. إِنَّ هذه المعارف التقليدية لا تعزل الجسد عن الكون ؛ إنها 
ا على نسيج من الاتصالات» يُظهِر 8 نفس «المواد الأولية) تدحل في 
ت ركيب الانسان والعالم. 


لقد ككست إيفون فيردييه» في دراسة حديثة عن التقاليد التي بقيت عيّة في 
قرية مينو الصغيرة بمنطقة البورجوني» صفحات جميلة لتحليل الفيزيولوجيا: الرمزية 
للمراة» ولا سيما أثناء غاداتها الشهرية. فخلال هذه الأيام القليلة بالفعل» لا تنزل المرأة 
مطلقاً 2 القبو الذي تخزن فيه المؤن الغذائية للأسرة: “الاجم 2 
والمُخللات» وخوابي النبيذ الخ... وذلك تحت طائلة إفساد الأطعمة التي تمشها 
بطريقة لا يكن معالجتها. ولنفس الأسباب, لا يُقتل الخنزير مطلقاً أثناء الفترات التي 
تكون فيها المرأة بهذه الحالة. 
إن التأثير المُثلف للدم الذي ينزف منها تد أيضاً للمهام التي تقوم بها عادة 
فى المنزل. فقد أعلنت إمرأة لفيردييه: «من المستحيل ضع الحلويات والكريمات ١‏ 
كما أن المرأة لا يمكن أيضاً أن تصنع المايونيز أو رکب البياضات النظيفة. فهذه 
المهام لن تستقيم». إن صلات رمزية وثيقة تدسج بين جسد المرأة وبيئتهاء وتؤثر 
على العمليات الطبيعية أو على أعمالها المُعتادة» كما لو كان حينذاك للجسدى 
المُتَحوٌّل من خلال سيلان الدم» القدرة على الانتشار خارج حدوده» لكي يغير أيضاً 
تنيت أمور الحياة. «خلال دوراتهاء تلاحظ إ. فيردييه ونظرا لكونها غير خصيبة» 
تعطل النساء كل عملية تحوّل تستدعي الإخصاب: لنفكر بالبيض» والكرياء 


(2) إيقون فيردييه )Yvonne Verdier)‏ : «طرق القول , طرق العمل») (Façons de dire, façons‏ 
faire(‏ عل باریس ۔ منشورات 4ھ" iاإGa‏ ۔ 1979 ص : 20. 
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والمستحلبات» والصلصات» والسمن» وكل ما يجب (أن يستقيم). إن حضورها 
سيؤدي لإجهاض كل هذه المظاهر البطيئة للحمل التي يمثلها امن في إناء التمليح» 
والنبيذ في الدَّنَّء والعسل في الخلية» ( ص 37). إن الجسد يشبه حقل قوة في حالة 
رنين مع ما يقترب منه. إن الجسدء في التقاليد الشعبية» يكون على اتصال دائم 
بالعالم» إنه قطعة غير منفصلة عن العالم. وهذه المعرفة لم تختفٍ بشكل تام من 
الريف» بالرغم من انها اليوم مجزاة اكثر. 


عديدة هي أيضاً مفاهيم الجسد التي تهيمن على تفسير الاضطرابات أو 
الأمراض» والتي تُعيد الوضع البشري إلى وصاية الكون. منها طب 
التو lقsignatures)gı «(Médecine des‏ كما نظن ه باراسلس (هءواءعةة) خلال القرن 
السادس عشرء والذي ما زلنا نجده ثانية في المعتقدات الشعبية التي تؤمن بأن عنصراً 
معدنياً أو نباتياً يُفُترض أنه يساعد على الشفاء من مرض ما لأنه يحتوي فى شكله؛ أو 
عمله أو مادته بعض التشابه مع العضو المُصاب أو مع مظاهر المرض على سبيل 
المثال: الكستناء الهندية التى تساعد على اختفاء البواسير» وحجر اليب الأحمر 
الذي يوقف نزف الدم» الخ). والمفهوم الذي نجده ثانية في شكل قريب» في اسن 
الطب: التجانسي )1homéopathie)‏ ¢ والرؤية الفلكية للجسد التي تدرج الأعضاء 
تحت تأثير الكواكب السيارة عبر نسيج من الاتصالات: يبدو الانسان فيها كعالّم 
صغير. إن نفس العناصر المُكوّنة تدخل في تركيب الإنسان والعالّم» ولهذا فإن 
القوانين التي تتحكم بسلوك الانسان ترتكز على صفات الكواكب وحركاتها. إن 
المُنَوّم المغناطيسي ينقل عبر حركة الأيدي طاقة تُحيي المناطق المريضة» وتعيد ثانية 
للجسد حالة الانسجام مع تيارات بيئته. إن الجسد البشري هنا عبارة عن حقل قوة 
خاضع لتحولات ومتغيرات يمكن للشافي أن يقاتلها. إن اخصائي المعالجة يإشعاع 
التمغنط يسجل بواسطة بندوله الطاقة المتصاعدة من النسج» ويستجوب أداته من أجل 
تحديد تشخيصه بدقة» وذلك من خلال طرح أسثلة مباشرة عليه» يقوم بالاجابة عليها 
من خلال دورانات يعرف الممارس معناها. كما يبلور مُضمّد السرء بالصلاة التي 
يتمتم بهاء والمُتَسّقة مع حركات دقيقة يرسمها على جسد مريضه» قوى خيرة تسكن 
المرض. وكذلك يفعل المُوَجَه ( لامس وساحر النار» الخ) الذي تكمن سلطته في 
قطع نار الحرق» والشفاء منها من دون أن تترك أي أثر على الجلد. إن مضمد السرٌ أو 
ساحر النار ليس لديهما أي معرفة خاصة بالجسد البشريء إلا أنهما يمتلكان بالأحرى 
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مهارة مُكتسبة بفضل النقل من مُطَيْبٍ قديم أو بواسطة موهبة شخصية. إنهما يضعان 
قيد العمل فعاليّة رمزية» من دون أن يهتمًا بأسباب الاضطراب أو بأساليب عمل 
الأعضاء. فالأشياء الوحيدة المهمة فى نظرهما هى الإيمان الذي يستثمرانه فى عملهماء 
والصلوات التي E RIDE SARL‏ فتكتفي من ينها بالحكم 
على الآثار الخيرة التي حت عليها هذان المُطببان» وبالتماسها©. 

إن اندماج الانسان في #صوزاهط العالّم يعبر عن نفسه أيضاً من خلال الاتصال 
الملائم ببعض الأحجارء والينابيع» والسواقي» والأشجار والنصب الحجرية القديمة 
والنصب التاريخية الخ.. التي يُفترض أنها تساعد على شفاء أولئك الذين يسعون اليها. 
ونفس المنطق نجده في اللجوء الى القديسين المُطَبْبِين الذين تعجه تقاليدهم اليوم 
للضياع؛ تماماً كتقاليد الأماكن المُساعدة التي تحدثنا عنها أعلاه. 


جسد الضحية أو يغطسه في الشقاء يإصابته لأسرته أو لأمواله. إن رامي القدر استطاع 
أن يستعمل» من أجل ضمان نفوذه» قلامة ظفر» أو براز أو شعر عائد لضحيته. ویت ركز 
حضور الشخص هنا كلياً في القطع الدقيقة المأخوذة من جسده. إن «السحر 
الجذأب» يفترض كمُسَلّمة وجود صلة نهائية بين العناصر التى كانت في يوم ما على 
اتصال» ولا سيما المواد المنتزعة من الجسد ( الأظافر» الخ) ؛ أما «السحر بالتقليد» 
( حيث يتم العمل على دمية تشبه الضحية» الخ) فيؤثر فيه الشبيه على الشبيه. وعبر 
هذين المنطقين» يجعل اللحم من نفسه شيئاً يكن للسحر أن ينفذ اليه وينتهكه. إِنَّ 
الجسدي» في السحر الشعبي» لا يُحاصَر داحل حدود جلده» وكل ما يصنع الهوية 
الاجتماعية للانسان: أي أمواله» وأقربائه ومواشيه» الخ. فالجسد لا عد مقطوعاً عن 
الشخص, إِنّه بُجشد وضعه» ويبقى متضامناً مع كل المواد التي تنفصل عنه أثناء 
حياته. إن القطعة المأخوذة من الجسد تضمن إذن رمزياً حدوث التأثير على وجود 
الضحية. 


,3( من أجل وصف أكثر عمقاً للمعارف التقليدية للجسد » نحيل الى فرانسواز لو هوزمعصة1) 
(لانده1 : «الجسد في المجتمع التقليدي» (Le corps dans la société tradition nelle)‏ - 
باریس ۔ منشورات ااںuھإ1e۷‏ -e۲عBer‏ ۔ 1979 - وتحت إشراف ف. لو : «مضمدو السرّ 
و الألم» (Panseurs de secret et de douleur)‏ - مجلة Autrement‏ - العدد 15 1978. 


84 


هكذا نلاحظ عبر هذه الممارسات التقليدية المختلفة وجود صلة رمزية وثيقة 
بين البشر ومحيطهم. 
زينة اللمسرح 

سلبت المعارف العلمية حول الجسد هذا الأخير من كل قيمة ذات طابع 
أخلاقي. ووضعته عاريا على غرار النموذج الميكانيكي. وفي هذا يكمن إفلاس 
انتروبولوجى ستستفيد منه معارف أخرى حول الجسد» سيلجاً اليها أشخاص فاعلون 
وهم في صدد بحثهم الواعي» إلى هذا الحد أو ذاك» عن إضافة روحية» ليست هنا 
في الواقع إلا إضافة رمزية. 


إن الطابع الفردي للعديد من قطاعات الحياة الاجتماعية الغربية يترك الأشخاص 
أحراراًء نسبيا في اختياراتهم» وذلك عبر خضوع شكلي لسلسلة من القواعد. لكن 
كل هذا لا يتم من دون انعكاسات على الطريقة التي يتصور الاشخاص بها أجسادهم. 
إن العام العقلاني «غير قابل للسكن» هنا حيث ينقص البعد الرمزي. أما العالّم 
الخائب الأمل فيتطلع إلى روحانيات جديدة» لا تخلو غالباً من صورة ظاهرية» هي 
موضوعٌ لاستثمار نفساني كبير» وتقوم على تشكيلة واسعة من تصورات جسدٍ مُقتلع 
الجذور من أرضه الأصلية» تستند الى فلسفة وأماطٍ الحياة كانت تعطيها معنى» 
مُبصَطة أحياناً حتى الكاريكاتور» ومُتحوّلة الى طرق تقنية.... إن سيرورة إعادة ترميز 
بدأت بالتّمَدس. إن المخيال يأخذ هنا بثأره من خلال إعادة القيمة للجسد. لقد ربط 
الانقطاع الابيستمولوجي الجاليلي مصيرهما بعد أن رمى كل منهما في نفس الإهانة» 
ولهذا فإنهما سيحرران نفسهما بنفس الحركة. 

إن الإنسان العامي يُلقَي على جسده معرفة متعددة العناصر تشبه زينة المسرح 
Arlequin)‏ :ل »)1e manteau‏ معرفة مصنوعة من مناطق ظل» وعدم دقة» وغموض» 
ومعارف تقريباً مجردة يضفي عليها بعض التضاريس. وغالباً ما عل الصيغة العامية 
للنموذج التشريحي الفيزيولوجي بواسطة المعتقدات المُبتذلة اليوم حول الأمواج 
والطاقة والكواكب» الخ. إننا نشهد في المجتمعات الغربية تعدداً في التصورات» 
المُنظمة الى هذا الحد أو ذاك» حول الجسدء والمتنافسة مع بعضها البعض. 

إنَّ كل فرد «يحيك» رؤيته الشخصية للجسدء ويُحكم صياغتها بطريقة معقدة» 
من دون اهتمام بالتناقضات أو بعدم تجانس الاستعارات. ونادرأً» بالفعل» ما يبدو هذا 
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التصور متماسكاً إذا قارنا العناصر التى يتألف منها. إن المريض» فى الوقت الحاضرء 
توج أولاً الى طبيت :خا أن إلى أخصائن فى الى أو الوظيفة التي نجه يتأن : 
وهكذا يعتمد في البداية الأسلوب التشريحي ‏ الفيزيولوجي للجسد. لكن نفس هذا 
المريض» الأمين على الميل الذي يقود الى إخفاقات الطب التي يلتمسها المُطَيب» 
يمكن فيما بعد أن يلجأ الى مُتَوم مغناطيسي أو إلى مُضَّمّد سن بل أن يتوججه الى 
أشكاق: الطع والعويةو ودين ليا ا أن ا ا ا 
من دون أن يهتم بواقع أنه ينتقل هكذاء وبدون تماسك» من رؤية الجسد الى رؤية 
أخرق: 

ويمكن لنفس الشخص أن يعكف» من جهة أخرى» بشكل نظامي» على 
ممارسة اليوغا أو التأمل وفق طريق الزن («م2)» وأن يتمنى أن يتدرب على طريقة 
التدليك الصيني أو الياباني التي يمكن أن يقترحها عليه يإشراف» نادي التنشيط 
الثقافي في که كما يمكنه أيضأء وبشكلٍ مواز» القيام بتحليل نفسي إذا ظنّ أن 
الجسد بُبلور الألعاب البارعة واللاواعية للرغبة والكبت. 

وفي كل يوم» يكن لنفس الشخص أن يقرأ في صحيفته المحلية البيانات 
الاعلانية للممارسين . الذين يعرضون عليه خدماتهم: كالمُئوّمِين المغنطيسيين» 
والاخصائيين في المعالجة يإشعاع التمغنط» والنْسَاك ( وجميعهم بعيدون عن الارض 
الأصلية لهذه الممارسات» وغالباً ما .يكونون ماكرين أكثر مما هم مُطَيْبِين)» 
والعَوّافين» والمشعوذين» والمُنجمين الفلكيين وغيرهم من الميتافيزيكيين» الخ... 

وإذا ما سكب أيضاً في الوسط «النفساني»» فإنه سيستطيع» بالشكل الموافق لهه 
أن يقوم بدورة تدريبية في مجال الطاقة الحيوية» وغيره من مجالات المعالجات 
الجسدية التي تقوم على نماذج نظرية مختلفة. 
جماعة ضائعة ؟ 

إل المعاني المُعَلَّة بالانسان وبجسده بدأت تعوم» وتتزاوج فيما بينها بلا 
تمييز» وتتطعم ببعضها بشكل متبادل. وهذه الحركة لم توفر المفاهيم الشرقية 
الكبرى. فاليوغاء والشمّانية “(Le Chamanisme)‏ والزِن» والوخز بالأبر والتدليك» من 
مختلف التقاليد» والفنون الحربيّة» اخيرات لبعض الأفكار البسيطة» لقبضة من الصيغ 


(*) مذهب عبادة الطبيعة والقوى الخفية. 
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اليموذجية» ولحركات بدائية ؛ لقد تحولت الى مجرد تقنيات جسدية. وبدأت تعوم 
في حالة انعدام جاذبية» وتستعد لكل الانحرافات. 


ك هذه الطرق العديدة التي ت تستثمر اليوم سوق المغالجات أو الخيرات الرمزية 
هي» مع ذلك» غريبة جذرياء بل وحتى e‏ 
بالنسبة م الذين يسعون فقط للوصول الى فعاليّة العلاج. ولفن وجدوا الشفاء 
بفضل هذا المفهوم أو ذاك للجسدء فإن هذا لا يقودهم أبداً للانتماء اليه مرة واحدة 
وللأّبد. 

إن هناك ميل كبير للاعتقاد بأن نموذج الجسد الذي كرسته المراجع البيوطبية 
يسقحوذ على الإجماع. إلا أن المعارف حول الجسد سواء أنت من الشرق» أو من 
كاليفورنياء من زمن وَلّى» أو أنها أدت الى التكنولوجيات المتقدمة في بعض 
المستشفيات» هي اليوم مقبولة على حي سواء الد أمببئحت الألنسة 0 التي 
نلبسها في صدفة النشاطات الشخصية أو طلب المعالجة. ومع ذلك» فإن من الصحيح 
أن الإنسان الريفي في الماضي» أو حتى في بعض المناطق الريفية اليوم يمد أيضاً من 
مضمد الس الى رافع القدرء أو من المُتَوّم المغناطيسي الى الورع تجاه القديسين 
المطببين» من دون أي اهتمام بتماسك الموقف. إن عدة طبقات من المعارف 
الخاصة بالجسد تتكدس فوق بعضها البعض» والشخصء في بحثه عن العلاج الفعّال 
لا يعحرّج أبداً من الانتقال من نموذج شافي لاح عشب تبات اضرا ت كن 
الإنسان في هذا السياق التقليدي» يغرف وفقاً لموافقاته الشخصية ولمعارفه التجريبية 
من داخل مجموعة من طرق العلاج التي تحوز على موافقة الجماعة بأسرها. وكل 
طريقة من هذه الطرق تساهم في النسيج الاجتماعي والثقافي الذي يُوَمّن للانسان ألفة 
نظرته عن العالم. إن التماسك النسبي في المواقف الذي كان يتجلى في 
المجتمعات التقليدية» والذي ما زال حياً» طوعاً أو كرهاًء فى المناطق الريفية» يمحى 
أمام نماذج مؤقتة» أكثر قرباً من الملصقات السيريالية» عنما ا في المجتمعات 
الحديثة. 


إن الإنسان الفاعل في البلاد الغربية يختلق المعرفة التي لديه عن جسدهء 
المعرفة التى يعيش معها يومياء» إنطلاقا من إسقاط من تماذج غريبة» مهضومة جيدا الى 
هذا الحد أو ذاك» وذلك من دون أن يهتمٌ بملاءمة الاستعارات. إن الإفراط في الصور 
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الحالية للجسد لا بد اَن يذ كر بالجسد المُقَطع للانسان المصاب بالفصام. إن 
للشخص نادراً صورة متماسكة عن جسده. إنه يُحَوّل هذا الجسد الى نسيج مبرقش 
إن الفرد, الذي لديه حرية الاختيار بين عدد غفير من المعارف الممكنة؛ يتذبذب 
بين معرفة وأخرى من دون أن يجد مطلقاً تلك التى تناسبه كلياً. 5 حريته کفرد» 
وقدرته على الخلق تتغديان من عدم اليقين هذاء ومن البحث الدائم عن جسد ضائع» 
هو في الواقع بحث عن جماعة ضائعة ( أنظر: الفصل 1 و2). 
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الفصل الخامس 
تجميل الحياة اليومية 


الحياة اليومية والمعرفة 

إن الواقع الاجتماعي لا يجيد مطلقاًء ويُحَلّده ويصبح بالتالي موضوعياًء إلآّ 
بطريقة مؤقتة. إِنّه حي» ومنسوج في داخخل شبكة من العلاقات التي لا تكون مطلقاً 
ثابتة بشكل حقيقي» بل تبحث دائماً عن علاقة جديدة. إِنَّ كثرة وقائع وحركات 
الحياة اليومية تُطلِقُ في هذا الصدد تحدّياً من العسير دعمه. لقد تبينٌ جورج بالاندييه 
جيداًء وربما بلمسة شخرية» إِنَّ علم اجتماع الحياة اليومية «يتصنّع النظر للنسخة 
السلبية... إنه يتحدّد بدقة من خلال ما يتجنب النظر اليه» أكثر مما ينظر إليه». إن 
لانهائية الحياة اليومية ( لانهايتها أيضأ) ليست مفهوماً لاهوتياًء وإنما هي إثبات مبتذل 
لهروب الزمن» ولتراكم يوم فوق آخر مختلف عنه بشکل طفيفء لکن عمله يُساهمء 
ببطء أو بقسوة» حسب الظروف» فى تحويل الحياة اليومية. إنها أيضأ إثبات لتعقد 
الموضوع ل غير ا ا 

إن الحياة اليومية هي الملجاً المضمونء ومكان الاشارات المُطمينة» 


(1) جورج بالاندييه : «محاولة للتعرف على الحياة اليومية) (Essai d’identification du‏ 
(«ieلiامuه‏ فى «الدفاتر الدولية لعلم الاجتماع» sociologie)‏ عل {Cahiers internationaux‏ 
المجلد 1.0607 1983- ص : 5. 
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والمجال الانتقالي ( على حد تعبير ويتيكوت) للراشد. إنها الملجاً الذي يشعر فيه 
باه محميٌ و نسيج صلب من العادات والروتين» خلقه بنفسه مع الزمن» من 
مجريات معروفة جيدة» ومُحاطة بوجوه مألوفة. في هذا المكان تُبنى الحياة العاطفية 
والعائلية» والمهنية وروابط الصداقة» ويُحْلّم الوجود. وهنا أيضاً تخمد آثار الظواهر 
السياسية والاجتماعية والثقافية التي تُضِرٌ بالعلاقات الحميمة؛ وِتُناقَُ وتُكيّف مع 
الحساسيات الفردية. وهنا أخيراً تكون نوايا الفاعلين مَلكات» ويحش كل فاعل بأنه 
تش يكين السيذان الاجا الذى برد الاوك وار اغد ا لا تجوز 
دان على اف اتج احا البو فصي خر فرعا يون العاله اترات 
والهادىء المتوفر في البيت» والمصادفات والفوضى الظاهرة في الحياة الاجتماعية. 
وتلعب الاستعمالات الحُتظمة للجسد دوراً أساسياً في شعور الأمن الذي يولد 
من الطابع الواضح والمألوف للحياة اليومية. إِنَّ تَصَفْحَ كتب الطقوس طوال النهار 
دين بفعاليته لهندسة معمارية للحركات والأحأسيس والإدراكات الحشية التي تصنع 
جسدا للفاعل» وتخفف عنه جهدا كبيرا جدا من اليقظة» في مجرى مختلف سلاسل 
حياته. إن هناك في أساس كل كتب الطقوس تنظيماً ةا التي تنظيم هو» في 
نفس الوقت» مُشابه دائمأء ومُغاير دائماً» بشكل غير ملموس. إن الإنسان يوجد عاطفياً 
ف العالّم» وسلو که ليس قط اتمكاضاً لوضعه الرمزي في نسيج الطبقات أو الفئات 
الاجتماعية. فمزاجه يلون الخركات والأحاسيس» ويُعدّل الانتباه للأشيایء ويكدر 
الجسد أو يجعله جاهزء ويُصَمُى الأحداث. إن نهار اليوم نيس تكزارا لنهار الام 
اشن کات ا ات أو حركات البارحة لا تتكرّر في اليوم الحالي. إِنَّ 
عدداً غفيراً من الاختلافات يتكدّس» ود اساسا لورد ا نهان وله اف إتمازا 
بالنسبة للباحث من النسيج المتخلّف الذي يرسم خطه الأحمر عبر الزمن. إن دراسة 
الحياة اليومية المتم ركزة حول استعمالات الجسد 5ُذّكر بان الإنسان» في رغوة الأيام 
هذى ينسج مغامرته الشخصية» ويكبر ويحب ويشعر باللذة أو الألم باللامبالاة أو 
الغضب. إن نبضات الجسد شيع استمرارية أصداءها في علاقة الشخص بالعالم» عبر 
تصفية الحياة اليومية. وهذا الفصل يدعو للبحث في وضع علامات هذا الاقتصاد 
الجسدي. 
تعود دراسة الحياة اليومية لاختصاص علم أقل مِمّا تعود لفنّ. فهي تتطلب 
لدى الباحث نوعية ما من الانتباه لعالم عائم بالمعاني. وبنفس الطريقة التي وصف بها 
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باشلار (8261350) الشعر كوظيفة يقظة» يكتسي فهم عالّم الاجتماع نوعاً من التلوين 
الكيماوي» يتجلّى في توضيح المعاني القي حَلّت الالفة كل عمق لها. إن رمز إدغار 
بو (۴۵۲ ٣هع۵ع)‏ على الرسالة المسروقة هو فصل أساسي في بيانه الابيستمولوجي. 
فالتكرارت التي تدسج بشكل لا ينتهي نسيج الحياة اليومية تُذيب تضاريسه. إِنَّ النظرة» 
المعتادة على حضورهاء تنزلق على الأشياء والأحاسيس أو الأعمال من دون أن تكون 
على اتصال بها. كما انَّ علم اجتماع الحياة اليومية يدنو من ابتذال الأيام على طريقة 
الرغبة المَنْيسيّة فى الأشياء الغريبة. إنه ينظر «بنظرة بعيدة» الى الزاوية المُعتادة للحسٌّ» 
المادة الأولىء يشكل ماء التى تُبنى الحياة الاجتماعية بأسرها إنطلاقاً منها. إنه يبنى 
التغريب في ت . 


إن الوجود: الجماعي يرتكز على تشابك طقوس تكمن وظيفتها في إدارة 
العلاقات بين البشر والعالم» وبين الناس فيما بينهم. فكل إنسان» عبر مسيرته الخاصة» 
وبأسلوبه الخاص. يُرَمّر العدد الغفير من الأوضاع التي يصادفها. إن الحياة اليومية هي 
المكان المميز لهذه العلاقةء لهذا اللقاء الذي يتجدّد, في كل لحظة» مع الحسٌّ 
ووحدة الإحساس: إن تكدر الأعمال يؤدي الى تأكل الشتعور يعمق وخضوضية الأشياء. 
فغير المُنتَظرء وحسب درجة الغرابة التي يحتويهاء يثير القلق أو مناقشات لا تنتهي 
تستهدف التقليل من أسراره. إن الحياة اليومية هي المكان؛ المجال الانتقالي ( على 
حد تعبير ويتيكوت)» الذي يدجن فيه الإنسان واقع الحياة» ويمكن أن يوشع» انطلاقاً 
منه» ميدان عمله عبر شعور من الشفافية النسبية. شفافية ليست» مع ذلك إلا 
الحادث العارض لنظرة» بالقَذر الذي لا تكون فيه مَعْلُومة وإنما مبنية. 


إن أساليب الجسد لا تنجو من هذا الأثر للشفافية. فإضفاء الطابع الاجتماعي 
على الشخص يقود الى هذه الأحادية في الحياة اليومية» والى هذا الشعور بأنه يسكن 
بشكل طبيعي جسدأ من المستحيل أن ينفصل عنه. وعبر الأعمال اليومية للإنسان» 


(2) بهذا المعنى تُعَدَ الحياة اليومية «المكان للعديد من الديالكتيكات التي نعيشها » وللروتين = 
وللحدث» » أنظر كريستيان لا ليق ديبيناي (لإهدام8”ل ave‏ صوناوط) : «الحياة 
اليومية » محاولة لبناء مفهوم اجتماعي وانتروبولوجي) (La vie quotidien, essai de‏ 
construction d’un concept sociologique et anthropologique)‏ في مجلة «الدفاتر 
الدولية لعلم الاجتماع» العدد : 123177 1983. 
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يصبح الجسد غير مرئي ويمحى طقوسياً من خلال التكرار الذي لا يل لنفس الأوضاع. 
والاعتياد على الادراكات الحسية. إن السب الذي يحتويه عمق جسده الخاص» بشكل 
فرضي» يتذرع بتكرار نفس الإشارات. ضمن هذه الشروطء لا يُعطى وعي الانغراس 
الجسدي للحضور البشري إلا بواسطة فترات التوتر التي يصادفها الفرد. حيئذٍ يولد 
الشعور المؤقت بالازدواجية (6)ناهداك 14) ( شعوراً مبتذلاً من ال-مناسب فصله 
بشكل مطلق عن الثنائية: سونال ع.). إِنَّ الألم الثابت» والتعب» والمرض» 
والكسار فس عل سينك الال علص ميدن :عد لأساف ول رر مقا 
بالازدواجية التي تقطع وحدة الحضور: فالشخص يشعر بأنه أسية لجسب يتخلى عنه. 
إن نفس الشعور يظهر في الرغبة بإنجاز عمل أو انتصار بدني من الحا تح 
بدون براعة أو تدريب. إِنَّ الانفصال عن الشخص المحبوبب» وما يجرّه معه من شعور 
بالرحدق هر أولة اسان النجيد. كن هله الاردواجية القن يشغر بها امخض لا 
تقترن فقط بهذه الأزمات الشخصية. إِنَّ أوضاعاً أخرى تعرفها أيضاً. منها على سبيل 
المثال» حالة نزف الدم أثناء الدورات الشهرية» أو تجربة الحَمْل لدى المرأة. إنها 
يمكن أيضاً أن ترتبط باللذة عبر النشاط الجنسىء والعاطفة اليومية» وسلوك الإغراءء 
الخ. ولكن في الاقتصاد الجسدي للحياة اليومية» يجب ملاحظة أن هذه الأشكال 
للإزدواجية لا تعاش بنفس الأسلوب. فتجربة اللذة تعاش بطريقة معتادة» طبيعية» وتتجه 
لأن تضعٌ الحضور. وبالعكس» تعاش تجربة الألم والتعب» دائماء بأسلوب غرابة 
مطلقة» وشكل لا يقبل أن يقتصر على الذات. إِنَّ ازدواجية الألم تمرّق الحضورء بينما 
ُغنيه ازدواجية اللذة ببعد جديد. وعلاوة على ذلك» فإن تجربة الألم أو المرض تقودء 
بسبب غيريّهاء الى القلق وعدم اليقين. إِنَّ كل المظاهر التي يقوم طابعها الغريب» 
بقلب أحادية (عدووندهم ع.1) الحياة اليومية ( الانصهار بين اعمال الشخص وجسده) 
تتلمّى مواصفات دقيقة. إِنَّ اخصائيين ( كالأطباء والُطببين» ورافعي القدرء وعلماء 
النفس» الخ) يقومون بمهمة إعادة إدخال الحش حيث يكون غائباًء ويإقامة التماسك 
حيث ييل الجماعي لأنْ لا يرى إلا الفوضى 7 عبء القلق الملازم للمظاهر غير 
المعتادة يُلْعَى هكذا أو يُحَقف بواسطة الترميز الجاري بمساعدة المُعالج. 


إل إحدى المؤشرات الأكثر دلالة على إضفاء طابع اجتماعي على الجسدء 
تكمن فى التقليل من هذه الازدواجيات القابلة لأن تُضِئَ بشعور الحضور. ولهذا 
السبب تصّبٌ عملية ترميز أساليب الجسد فى آحادية طالما أن الشخص لم يُفصل 
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عن انغراسه المعتاد. ولحماية هذا الشخص بشكل دائم» يسهر العديد من الاخصائيين 
على صحته. صحة يتضمن تعريفها هذا التطابق المنسجم مع الذات الذي بير الاحادية 
ويدَلّل عليه» فى المنطقة الغربية» من خلال الكتمان النسبى للنشاطات الجسدية. إن 
الح عتم ارط العادة اناف أ شفافاً بال ااك الذي نكت إن 
ينزلق بميوعة من مهمة لاخرىء ويتبتى الإشارات الحركيّة المقبولة اجتماعياء ويجعل 
نفسه قابلاً للاختراق من قبل معطيات البيئة» عبر نسيج متواصل من الأحاسيس. إن 
الجسد» بصفته شرطاً للانسان» لا يكف عن إنتاج وتسجيل الإحساس» عبر نؤع من 
الالية. إنه بهذا المعنى ال صuهازومممه‏ 15)هءلن نوزم الاكثر إثارة للدهشة فى الحياة 
التومية: إنه داه ال اتاو ااي الذي" يفرط وجوه لقنم بك خط 
عبر انقضاء اليوم. 


الجسد فى وضعه الاقصى: تحؤل نحو الحياة اليومية 

على طريقة علم الاجتماع المجازي (عuوناهطمهمه)‏ تقول لنا قصص السجناء 
أو المتفيين» يقوة نا اهو ليس جمد الخياة اة م “قفي :هذه" السجارب 
المحدودة التى تُسلّب فيها الحرية» وبخاصة عندما يضاف الى ذلك التشوّش» 
وضرورة العيش مع آخرين في حبس لم يعتد عليه الإنسان الغربي» يتلهى الجسدء 
فجأة» بالإحساس بحاجة مُلِكَة للحكم بجرأة على التجربة السابقة المغروسة في 
الحياة اليومية» وفي ثقافةٍ لا عطي للجسد إلا الانتباه الأكثر حذراً. إن هذه الأوضاع 
الحدية تأخذ هكذا طابع المكان الكاشف. في هذه الظروف» يتأسس جسد الضحية 
فى شكل من الوجود المُتتّى. إن ثنائية التجربة الجسدية فى الحياة اليومية» تكون» 
دائماً تقريبا مؤقتة وبلا نقيجة ( إل فى حالة مرض» أو حادث خطير يُشْوّهِ بشكل نهائى 
صورة الجسد) وترتفع هنا إلى قدرة بلا جدوى وسلبية دائماً. إن النضال المُتجدّد فى 


(3) أو بالأحرى » إنها تصف لنا نموذجاً آخراً للحياة اليومية. منها » على سبيل المثال يوم إيفان 
دينسوقيتش. إنه يوم من بين أيام اعتقاله الأخرى التي بلغ عددها 3 يوماً. لكنه «يوم طيب) » 
بالرغم من كل شيء لأن المعتقل حافظ فيه على كرامته الشخصية. أنظر الكسندر 
سولجنتسين (Alexandre Soljenitsyne)‏ (يوم إيقان دينسوا فيتش) (Une journée d’Ivan‏ 
(طDenissovitc-‏ منشورات 310111354 1963( ترجمة : موريس دوكايّر). 
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أجل دفع حدود التسامح الشخصي بعيداً. وإسكات الجوع والبرد» ونتيجة المعاملة 
السيئة وقلة النوم. إن وعي الإنسان الموجود في السجن أو معسكر الاعتقال ينتهي 
أحياناً إلى شكل من الثنائية الحقيقية أكثر مما ينتهي الى الإزدواجية» باعتبارها في 
مجمل الكلام تجربة مألوفة. إن الجسد يخضع هنا لنوع من الاستقلال ؛ انه مكان 
هندسي لكل العبوديات ولكل الالام. إن وعي الشخص يوضع في حالة انعدام 
الجاذبية» ويعيش في التمزق واقع تَجَشده. إن وجود المنفي يُسَّبْه حسب المنظور 
الافلاطوني أو الغنوصي» بسقوط في الجسدء فهو يتحقق باستمرار في ال 
ع805- فالضحية يُعارض جسده بارادة عاتية» مُرتبطة بقوة طبعه ورغبته فى 
البقاء. لكن الإنهاك والجوع والخصومات والمعاكسات تقود المنفي الى خيط 7 
يعد الموت فيه أحياناً أمرأ بسيطا. إن المفارقة الضالّة لهذا الوضع تتضمن مع ذلك أَنَّ 
الفرد المحجوز في مركز الاعتقال لا يستطيع أن يدع نفسه يتميز عن الآخرين» وذلك 
تحت طائلة إثارة رد فعل الجحرّاس: إن المحو الطقوسي للجسد يُدفع هنا إلى حَدّه 
الأقصى. فالذي يمحوجسده أو وجهه من رتابة الأجساد أو الوجوه الأخرى يعض 
نفسه لمحو حقيقي لحضوره من خلال الموت©. إن روبير اتفيلم يتذكر «أن أي 
شخص لم يكن عليه أن يعبر عن شيء لأجهزة الأمن النازية ( ال 58) بواسطة وجهه. 
فهذا الأمر يمكن أن يكون بداية لحوار» ويمكن أن يشير على .وجه رجل الأمن شيئاً ما 
غير هذا النفي الدائم» شيء يكون هو نفسه بالنسبة للجميع. وبا أن هذا التعبير كان 
غير مفيد» بل خطيرأء فقد كان علينا في علاقاتنا مع أجهزة الأمن النازية» أن نقوم 
بأنفسنا بجهد نفي من وجهناء يكون متفقاً تماماً مع الجهد الذي يبذله رجل الأمن)©. 
ويضيف في مكان آخرء هذه الجملة الرهيبة التي تَنْصَبُْ هي أيضاً على الوجه 
المكان الأكثر إنسانية لدى الإنسان: «إنّ رطوبة العين» والقدرة على الحكمء هما ما 
يُعطيان الرغبة في القتل. يجب أن تكون أملسأء شاهباء وحاملاء فكل فرد يحمل عينيه 


(4) أنظر التحليل المُعمق في هذا الصدد في داقيد لوبروتون : «الإنسان المُسَّوَّهِ : بحث في 
تقديس الوجه) homme défiguré: essai sur 12 sacralitê du visage)‏ ا) مجلة : الازمنة 
الحديثة (وعم,ء00 temps‏ 5ع. )1‏ العدد 510 كانون الثاني / يناير 1989. 

(5) روبير انيلم (عصصساءنصكة 6ءطمه) : «النوع البشري» (عمنوصتتاط عمؤموه:.1) منشورات 
Coll .»Tel» - Gallimard‏ - 1957 ص : 57. 
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كخطر» ( ص: 241). إِنَّ منطق القتل في المعسكر يَهْدِي كل منفي الى حقيقة 
جسده فقط» ويلغي بطريقة متعمدة السمات الأخرى للوضع البشري. إن تحويل 
الأجساد الى صابون أو الى دخان ليس إلا نقطة النهاية لهذه الآلية التي لا بد منها. 


إل نبضات الجسد المستمرة التي تشعشع التجربة المقبولة» بشكل حر 
والهادئة للحياة اليومية في ضمير الفاعل تصبح في سياق المعسكر حدثاً حيوياً من 
المستحيل السكوت عنه. إن الجملة الأولى لشهادة روبير انيلم لها دلالة بليغة: 
«ذهبت أبول» ( ص: 15). ويكتب جورج هيقرنوء الذي خحضع ر طويل» كصدى: 
«رجال مع بعض» رجال يأكلون» یهضمون» يتجشأون؛ يقبعون مع بعض» ويذهبون مع 
بعض الى دورات المياه)©). إن الاختلاط يوضح بداهة سمات حياة الجسد التي لا 
تشير اليها من حيث المبداً قصص الحياة التقليدية» والسير الذاتية والروايات» وذلك 
مخافة ارتكاب خطأ في الذوق2.-وبالفعل» فإن ما يلزم هو نظرة غريبة وليس النظرة 
العالرلة ل امخض النناة الشخصية لج عقر ري :ومع :ذلك ون 
حياة الشخص كلها تقع تحت تأثير هذه المظاهر الجسدية المبتذلةء التي لن يكون 
بدونها إلا إنساناً آلياًء أو تمثالاً صحياً بشكل تام. 

لكن الإنسان الغربي يُحَرك اليوم بشعور مفاده أنَّ جسده هو بشكل ما شيء آخر 
غيره» وأنه يمتلكه كما يمتلك مادة خاصة جدأً» هى بالتأكيد حميمة عليه أكثر من 
الد اة وتعدة اللجوس بين الاياة. اة الج خد همها 
بشكل مجرد» منقطعة بهذه العلامة الفريدة للملكية: ملكية الجسد. إن الصيغة 


(6) جورج هیقر نو (لبهدء22ز11 esعGeor)‏ ۔ «الجلد والعظام) (05 165 ]© داهم  )1.8‏ منشورات 
Ramsay‏ - 1985 - ص : 63 - 

7) هناك مؤشر آخر لهذا المحو الطقوسى للجسد فى الحياة الاجتماعية : فعبر عقد تحالف 
ضمني مع القارىء » تُهمل غالباً 8 المع «الاجسماعية الأختارة بض النتمطيات: اللمتسلفة 
بالجسد ( الصحة » التبوّل » الإفراز » الخ). إن من غير الممكن الحديث عن بعض الأشياء 
من دون نقض الاتفاق الضمني » ولكن الثابت جداً » حول آداب السلوك. إن من الممكن 
الحديث عن كل شيء ما عدا القواعد » والضراط » والتجشؤ » والهضم... وفي الأدب أو 
السينما تسود أيضاً هذه القاعدة الضمنية القائلة بأن من غير اللائق الحديث عن بعض لحظات 
حياة الجسد. وبالعكس » فإن أدب السجون » والمعسكرات » مصنوع من كل هذا المكبوت 
الذي يأخذ مظهراً أساسياً في السياق الإجمالي للأشر أو للاختلاط. 
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الحديثة للجسد تجعل منه بقية: عندما يُقطع الانسان عن الكون» وعن الآخرين» وعن 
نفسه. وهذا الانغراس للحضور يجه لأن يمحى بشكل طقوسي. فمكانة الجسد في 
طقوس الحياة اليومية هي مكانة النور ‏ الظلام» والحضور . الغياب. وكما أن الإنسان 
لامك أن ا عى اة الدئ مف فكد رجه ان هذا الأخير يكوق عاضر 
للغاية» في أصل كل الأعمال الانسانية ؛ ولكن كما أن الطقوس تمجه لإخفاء الشعور 
بحضوره» كما لو أنه كتلة سحرية يتلهّى الجسد بالرؤية فيها في نفس الوقت الذي 
يختفي فيه» فإن الجسد يكون غائباً للغاية. إننا سبحلا ل في فصل لاحقء وتحت إسم 
المحو الطقوسي للجسد» هذه ات الاجتماعية التي د نَسَوّي مسألة إزدواجية 
الجسد في المجتمعات الغربية. إل إذا دَلَّ طبع شاذ» بالنسبة لنفسه أو لنظرة الآخرين» 
على شكل من الإلحاح الذي لا يُرَمّزه الميدان الاجتماعي: إنها لعبة مع الطقوس التي 
أدخلتها مجموعات فرعية ( كموديلات الحلاقة والألبسة الخ) أو استحالة الاستسلام 
لها ( التخلف الجسديء البدانة» الخ). 


لقد بُهِرَ جورج هيقرنوء في المعتقل الذي أمضى فيه عدة سنوات من حياته. 
بفيضان تعابير الجسد في الحياة الجماعية. ولكي يميزهاء يجد ثانية لغة الثنائية: «إن 
دورات الميا مع ذلك» تلخص بشكل أفضل وضعنا. أفضل من البق. إنها أكثر 
كنال وأكثر دلالة. .. كنا تفخيل أن لديا زوه أو شيعا ما مشابه: وكنا فخورين 
بذلك. فهذا كان يسمح لنا بأن ننظر من أعلى الى القردة» والخس. لو لم یکن لدينا 
روح» لما كان لدينا إلا مَعِدَات حيوانية» 8 بين بين» ثم نذهب لتُفرّغها. وهذا كل 
وجودنا. كنا نتتحدث عن كرامتها. ونتصور أننا کنا على حدةء أننا هي . و ويلاحظ 
في مكان آخر» بشكل أكثر تصريحاء بأنه «لم يعد يوجد بالنسبة لنا إلا هذه المعارك 
الساخرة مع جسدنا. فحياة الجسد تكتسح كل الحياة. كل الحياة أو كلها تقريبا إذ 
بقي بالكاد بعض الذكريات القديمة الممزقة» التي ستنتهي بعد استنفاذها كليا هي 
أيضاً» بحيث لن يبقى من شيء غير الجسدء وحكاته وإسهالاته وإمساكاته وبواسيره 
وبَنَّهه ما يُوضع بداخحله» وما يحرج مهما اجا ا قرت وما دمر( ص 9). إِنَّ 
السجين يرى تحت التهديد وضعه كإنسان يتطابق مع سقوط واحد في الجسد» من 


(8) جورج هيقرنو . المرجع السابق ذكره - ص : 53. 
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خلال تجربة عرفانية ( غنوصية) لا لجوء فيها الى أي تجاوز .(transcendance)‏ 
فتحت إنارة الحياة اليومية» لعلف تضاريس اا ش الشخص في علاقة من 
الشفافية النسبية مع نفسه. إل جسده لا يضع أمامه إل صعوبات مؤقتة» وحتى الهموم 
التي يصادفها لا تقوده الى هذا الشعور الحدّي بأنه شر في جسد حولت حياته 
السرية ضده بشكل متكتم. وذلك أحياناً على الرغم من أمراض خطيرة» تسل بقوة 
على الصعيد الخيالي: كالسرطان والسيدا (1.65102)» على سبيل المثال» اللذان يكن 
أن يقودا الى هذا النوع من التصور. إِنَّ البداهة المعتادة للجسد ( جسده أو جسد 
الآخرين) ُغطسه عموماً في تكتم لا يخرج منه إلا للحظات©. وهذا سبب اندهاش 
البطلة الشابة في رواية كارلو كاسّولا. ففي حين حين أنها تذهب مع والدها ورفيقين لها 
نيا اکا لدي يكن ان کی باحك على ی الم ا راه 
تأتيها فجأة الرؤيا بأن الحياة» وفي مقدمتها نشاطات الجسد» ستستمر» بالرغم من كل 
آلامها. «ومن دون أن تشك بذلكء ابتعدت مائة خطوة. وحين التفتت للوراء» أبصرت 
الرجلين اللذين يبولان على حافة الطريق» قبل أن يصعدا ثانية في العربة. فحتى في 
اللحظات الأكثر مأساوية في الحياة» يجب أن تُشْبَع الاحتياجات الأولية: كان هذان 
الرجلان يبولان» ووالدها كان نائماً. أما هي» فجوعها كان كبيراً لحدّ أنها لم تغد 
تستطيع انتظار لحظة الوصول لتأخذ فطور الصباح)29©. إن طرق الجسد تصاحب 
الحضور البشري» بشكل صامت» عبر الدفقات الحسية والحركية التي لا تنتهي » 
وتَُّيم فيه عضوياً بشكل ما. 


1 
التنفس الحسّى للحياة اليومية 
قوامها وتوججهها. فالصور أو الأصوات» بشكل خاص» تفرش بشكل دائم الميدان 
5 2 ع 0 ع 02 03 2 
المُدْرك. إن الشخص, بالتأكيدء يكون بعيدا عن أن يمتلك وعيا شاملا للمُتشطات 


(9) هذه الحالة لا تنطبق بشكل بديهي عندما يتعلق الأمر وبحب وليد)( على حد تعبير فرانسنيسكو 
البيروني) حيث يسري في جسد الآخر حد أقصى من الانتباه » ورغبة بامتصاصه ؛ أو عندما 
يتعلق. أيضاً عرض “قري يؤدي لأن تقح فى ده كل الاشارات"القابلة لأن ساعد في 

(10) كارلو كاسولا (19ه55ة© 510ة©) : «ھ42zعھا‏ 1.2»دكتاب الجیب» ۔ ص 276. 
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(نانتصسنة) التى تخترقه. لأن الحياة ستكون مستحيلة من جراء ذلك. ففى مجرى 
الحياة 56 ا زبد حسي فقط بواسطة انتباه الشخص» عيف أن غ 
يُحصى من المُتَشُطات لا يصل الى الوعي. إن أساساً صوتياً وبصرياً يرافق تنقلاته» 
والجلد يُسجّل كل تغيّرات الحرارة» وكل ما يلمسه بشكل دائم. وإذا بدت حاتي 
الشع أو الذوق كنشاطات أقل بروزأً فإنهما لا تحضران بشكل أقل في علاقة الشخص 
بالعالّم. لكن الآثار النفسية التي يُثيرها وضعها خارج الدارة هي التي تسمح للعالّم 
الحسي بأن يبيل إلى أي حدّ يتمرس في ديمومة مطلقة» طالما أن الإنسان حئ؛ بشكل 
مستقل عن الوعي الذي يمكن أن يمتلكه. إن علم النفس الفضائي» أو ذاك الذي :قر 
أكثر على المعذبين» يعرف «جوعاً حسِيَا ينجم عن عدم كفاية المُتَشُّطات التي 
يدركها شخص معزول حسياً. إن التجربة التي يخضع لها الشخص تكون خطيرة على 
توازنه النفسى. لقد أنجزت» على كل حال» عدة تجارب فى المختبر» فى هذا 
الصدد(1. وأظهرت أنه عندما تُّحيّد المعطيات الحشية لعن از لاع فان هلوسات 
تظهر شيئاً فشيعاً من أجل سد هذا «الجوع»» لكن هذه التجارب تُخضع الحياة 
النفسية (6دمونكءروم 6.آ) لاختبارٍ قاس» ولا يمكن أن تُتابع الى ما لا نهاية. إن الحرمان 
الاحساسي أصبح سريعاً أحد الطرق التقنية «للتعذيب الخاص»» الذي يستهدف زعزعة 
الشخص نفسياًء إنطلاقاً من النفى المنهجى للوظائف الحسّاسة للجسد. هنا أيضاً 
يمكن لعلم الاجتماع المجازي أن يقول بأن الإنسان لا يعرف العيش من دون هذه 
الاستمرارية العضوية» بشكل ماء بين إدراكاته الحشية وبيئته المباشرة. 

إل دفق الحياة اليومية بتقطيعاته المعتادة يتجه لأن يحجب لعبة الجسد فى 
الإدراك الحسي للعالّم المخيط به» أو في الأعمال المَدْجَرّة بواسطة الشخض. إن 
تحديد موقع الجسد عبر نبضات الحياة اليومية» يعني الإلحاح على الديمومة الحيوية 
لأساليبه الخاصة؛ ولطابعه كوسيط بين العالم الخارجي والشخص. ومهما كان الوجه 
الشاذ الذي تتخذه التجربة البشرية» فإنها ترتكز بأسرها على استعمالات الجسد. 
فالإنسان يسكن» جسدياًء مكانٌ وزمانَ حياته. لکن بداهة الانفجاں كما قلناء وبشكل 
مشابه للرسالة المسروقة» تحجب المعطيات. لقد كان جورج سيمل أول من عَرِفٌَ 


(11) أنظر على سبيل المثال : لوبوديف (6060607.]آ)وغاغارين (26موعة6) : «علم نفس الفضاء» 
du ©051205(‏ 0gieاPsycho)‏ منشورات موسكو. 
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كيف يعطي وصفاً ثميناً للمكانة البارزة للجسد في الحياة اليومية. ففي بحثه «حول 
علم اجتماع الحو اس»» يلاحظ إن الإدراكات الحسية؛ بالخصائص التي تلؤن كلاً 
منهاء تشكل أسّ الحياة الاجتماعية. لكن الإدراك الحشي للعالم لا يكتفي بمعرفة هذه 
السمات» إذ أن نوعية عاطفية ما تمتزج بعمله بشكل وثيق. إِنَّ الإغلام الذي تدركه 
الحواس هو إذن مُمَهُمِ أيضاً» فهو يُخبر بطريقته عن الحياة الخاصة» الحقيقية أو 
المفترضة» للشخص الذي تصدر عنه. وهكذا فإن الحياة اليومية نُفْرَشُ بمواصفات 
نعزوها للأشخاص الذين نلتقي بهم. إن «هالو» عاطفية تخترق كل المبادلات» وترتكز 
على وتائر الأصوات» ونوعية الحضورء وطرق الحياة» وإخراج التعابير إلخ. إن تبادل 
النظرات هو الأكثر دلالة» وهذا بمقدار ما تُعتبر النظرة الحاسة المميزة للحداثة. إن 
النظرة تشهد جيداً بهذه الطريقة» بأنها تشارك إنفعالياً بالتبادل من خلال الاستدلال 
فقط على معانى الاشارات الصريحةء إلى هذا الحد أو ذاك» المُستَحُصلة من قبل 
الشخص انتا إن التعاطف أو النفور» الثقة أو عدم الثقة ھی امون التي ظاهريا 
بأن تُقْرأ. «بتخفيض عيونه» يقول سيمّل» أنتزع من ذاك الذي ينظر إِليّ شيعا قليلاً من 
إمكانية اكتشافي)22. إن النظرة» بالفعل» تكتسح وجه الآخر» وتجبره على عقد 
اتفاق» في آن واحد» حول الالفة» وحول المتعة التي يأخذها من التبادل. وهناك أيضاً 
النظرة الشاردة عبر الجمهور أو المقاهي» والانفعال السردي الذي غتاه» في الماضي» 
بودلير أو نيرال عندما أثار الوجه لدى المتسكع صدى سريء والفة فورية» لم يكن 
أي شيء يسمح بالتنبؤ بهما. عديدون هم راصدو الانفعال. إن الإدراك من خلال النظرة 
يجعل من وجه الآخر العنصر الأساسي في هويته» والجذر الأكثر دلالة لحضوره. إِنَّ 
اللقاء ون الأشخاص يدا دا ا فالفترة الأولى هي الفترة التي تلتقي فيها 
النظرات» ويجري فيها تقويم متبادل لنوعية الحضور. وبهذا الاتصال الأول تتعلق غالباً 
نبرة التبادل ونهايته. إن النظرة هي بالفعل إتصالء لأنها تشبه هنا اللمسة. إنها نوع من 
اللمس البصري المتبادل» المخقصر أحياناً الى حدٍ يكون معه فعّالاً في صياغة الرأي. 
إن انلصوت يكثف أيضاً على طريقته نوعية حضور الشخصء وذلك بأسلوب تلميحي 


(12) جورج سيمّل : (1عصصا؟ عإمم6) ۔ «بحث في علم اجتماع الحواس») (Essai sur la‏ 


(Sociologie et في «علم الاجتماع والابيستمولوجيا)‎  500م1هعأع‎ des sens( 
.1981 2.1.5 (15]65201081م6 - منشورات‎ 
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أكثر. إن سيمّل يلاحظء بالمقابل؛ «أن العين تعطينا زيادة على مدة كينونته» راسب 
ماضيه من خلال الشكل المادي لسماته» حيث أننا نرى» إذا جاز القول» تعاقب أعمال 
حياته وقد بُعدت أمامنا في نفس الوقت». إن سيمّلء بالتأكيد» يتقدم قليلاًء وهو ينسى 
أن الظاهر هو غالباً القناع الأكثر براعة من بين الأقنعة ؛ إلا أن من الممكن أن نتبين هنا 
مخيالاً كاملاً للقاء يضع المؤشرات البصرية أو السمعية وحتى الشكية المأخوذة من 
المُخاطّب. إِنَّ هناك فيما وراء التبادل الشكلي بين الأشخاص الفاعِلين» تبادلاً آخر 
أكثر رسوخاً يجري في نوع من أحلام اليقظة» أو الهواجس التي يكون فيها جسد 
الآخرء وجماله مرتكزاً لغطاء صور. ومن المحتمل أن يكمن الشيء الأساسي بكل لقاء 
في هذا المنجم المخيالي. إِنَّ تغيّر الوجه أو الصوت» والإشارت الحركيّة للتفاعلء 
والوتائر الشخصية تغرس اللقاء» وتوبجهه وفق خط قوة أكثر فقالية مما يُوحي به 
المضمون الإعلامي الدقيق للمحادثة. 


إلا أنه ينبغي التذكير بأل سيمل لاحظ أيضاً كم يؤثر الإطار الاجتماعي :على 
التوجهات الحسية. فاليى المدينية تشجع على استعمال ثابت للنظرة. إن نظرة إبن 
المذينة تُلْقَمس باسعمرار من قبل المشهد المتميز جدا للمدينة ا( وانجهات المحللات» 
التشابك فى خطوط سير طرق السيارات والمشاة» الاحتلاف فى أشكال وألوان 
الأرهمة الخ). إن الشمع» الذي يُجابه ضجيج الستيارات أو الأشغال» لا يعد اة 
سعيدة في سياق المدينة» مثله مثل حاستي اللمس أو الشمء اللقين تنزعجان غالباً أكثر 
مما تتفشحان. 0 الحياة الاجتماعية في المدينة تحت على نمو زائد للنظرة» وعلى 
تعليق أو استعمال مُتبقى للحواسٌ الأخرىء التى لا يجد الإنسان فى النهاية الإمكانية 
لاستعمالها بشكل كامل إلا في داحل منزله. 
سيطرة النظرة 

إن النظرة هى اليوم الشكل المهيمن على الحياة الاجتماعية فى المدينة. لقد 
استشف سيمّل هذا في بداية هذا القرن» حيث لاحظ «أن علاقات الناس في المدن 
الكبيرة تتميز» إذا قورنت بتلك الموجودة في المدن الصغيرة» بتفوق واضح لنشاط 
النظر على نشاط السمع. وهذا ليس فقط لأنّ اللقاءات» في المدن الصغيرة» التي تتم 
فی الشارع ھی» في أغلب الأوقات» عبارة عن تعارف يجري فيه تبادل بعض 
الكلمات» ويُنتج مظهرها لنا ثانية كل الشخصية ‏ وليس فقط الشخصية الظاهرة ‏ وإنما 
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قبل كل شيء بسبب وسائل الاتصال العامة...026. 

إل تبدّل وضع الحواس» والأتمتة التدريجية للنظر لم يفوتا على مُحَلّل من أبناء 
المدن حاد النظر مثل و.بنجامين. ففي أفكاره حول التصويرء يلاحظ بدوره: «... أن 
إتقان فهم هيئات الوجه» وجعله أكثر دقة» أصبح ضرورة حيوية. فسواء أتينا من اليسار 
أو من اليمين:» ؛ ينبغي جيداً أن نعتاد على أن يُنظر الينا من أي جهة كانت. ومن جانبنا 
أن ننظر الى الآخرين)09. 

»€um gran0 sais‏ إن محضر الضبط هذا يبدو دائماً أكثر ملاءمة. إن من جوهر 
المدينة أن تضع المارّة في وضع ينظرون فيه الى بعضهم البعض ( من مقاربات 
تختلف حسب الأمكنة). لكن الحياة الاجتماعية الغربية تدفع اليوم هذا المنطق بعيداً 
عبر ضرورات هندسية معمارية تميّر إمكانية الرؤية: ممرات طويلة في المنظور» طوابق 
مُزاحة تُطلٌ على فناءء قاعات مكشوفة» حواجز مُعتمة مُشتبدلة بزجاج» أبراج» الخ... 
أو في أمكنة أخزى. مخططات لسير المشاة أو لطرق السيارات» تخطيط المدن 
المتنامي» تنظيم الغابات» وحافات الانهارء والبحيرات» والساحل» والجبال» وجتٌ 
الغابات» الخ... جرد وسبر مُنَظم لكل المعطيات «السياحية» الممكنة ؛ أو أيضاً 
ابتذال استعمال المنظار المُمَدب على الشواطىء أو جهاز التلفزة في المجال 
المنزلي» ونمو تقنيات التجسس بواسطة الأقمار الصناعية» إلخ... إن البنايات البرجية 


(13) جورج سيمل : «بحث في علم اجتماع الحواس»... المرجع السابق ‏ ص : 230 - ويُكمل 
سيمّل : «قبل النمو الذي عرفته العربات العامة » والخطوط الحديدية والترامواي » في القرن 
التاسع عشر » لم يكن لدى الناس الفرصة للقدرة ( أو على واجب) على النظر لبعضهم البعض 
بشكل متبادل خلال دقائق أو ساعات متتالية من دون التحدث مع بعض. لقد قدمت وسائل 
الاتصال الحديثة لحاسّة النظر وحدها » وهي الجزء الأكبر بكثير من كل العلاقات الحشية 
بين إنسان وآخر » وهذا بنسبة تتزايد نمواً بشكل دائم » ما ينبغي أن يُغير كلياً أساس المشاعر 
الاجتماعية العامة. إن الواقع أن الانسان الذي يظهر حصراً للنظر يكتسي طابعاً لغزياً أكثر 
وضوحاً من طابع الإنسان الذي ينكشف حضوره من خلال السمع » بالتأكيد حصته في هذه 
الحالة من عدم اليقين القلق » وفي هذا الشعور بافتقاد الوجهة بالنسبة الى مجموع الحياة › 
هذا الشعور بالعزلة » هذا الشعور بأننا نتصطدم » من كل الجهات » بأبواب مُوصدة». 

(14) ولتر بتجامين (منستدزمء8 (Walter‏ «تاريخ صغير للتصوير) (Petite histoire de la‏ 
photographie)‏ - في : «شعر وثورة» (ه1[310ه2697 أ206516.6) › باريس ‏ منشورات 1268081 
- 1955 ص : 29 - 30. 
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العالية التى تنتصب فى أعالى المدن» أو الضواحى هى المراصد المنطوية على 
اطا ار في عالت بدن يكل تقال أنه اللو يقن دو اما يفيه یا ال 
الأخيرة لإفراط فى تعريض المجال الاجتماعى للضوء» هو بدون شك أمر لا بد منه. 
لقت اتيف ال اا الت الوا إن انتشار آلات تصوير الفيديو في 
المحلات» ومحطات القطار» والمطارات» والمصارف» والمترو» والمصانع, 
والمكاتب» وبعض الشوارع أو المفترقات الخ... تبين وجود انحراف في توجيه 
النظرة نحو وظيفة مراقبة» لا ينجو أي أحد منها. 

إن سمات أخرى مرتبطة بضرورة تنظيم سير المشاة والسيارات تساهم في 
تضخيم أهمية النظرة. إِنَّ الاشارات المكتوبة أو الشبيهة بالايقونات تتضاعضف» وتنتشر 
حتى الإبهام. ولهذا تصبح اليقظة ضرورية لكي لا يوضع وجود الانسان في خطر 
وسط هذه المتاهة من الإشارات. 

إننا نرى أكثر فأكثر العالم عبر شاشات» هي ليست فقط شاشات الأجهزة 
السمعية البصرية المعروفة ( التلفزة» الفيديو» شاشات الحاسوب. الخ..). لكن» بنفس 
الطريقة» تقدم لنا دَرّاءة السيارة أو القطار عرضا لصور غير متحققة» قريبة من السابقة. 
أا الأبنية المرتفعة» والمجمّعات الكبيرة والأبراج» الخ... فتعرض علينا نظرة نحو 
الخارج ليست أقل خضوعاً للنظرة المسرحية. (إن البرج المؤلف من أربعمئة وعشرين 
طابقاً والذي يستخدم كنتوء في منهاتن» سيستمر» كما كتب ميشال دو سيرتوه في 
بناء الوهم الذي يخلق قُرَاءَ ويُغير» بشكل سهل القراءة» تعمّد المدينةء ويجمّد في نص 
شفّاف حركيّتها الكثيفة. وهل ضخامة عدد النصوص التي نراها تحت أعينا شيئاً آخر 
غير تصؤر 19709 إن من غير المفيد الذهاب الى نيويورك من أجل التحقق من مثل هذا 
الانطباع. فمنذ أن تبتعد النظرة بما فيه الكفاية عن الأرض وتتجاوز سطح المنازل. 
تشرف على المكان» يشعر الفرد بغرابة وضعه» ويدرك حضوره في العالم في شكل 
صورة ظاهرة'. لقد كبر هذا الشعورء في بعض الاحياء» من خلال الفراغ الذي يحيط 


(15) ميشال دو سيرتو (06166810© عل e1طMc)‏ - «تطبيقات مكانية» )Pratiques d’espaces»‏ - في 
مجلة «یعوإم۷وإآ» - العدد 9 «مدن مرعوبة) ص : 5. 

(16) إن فيليب ك.ديك 1.210 مذافط) هو الذي أنتج أكثر رواية أخاذة حول فكرة الإفراط في 
تعريض المكان للضوء » والنظرة المبتذلة » أنظر : ف. ك ». ديك ١‏ جوهر ‏ مود » = 
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بأبنية موضوعة على طريقة مكعبات فوق مجال مُعَقّم. وعند الطرف الآخرء يبدو أَنَّ 
بعض الأحياء أو حتى المدنء المٌصككمة بشكل عقلانىء حيث يكون لكل شىء 
ا دق موقم الاماق :وتجرته المي إن ی ا لبرازيليا 
جميل إذا نُظرَ إليه بشكله الذي يشبه العُقاب وكتله المنتظمة الهندسية. إنها ساحرة إذا 
نُظر اليها من الطائرة. لكنهاء بالنسبة لرجل الشارع» نوع من المُبَعٌدء أو الترتيلة ذات 
النظرة المجردة ( الهندسية). إنها معادية للحواس الأخرى» ولتسكع المارّة. إنها مدينة 
سنقوم فيها بفعل شيء ماء لكننا لن نتنزه فيها. إننا نعلم في هذا الصدد طرفة رجل 
الفضاء السوقياتي الذي زار برازيليا وأعلن لمضيفيه أنه لم يكن يظن بأنه سيصل بهذه 
السرعة الى المريخ. 


وبعيداً عن الضجة أو الروائح الكريهة» تتلخص التجربة الحشيّة لإنسان المدينة 
بشكل أساسي في تجربة النظر. إن النظرة» والإحساس بالمسافة والتصور» بل 
والمراقبة» هي الموججه الأساسي لتملّك الإنسان للوسط المحيط به. إل من الممكن؛ 
بدون شك» تحليل بعض الممارسات التي ظهرت في الولايات المتحدة في 
الستينات» مثل النقوش والفن الجداري بشكل خاصء كرد على توظيف النظرة في 
المدن الحديثة. إنها محاولة لإعادة الحسش» وللعثور على نضارة النظرة في برقشة 
أسلوب التعبير الخطي. لقد رأت أولى النقوش النور في عام 1961 في الأحياء الأكثر 
فقراً في نيويورك. وبعد أن كانت في البدء موججهة للدلالة على إحداثيات تجار 
المخدرات» انحرفت هذه الممارسة شيئاً فشيئاً وتحوّلت الى تأكيد جماعي للهوية. 
وهكذا عرف المترو تحؤلاً أخاذاً. لقد التهمت الإشارات المتعددة الألوان الجدران» 
وانتشرت من بناية لأخرى. كما أدخل الفن الجداري مواضيع وألوان في المجال 
الوظيفي جداً للمدن. إِنَّ النظرة هي» بالطبع» التي ما زالت تلتمس» لكن نظامها لم 
يد كذلك. إن تحولاً لَعباً يُقّوبها من جسم كامل يرفضه بالذات النسيج المديني. 
فالحركة الجماعية أو الفردية التي تتملك أهداباً مكانية لتلصق عليها طابعاً يدل على 


)Substance-mor( =‏ - باریس ۔ منشورات 1262081 1978. ونظرا ا للأهمية الاجتماعية لعمل 
ديك. أنظر : دافيد لوبروتون : «فيليب ك.ديك › مهرب العلم ‏ الوهم (Ph.K.Dick, un‏ 
(«مناء5-عممعكو contrebandier de la‏ ۔ مجلة : Esprit‏ ۔ العدد 10 تشرين أو ل / ا وكتوبر 
1988. 
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شكل من أشكال المقاومة ضد بنية المدينة وشروط الحياة التي يفرضها تنظيمها. 
هنا» توجد رغبة بأن يُعاد للنظرة مكان للسبر والكشف والمفاجأة. إن إن النظرة تَخْتَلِس» 
للحظة؛ الفتنة وتغوص في لعبة الحواس. أما الجسد فيُعطى فترة تأجيل. ويكون عمقٌ 
ما للعالّم حاضراً ف 8 أمام مستعمل المدينة. 

إن انتصار الهندسة المعمارية والتخطيط العقلانى للمدن الذي يشهد على 
خضوع المدينة لحركة سير السيارات لم يكن ملائماً إلا نادرأ للتجربة الجسدية 
للانسان. «إن التخطيط العضوي للأحياء القديمة) ( على حد تعبير س. بيتوني)» الذي 
كان يشجع على التسكع» وينشط الحواس» والحيوية» ويكثر من أمكنة اللقاء 
والمفاجآت» يمحى أكثر فأكثر. 

إنّ الطرق المُخصّصة للمشاة تمثل محاولة لإعادة منطقة حشيّة وتنقّلية أوسع 
لساكن المدينة» محاولة لإعادة ديناميكية جسدية الى داخل مراكز المدن» كان تدفق 
السيارات والضيق المعتاد للأرصفة يسمح بها أقل فأقل. إِنَّ إنسان المدينة إذا أراد أن 
يعيش في جو أوسع من الإلفة مع جسده» خارج ميادين وقاعات 20 سيجد 
بالأحرى في الريف مكاناً للتسكع ملائم لنشر حواسّه بشكل مميز» وعلاقة بيعي طبيعية مع 
الأمكنة التي يجوبها. 

لقد أصبحت المدينة مكاناً للتسكع أقل مما هي نسيج للمسافات التي .ينبغي 
القيام بها في ضوء «ضرورة السير» ( على حد تعبير ب. فيريليى). إن أولى الأمور التي 
يلاحظها المُهاجر ( أو المسافر العائد من إفري يقيا أو أسياء على سبيل المثال)» هى 
سرعة باتني ام وهذًا ما يعد کر مُهاجر شاب قادح من السنفال. عن أون 
سفرة له بالمترو: «هاه إننا نُسرع مثل المجانين» ويشرح لي زميلي: «هكذا الحال 
هنا. كل الناس يسرعون». كان الوقت متأخرًء حوالي الساعة الخامسة أو السادسة 
مساءً. إنها الساعة التي يعود فيها الناس من أعمالهم. قلت: «لكن هناك أناس يدفعوني 
بقوة» ويضربوني بكمّهم هنا». فأجابني: «لاء انَّ هذا التدافع قوي» لان كل واحد يريد 
أن يستعجل»... سألته: «ما هذا ؟ هل هي الحرب ؟). فقال لي: «لاء إنها ليست 
الحرب. بل إن كل الناس يستعجلون من أجل العودة الى بيوتهم)07. بالنسبة للإنسان 


(17) عمر ضيا (1012 087تدا0) ورينيه کولان ۔ نوغ Colin- Nogues)‏ Renée)«ي)ا‏ كاري › السيرة 
الذاتية لعمر) (:0*0122 عنطمدمعه01ه*.آ ,6تقعاةلا) باريس ‏ منشورات 620م2125 - 
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المستعجل هناك شيء واحد يهم النظرة» إن جسده هو ما يشكل عقبة في طريق 
اندفاعه. لقد استبدلت المجتمعات الغربية ندرة المواد الاستهلاكية بندرة الوقت» إِنّه 
عالّم الإنسان المستعجل. 
الأمكنة التي نعيش فيها 

يعيش الغربيون في بيوت مُتغيرة. ومع ذلك» يمكن أن ُسججل أنَّ المساكن التي 
تولف المُجَمّعات الكبرى» ومدن ‏ عنابر النوم» والبنايات البزجية الخ... هي «آلات 
للسكن» ( على حد تعبير لو كورديزييه) أكثر مما هي امتدادات مادية للجسد 
البشري». إنها مكان وسكن بلا نوعية» لإنسان بلا نوعية. فكل غرفة تخصص بغاية 
مشتركة» ورقّة الفواصل لا توقف الأصوات بين مسكن وآخر. وهذا مصدر للاختلاط 
والنزاع بين الجيران. إِنَّ المكان المسكون, الاستبدادي» يصبح حينئدٍ منتجاً للسلوك. 
فهذه الأبنية «في ضواحي المدن هي مثل المنشآت الهشّة للمعارض الدولية» 
والمباني المرفوعة بفضل التقدم التقني؛ والمدعوّة لأنْ يجري التخللّص منها بعد فترة 
وجيزة من الاستعمال» كما يُتَخلّص من علب المحفوظات الفارغة)09. في هذه 
الأمكنة» «أصبح البيت نوعاً من أنواع الخيم» من دون أن يتمتع ساكنه بحرية البدوي» 
( على حد تعبير أرنست جنجر). هناء ُختزل ألعاب الطفل وإرادته في الإنفاق البدني 
بسبب العديد من المحظورات التي تطوّق مكانه. إنّ الأخطار التي تحيط به ( سير 
السيارات على سبيل المثال)» وضيق الأمكنة» وأحياناً وجود المروج الخضراء أو 
الحدائق» والسيارات المتوقفة تمنع اللات اللجناضية.. :وتشكل صراخ الأطفال 
المأخوذين بنشاطاتهم سبباً لتر اعات بين الجيران. وكذلك استعمال الدراجات الآلية 
أو الاريةء لأن أي شيء لم يُفكر به من أجل تخفيف الضجة في مفهوم الأبنية. . حتى 
مجرد المتعة البسيطة في الإنفاق البدني يوبّخون بسببها أحياناً. إن ضيق غرف المنزل 
يُعرقل أيضاً انتقالهم» ويحرمهم من أنْ ينعزلوا ولو للحظة» ويخلق خصومات بين 
الإخوة وتوترات في الأسرة. والشيوخ لم يعد لهم مكان في هذه البيوت الأكثر ضيقاً 
مما كانت في السابق» وهذا ما بمنع غالباً إصطحاب المرضى أو المحتضرين؛ 


= 1982 ص : 118 - 119. 
(18) ه.هو ركهايمر )H.Horkheimer)‏ وت.ادورنو (0م:ه1.4)دديالكتيك العقل» 128) 
de la raison)‏ عناوناء 41316‏ باريس ‏ منشورات Gallimar4‏ - 1947 - : 129. 
يس -. مسر س 
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وحضور الأقارب الى جانب الشخص المتألم. إِنَّ الحياة الاجتماعية التي يقيسها 
المكان بعناية قصوى جعلت من الضروري وضع المرضى والمُستين في 
المستشفيات في حين أن بامکانهم» في أمكنة أخرى» اَن يستمروا في تلقّي العلاج 
في بيوتهم أو أن يُنهوا فيها حياتهم وهم محاطون بأفراد أسرتهم. 

في هذه المساكنء يُختزل الجسد في مجموعة من الحاجات المُحَدَّدة 
بشكل اعتباطي ؛ ويُشبّه بشكلٍ صافيء منزوع الجذور من كل وجودية» بلا تاریخ» بلا 
مؤهلات» وبلا حجم. إنه يدرك من أجل «أن يعمل» في مكان» لا من أجل أن يعيش 
فيه. إِنَّ الأجهزة الصناعية نفسها تستبعد الجسد. فهي لا تُقَدُم أي سبيل للتاريخ» ولا 
تغتني مع مرور الزمن» بل إِنَّها تكون لا زمنية» ولا تعطي أي حظ للذاكرة. إنها 
لامبالية» محايدة» وبدون روائح. لقد أدرك أ. ميتشرليش جيدأ» على مستوى الحياة 
اليومية» وجود غصاب نفسي شائع وناشىء عن هذه الأمكنة الوظيفية. «فالمكان الذي 
يدفع لا يستطيع أن ينمج إلا ردود فعل تلك إلزأمية: ويشهد على ذلك هوس الصَفْل 
والنظام)09. 3 الجسد الذي شف بين السطور في المنازل المبنية وفق هذه 
الخصائص» وفي بعض الج المدينية الخاضعة كلياً لهيمنة سير السيارات» يشبه 
تمثالاً: نه جسد وظيفي» عقلاني» ومُقَطّع وفق أيديولوجية اجات لقطعة تخ مه فق 
البعد الرمزي الذي يُعُلّفه. إن الجسد الحي هو غالباً متضايق» كما يشهد على ذلك 
على صعيد آخر» تزايد عدد الحوادث التي يقع المشاة والدرّاجون ضحية لهاء ولا 
سيما من بين الأطفال أو الأشخاص المُسِئينَ. هل هو جسد فائض ؟ إن الجسد يصبح 
أحيانا يوتوبيا المدينة والمنزل. 


حيث تسود وظيفية المنزل أو المجال المديني» تُختزل التجربة الحشية 
والجسديةء أو تنزلق منحدر الضيق» وتصبح» في النهاية» غير مريحة. وعندما 
يقول هولدرلن أن الإنسان يسكن شاعريء يشير الى ضرورة وجود مخيال للبيت 
والحئ. وهذا الملحق الذي تبنى فيه متعة الوجود فى مكان يمكن فيه التعرف على 
ا غالباً على مقياس الانسان الغربي. ۰ 


(19) الكسندر ميتشرليش (1ءناإءطءMit†s‏ eءexandrاA)‏ - «التحليل النفسى وتخطيط المدن» 
)Psychanalyse et urbanisme)‏ - منشورات imar4ااGa‏ ۔ 1970 ۔ ص : 159 ( ترجمة 
فرنسية). 
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أما في المنزل التقليديء بالمقابل» فيمكن القول أن كل التجربة الجسدية 
تكون مُشتثمرة. إلّه مليء بالروائح» والأنغام والأصوات» الملموسة بفعل المواد التي 
توسشه. إِنّه نوع من «جسد لا عضوي للانسان» ( على حد قول ما رکس)» يحميه من 
البيئة الخارجية ويشجع على حيوية الأسرة أو المجموعة. إِنَّ علاقة الشخص بمسكنه 
تنتصب من المعطيات البصرية» والشميّة والصوتية والحسية والحركية» الملموسة 
والمسموعة» الخ... لقد كتب باشلار صفحات جميلة عن المنزل في نظره (إنه أحد 
أكبر قوى الدمج بواسطة الأفكار والذكريات وأحلام الناس... إِنّه يستبعد الحوادث 
الممكنة التحدوت: ويضاعض” مخالس "الاستموارية: ويدونه» كن الان كاتا 
مُبعثر»29 إن المنزل والمجال الاجتماعي التقليديَين يُدرجان الإنسان في عالّم مبني 
على مستواه. إن مسكتهء الذي َد امتداداً يصنعه الإنسان لجسده. وتوسعاً ثقافياً لهذا 
لخن رقن ل الأنى الج رالرى فى إن معا اله مهال استكفاف:النمينة 
للطفلء وخاصة في تلك الأماكن الأكثر سرّية: كالقبو أو مخزن المؤن. إنه مجال 
جشي متميز» ملائم لنمو الخيال» ولاقامة الالفة الأكثر سعادة. 


الضجيج 

تع الحياة اليومية أيضاً بأصوات: أصوات الأشخاص أو حركات الأقرباءء 
الأجهزة المنزلية» الإذاعة» التلفزة» الأسطوانات» قرقعة الخشبء الحنفيات» أصداء 
الشارع أو الجوار» رن الهاتف» الخ... إِنّ لوحة لا تنقطع من الأصوات لا تكفٌ عن 
طبع مجرى الوجود وإعطائه طابعه المعتاد. لكن الصوت يبدوء في الأغلب لوعي 
المعاصرين بشكل مضايقات تُسمّى الضجة. إِنَّ الضجة هي أكثر ما يزعج الإنسان 
طوال الحياة اليومية» إِنّها الصوت المرتفع الى مرتبة الضغط. إن نصف الشكاوى 
المُسجلة بسبب الإزعاج تتعلق بالضجة: النباح الذي لا يهدأ للكلاب ( حتى في 
المدينة)» أجهزة التلفزة والإذاعة» وموجة ال 551-5, المرفوعة بقوة شديدة. أما الأشياء 
التي يُعَدَّ تحدّيها أكثر صعوبة فهي السيارات وسيرها الذي لا ينقطع» ومرور 
الشاحنات» والأشغال» وأنظمة الإنذار التي تندلع بدون سبب» وصفارات سيارات 


)20( غاستون باشلار :(Gaston Bachelard)‏ «جماليات المكان» (La poétique de espace)‏ - 
منشورات ۴.1.۴ - 1957 - ص : 27 - وقد صدرت ترجمته العربية عن المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر بيروت. 


107 


الاسعاف أو الشرطة. وضجيج آلات جر العشب في الريف» الخ... لقد سبق لريلك» 
في بداية القرن» أن شهد على الفوران الصوتي الذي لا ينقطع» في باريس» حتى في 
'الليل. «أقول أني لا أستطيع منع نفسي من النوم والنافذة مفتوحة. الترامواي يسير وهو 
يرن عبر غرفتي» السيارات تمر علئ. باب يغلق في جهة ماء لوح زجاج يقع وهو 
يطقطق. أسمعٌ ضحك القهقهات العالية» والهمهمة الخفيفة للبرق. ثم فجأة» ضجة 
خافتة» مخنوقة... إن شخصا ما يصعد الدرج. يقترب» يقترب بدون توقف. يبقى 
هناك» يبقى لمدة طويلة هناك ير. ثم من جديد الشارع. إمرأة تصرخ: «آه» إخرس» لم 
اغد أريد). الترامواي الكهربائي يسير بعجلة» يهترٌ کله يمد من فوق» من كل جهة. 
شخص ما ينادي» أناس يركضون بسرعة» يلتقطون بعضهم» كلب ينبح. يا له من 
سكون» كلب ! حوالي الصباح هناك ديك يصيحء وهذيان لا نهاية له. ثم فجأة 
أنام)210». هكذا تعجلى الحياة الاجتماعية من خلال عمق صوتي لا يتوقف مطلقاً. 
فالتركيز المديني» المتحالف مع حضور الوسائل التقنية ( سيارات» حافلات» 
دراجات نارية» دراجات آلية» مترو» الخ) في كل مكان يُحَوّل هذا النسيج إلى 

ويبدو المنزل» من حيث المبدأء ومن هذه الزاوية» كمنطقة مميزة لتخفيف 
الضجيج الخار جي» ولاستقبال الأصوات المعتادة التي تساهم في إعطاء الإنسان 
شعورا بالامن الشخصي. 

إننا لا تقحل جيداً المعلومات السمعية التي تصلنا إلاً إذا انبنقت منا أو كان 
لديا الأمكانية للتأثير عليها: فكما أن روائهنا الجسدية الخاضة لآ تزعجنا إلا تادر 
فإن الضجيج الذي نحدثه لا ندرك بأنه غير مريح. إِنَّ الآخرين دائماً هم الذين يحدثون 
الضجيج. 

إن الصمت يعد اليوم إحساساً نادرأء أو حتى مجرد رفاهية سمعية. وباستثناء 
الحدائق العامة أو المقابر أحياناًء فإن أمكنة المدينة تزخر بالضجة» ولا تنجو المنازل 
إل بصعوبة من التسربات الصوتية الآنية من الخارج. وحتى المستشفيات وقعت 


(21) ر.م.٠ريلك Malte Laurids Brigge» :(R.M.Rilke)‏ عل cahiers‏ وع.1» - باریس ۔ منشورات 
Coll.Point - Seuil‏ - 1966 - ص : 12. 
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داحل حلقات الضجة. وأحياناً. تبث الأنشطة التجارية في الشوارع أو الأحياء ألعابها 
وموسيقاها عبر مُكرات الصوت. إِنّ الضجة هي أكثر التلؤثات التي أنتجتها الحداثة 
مكراًء إنها أصعب ما يمكن الدفاع عن النفس منها. إن الضجة هي الصوت الأعلى من 
ترددات الصوت البشري وغير المنتظرء الذي يُحدث رجفة» ويُعبَىء فوراً حالة من 

وغالباً ما يُفْرِعْ الاعتياد على الضجة الحدّة والانزعاج. فالعمال في بعض 
المصانع» على سبيل المثال» ينتهون للتأقلم معها بالرغم من تنافر أصوات الآلات. إِنَّ 
والاکل والعيش في مكان زاخر بالضجيج. لکن التجربة تُظهر, مع ذلك» أنه كلما 
كان الأطفال معرضين أكثر للضجة» كان لديهم سهولة أقل على تعلّم القراءة. إِنَّ 
استمرار وجود مستوى صوتي عالٍ في محيطهم يمنعهم من حل رموز الإشارات» 
ويقرنها بمعنى دقيق. إِنَّ ما يشبه الدفاع الفغال للجسد ضد غزو خارجي يصبح حيئئذٍ 
عائقاً في وجه اندماج اجتماعي أفضل. إن الوجود الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه 
من الضجة» يخضع لضغط ثابت» ولحالة إثارة لا يكون واعياً لها دائماً. بهذا المعنى» 

ولكن حتى لو أصاب الإرهاق الصوتي» على كل حال» الجهاز العضوي 
للانسان شيئاً فشيئاً. فإن الضجيج يُعَدَ موضوعاً لتقوبم شخصيء وليس من المعطيات 
الموضوعية. إن الحكم الفردي يزيد أو يخفف من الآثار الممكنة للضغط الصوتي. 
إن هواة المشي يستمعون» على سبيل المثال» إلى موسيقى بدون تصفية جوّية وبترددٍ 
عال. إنهم يبتنون سوراً صوتياً بآلاتهم» ويقدّمون نوعاً من الفقاعات السمعية المليئة با 
يقرقع. إن ضجة البعض هي المصاحبة الصوتية المعتادة للبعض الآخر. إِنَّ مفهوم 
الضجة عبارة عن حكم قيمي ينصبٌ على منشطٍ ما. هكذا يسرد باشلار أنه دافع عن 
نفسه من اعتداء المطارق الثاقبة التي كانت تُستعمل في شارعه» في أحد أيام 
الأشغال» من خلال تخيّله بأن الأمر يتعلق في الواقع بالعصافير النقّارة الخضر في 
ريفه. إن الضجةء التي تُمَمَعْ من خلال المعنى والقيمة التي تُعطى لهاء تصبح مقبولة» 
وتدمج بدون خسارة فی الحياة اليومية. 

ويدخل أمر رمزي آخر في عملية إدراك الأصوات الآتية من الخارج. فضجة 
جهاز التلفزة» الذي يتسرب بالكاد عبر جدار رقيق جدأء ومع ذلك لا يكون صوته 
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مرفوعاً بقوة شديدة» يمكن أن َد بمثابة اعتداء على الجار المتعب الذي يريد أن ينام» 
في حين أن ضجيج السيارات في الشارع» الذي له تردد أعلى بكثير» يكف منذ مدة 
طويلة عن أن يكون مزعجاً له. إن الضجة» هي الحضور غير المرغوب فيه للشىء 
الآخرء في داخل جهازه الشخصي. إنها غزو صوتي يمنع الشخص» الذي هو ضحية 
له من الشعور» وهو في منزله» بأنه محميٰ داحل دائرته الشخصية. فصراخ الأطفال؛ 
ومرور دراجة آلية» وجهاز تكييف الجار أو مذياعه» تعد بمثابة اعتداءات لا تُحتمل» 
وقد تؤدي أحياناً لنتائج خطيرة ) مشاجرة» شتائم الخ...). إن ضحية الضجة ينظر الى 
دائرته الحميمة وكأنها ذات مسام يمكن النفاذ منهاء ومُهدّدة باستمرار من قبل الآخر. 

لقد أدركت مشاريع ووكالات الإعلان جيداء منذ عدة سنوات» القيمة 
الضرورية للسكون فى الحياة اليومية التى أنهكتها الضجة الى حدٌّ ما. وبدأ التركيز 
اليوم على ضرورة إسكات محرك السيارة» والأجهزة المنزلية» وآلات جر العشب. إن 
التذرع بالسكون أصبح ملجأ تجارياً فقالا. وصار من المطلوب إخماد الصوت في 
المنازل والمكاتب والمشاغل» وتخفيف ضجة الآلات في بعض المشاريع. إِنَ 
الانسان لم يعد يحتمل أن تصمٌّ ضجة محرك سيارته المناقشات» وصار يخشى أن 
يسمع جيرانه صباح يوم الأحد صوت آلة جز العشب الخاصة به. إقد أصبحت الرفاهية 
السمعية منطقة حرجة بالنسبة للحساسية الجماعية» وقيمة إجماعية. فكل شخص 
يجهد للتخفيف من إنتاجه الصوتي» ويتمنى الحصول من جيرانه على نفس 
الضمانات. إن السكون يُبحث عنه هنا أقل مما يُبحث عن دمج الضجة بشكل أكثر 
انسجاماً في الحياة اليومية» وعن تخفيف حدّة الصدمة الصوتية للأجهزة» التي صار 
الروائح 

تشير روائح الحياة اليومية أولاً الى الالفة الأكثر سريّة للفرد: أريج الجسدء 
والأقارب والمنزل والأليشة والمطبخ وكل غرفة بشكل خاص» والحديقة والشارع. إن 
متغيرات فصلية للروائح تأتي من الخارج: روائح الاشجار والازهار والثمار ؛ الروائح 
التي تصعد من الأرض المغمورة بالمطر أو المجففة بالشمس. وتسود» في الدائرة 
الخاصة للشخص» العديد من الروائح» حتى ولو كان الانتباه الذي يو جه لها لا يحظى 
يقيمة رقيعة أو بكرن غالبا محجوباً غلى الصعيد الأجشناعى والقافى: فمن الصعب 
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ذكرها لطرف ثالثء إلا إذا كان المراد الانكشاف أمام أنظاره. وتشهد على ذلك 
التجربة التي عاشها عالما اجتماع قاما باجراء بحث» لدى سكان مُنتقين بالصدفة» 
حول روائح السكن. فمن خلال الحوار مع المخاطبين_بدون ا محددة» ومن 
خلال تركهما للمحادثة تتغذى من ذاتهاء مع تداعي الاحاسيس الشمّية» وجدا 
أنفسهما وقد أصبحاء رغم إرادتهماء موضوعاً لبوح بأسرار حميمة أكثر فأكثر» بحيث أن 
ربع محادثاتهما فقط» في نهاية هذه المرحلة الأولى» بدت قابلة للاستعمال أثناء 
مراجعة دراستهما. لقد اكتشف كل شخص»ء بعد أن استّجوب بحرية حول تجربته 
الشمية» عدداً كبيرا من الملاحظات التي يمكن البوح بهاء والتي تمس تفاصيل حميمة 
من الحياة اليومية التي لا يمكن لتذكرها أن يُزهر إلا إذا ترك الكلام يسير على هوا 
من دون ار توجيهه وفق أقنية مُحدَّدة. ن الروائح, في الاستحضار الذي لا إكراه 
فيه» هي ل مختار لزبد الأيام. لكن الباحثين» حين قاما» بالمقابلء بنفس اللقاءات 
بعد أسبوعين» وكانا مُرَوّدِين هذه المرة باستمارة أسئلة أكثر جموداء لم يعودا يحصلان 
إل على أجوبة مُنتظرة» تلك التي قط فقط «الروائح الكريهة)2©. 
إل الشعٌ هوء بدون شكء الحاسّة الأقل یرل والأقل قابلية لوصف هن نين 
حواسناء في نفس الوقت الذي يعد فيه حاضراً للغاية» وسوا في لعن عا باو 
إن المصطلح الشمّي قليل الاتساع ومُخمُّض غالبا للقيمة. شمن الأسهل قرل اب 
كريهاً من أن تتحددء على سبيل المثالء بدقة طبيعة ما يُشَّمْ بشكل ممتع. إنه 
الحاسة التي يثير استحضارها مقاومة أكثر» بسبب صعوبة تبيّنها والتردد الذي تبديه 
الجماعة في مجال الاهتمام بها. ولكن منذ أن يتم تجاوز حدود الكبت» يقود واقع 
الحديث عنهاء ذاك الذي يتجرأ على الكشف عن قلبه» بعيداً في داخل حياته 
الخاصة. 
إن مجموعة بلا روابط من الروائح تحدد معالّم الحياة اليومية» ولكن بطريقة 
طفيفة وسرية ؛ وعندما يجري الحديث عنها مع الآخرين؛ فإنها نادراً ما تكون تلك 
التي يستحضرها الشخص. إننا نعيش في فيض شمّي يفرش عالّمنا الحشي» من دون 
أن يكون لدينا وعي بذلك. لكن أثر الروائح يتناقص بسرعة» ويُضعف بسرعة أكبر من 


(22) لقاء مع ب. دارد (2210 .8) وأ. بلانشيه )A.Blanchet)‏ 2 في مجلة )معسعؤبر 4‏ «الروائح » 
ماهية حاسّة) (كصءد هنا'ل )0deurs, "essence‏ العدد 92 أيلول / سبتمبر 1987. 
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المُنشُطات الجشية الأخرى. فلكي نحس بروائح الحياة اليومية» روائح أولئك الذين 
نعيش معهم» تلك التي تنبعث من المطبخ» أو تتصاعد بشكل مميز من بعض الغرف: 
كروائح الخشبء والغسيل والرطوبة والكتب الخ... ولكي نحش بكل هذه الروائح 
التي يتشكل منها النسيج الشمّي للوجود» وبُعده الأكثر الفة» على وجه الاحتمال» 
والأقل قابلية للانتقال» يجب بالفعل وجود التناقض والاختلاف. لأنَّ الانسان يتكيف 

بسرعة مع أي محيط شمّيء وتكفي لذلك بضع دقائق. فإذا بقي عدة دقائق في نفس 
الأمكنة, فإنه لا يعود يحسسٌ بالروائح التي شدّت انتباهه في البداية. 


وإذا كان الشة» بالنسبة لرجل الشارع» تجربة هي بالأحرى قاسية وقابلة بشكل 

سبىء للتمييز» فإن المتخصص بشم العطور قادرء بالمقابل» على أن يتبين» في دقيقة 
و عدة آلاف من الروائح العطرية. كذلك فإن الضرير بالولادة يكون» هو أيضاًء 
مدعواً لان يد يُتَمّيء علاوة على حاتي السمع واللمس» حاسّة شم حادة جداً لكي 
يتعرف على ن س معه. إِنَّ الروائح» في هذه التجارب a‏ يمكن أن تبدو 
متفاوتة بشكل خارق للعادة. لقد توصلت هلن كيللر» التي لم يكن لديها تحت 
تصرفها إلا حاستي اللمس والشج للتعرف على زوارها من خلال الرائحة الشخصية 
التي تتصاعد منهم. لقد طوّرمت في هذا الصدد نوعا من علم سِمّات يقوم فقط على 
المعلومات الشميّة التي تتلقاها. «أحيانا لي أن ألتقي بأشخاص ليس لدي 
رائحة فردية متميزة: فأجدهم نادراً نشطين ومُسْتَحَبِين. وبالعكس» فان الناس الذين 
توجد لديهم رائحة متميزة بقوة يمتلكون غالباً الكثير من الحياة والطاقة والذكاء. إِنَّ 
روائح الرجال هي» عموماًء أقوى» وأكثر حيوية» وأكثر فردية من روائح النساء. د هناك 
في عطر الشباب» شيئاً ما بدائي» شيئاً ما يأخذ من النار» من الإعصار ومن موج البحر. 
إنتا نحس فيه نبضات القوة والرغبة في الحياة. إني أحب أن أعرف ما إذا كان 
الآخرون يلاحظون مثلي أن كل الأطفال الصغار لهم نفس العطر» عطر صافي» بسيطء 
لا يمكن حل رموزه» مثل شخصيتهم التي ما زالت نائمة. إنهم لا يبدأون إل في سنّ 
السادسة أو السابعة بامتلاك عطر خاص يمكن إدراكه. إنه عطر ينمو وينضج بشكل موازٍ 
لقواهم الجسدية والفكرية)23©. 


(23) ذكره بيار قيلاي (رء!ا¡۷ عرروزط) : «عالم العميان» (وءاوداء؟2 065 20806 1.6آ) - باریس 
منشورات 1713212121108 - 1914 ص : 241. 
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٠‏ إِنَّ كل رجل» في سره بيت رائحة» بغض النظر عن الطريقة التي يستحع بها أو 
يتعطر» رائحة وحيدة تتصاعد من جلده» وتتداخل» بدون شك» مع التبادلات التي 
يغذّيها مع الآخرين. إِنَّ رائحة كل شخص توقيع. فكما الخطوط التي تخد يده لا 
تعود الروائح التي يبنا إلا له. لقد أظهرت أعمال أجريت على أطفال السهولة التي 
يتعدف بها هؤلاء على رائحة أمهم 24 كما أن أطفالاً تتراوح أعمارهم بين سبعة 
وعشرين وستة وثلاثین شهرأًء كانوا قد وضعوا في وضع يختارون فيه بين كنزتين لهما 
نفس اللون والشكل» كانت أم كل منهم قد لبست واحدة منهماء فتعوّفوا على التي 
لبستها الأم بنسبة سبع مرات من عشرة. وجرت تجربة قربية في دار حضانة حيث 
حمل أطفال» تتراوح أعمارهم بين عشرين وستة وثلاثين شهراًء يشمُون بدون تعليق 
كنزة أمهم. إِنَّ الطفل الذي كان يمكث بعيداً شيئاً ما عن رفاقه كان ينعزل عنهم أكثر 
فأكثر. وإذا كان عدوانياً تجاه الآخرين» كان يهدأ ويتبتى حيئلٍ سلوكاً متميزاً: إنه 
يتمدد على الكنزة» يشمهاء يحملها الى فمه ويضمها الى صدره» الخ.. إنها مادة 
انتقالية» بالمعنى الذي أعطاه ويتيكوت لهذا التعبير» ولكن مع خصوصيته أن الأمر 
يتعلق بمادة صادرة عن أمه ومطبوعة بسماتها الأكثر حميمية. إِنَّ رائحة الأم تعمل كما 
لو أنها تحل رمزياً محلل حضورها. ويقول الطفل عفوياً للمُربّية التي تقدم له الكنزة: 
«رائحتها طيبة)» (إنها رائحة ماما» الخ. كذلك يهدأ الطفل الذي يبكي إذا أعطي إحدى 
قطع الألبسة العائدة لأمه. والتي ما زالت مُشبعة برائحتها الخاصة. إن الغلاف الشئي 
الذي يُطلقه كل رجل هو مثل توقيع على حضوره في العالّم. إنه أثر خفيف» لكن كل 
أفراد الأسرة يعرفون كيف يتعّفون عليه من بين كل الآثار. 


إن الرائحة الجسدية المُرتبطة بنتاج الحرارة الخاصة بكل فرد لا تكون» بدون 
شك» هى نفسها فى كل لحظات النهار» والحالات المختلفة لصحته. فالإنسان 
ار اا فلات بيولوجية غير مُعتادِ عليهاء يلاحظ تغيّر رائحته المعتادة 
شيئاً ما» وذلك سواء بسبب انفعالات مبتذلة أم بسبب أمراض أكثر خطورة تُفسد بشكل 
محسوس حرارته الجسدية الخاصة. فعندما لا «يشة) الإنسان جيداء يكون مريضاً. إِنَّ 


(24) أشرنا في السطور التالية الى عدة تجارب قام بها ه.مونتانييه  )11.8400128568(‏ أنظر : 
هيوبرت مونتانييه : «الطفل والاتصال) (020108 :ماسم 18 )l enfant et‏ - باریس - 
منشورات عاء 2622000-510‏ 1978 ص : 239 وما بعده. 
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شخصية لارس جستافسوك (01051215500 125) في «موت مربي النحل» المُصاب 
بسرطان يقترب من مرحلته النهائية يرى كلبه» الذي كانت 2 ا عاطفية منذ 
سنوات» يتحول عنه بقسوة ويهرب منه بنوع من الرعب: «كما لو كان هذا الكلب 
اا والله رف ا ا ES‏ دائماً منذ إحدى 
عشرة سنة... قد يُقال بحق أنه لم يد يتحر ف عليّء أو بشكل أَصَح أنه يتعرف عليّ» 
ولكن فقط عن قرب» قرب شديد جداً» عندما أجبره على النظر الى والاستماع إليّ» 
بدل تركه يتبع رائحتي وحدها... إن الأمر سيكون كما لو أن رائحتي تغيرت فجأة 

يقة واضحة بحيث أن الكلب وحده سيكون قادراً على أن يأخذ ذلك 
بالحسبان)230©, 


إن الغلاف الشئّى للإنسان ليس إذن أبداً من المعطيات الثابتة. 1 غین جسنت 
الاساسية تبقى ريا هي نفسها. 75 تشبه ا احتلافاته إل ا لنفس 
الموضوع. 


إن الرائحة التي ينها الجسد تكون حميمة الى حد أن توشعه خارج الذات 
تكون غالباً محدودة باستعمال المُعَطرات. إننا لم نقد تعحمل أن زه نشم الآخر من دون 
أن يشمّنا. إِنَّ ب.سوسكيند يقترح على طريقته» وفي سياق آخرء مثالا موضحا: 
«الشاب جان باتيست جروئُويٌء في نفس الوقت الذي يشم فيه تيرييه» القِسّ الذي 
استقبله» يبدو أنه يتملك جوهره كما لو أنه كان ينشرها شيعا فشيئاً فى كل نفحة 
يمتضّها. وكان القسّ عند هذا الحد مُفعماً بالرعب بحيث بدا أنه يائل بين رائحته 
وروحه» ويخشى أن يفقدها إذا تابع الرضيع لمدة أطول امتحانه. «كان يبدو لتيرّييه أن 


(25) لارس جستافسون : «موت مربي السحل») (rں mort d'un apicu[ te‏ 1:3) باریس ۔ منشورات 
la Renaissance‏ عل Presses‏ - 1983 ص : 29 ( الترجمة الفرنسية). إِنْ عددا من الأمراض 
تُظهر روائح معروفة جيداً. إننا لن نُقَصّل هذه النقطة التي عالجها بشكل جيد جداً ر.وينتر 
)R. Winter)‏ في «كتاب الروا ائح» livre des odeurs(‏ ع[) ‏ باریس ۔ منشورات Se]‏ ۔ 1978 

( الترجمة الفرنسية) ص : 110 » لقد أسس بعض الأطباء تشخيصاً 5 ن الشم. إن ر.سيلزر 
( المرجع السابق ذكره ‏ ص : 24) يسرد قصة زيارة طبيب الى مريض ملازم لسريره في 
القييت » حيث لم يهتم إلا برائحة المريض قبل أن يقوم بصياغة تشخيصه. 
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الطفل كان ينظر إليه نريه ويتفحصه بلا مجاملة» وبعناد أكثر لا يعرف كيف يفعله 
بعينيه» وأنه كان يلتهم بأنفه شيئاً ما كان ينبعث من تيرّييه من دون أنْ يستطيع هذا أن 
يحفظه أو أن يخفيه. .. إِنَّ لديه شعوراً بأنه عار وبشع» ومتروك لنظرات شخص ما كان 
يثثته يته من دون أن يُسَلّم منه شيا لقد كان يبدو أن هذا الاستكشاف الشمّي يخترق 
حتى جاده» ويدخله في العمق)29. 


sS‏ كل ترد ل 
مجاملة 2 وعي يكشفه بأسره» ولكن ببادرة من شخص آخر غيره. هل ستكون 
الروائح حيتئذٍ الجزء الحسي من الروح» أم أن الروح ستكون فقط مصدر هذا الانبثاق ؟ 
E SSN EES‏ عدبا و أ 
ية رائحة ة لا تتصاعد منه. لهذا لم يكف حيتذٍ عن تصنيع رائحة لنفسه ليلتحق 
بالجنس الذي يدرك أنه لا يمكن أن ينتمي إليه: إن كان بدون رائحة. 


ا 


وبالنسبة للطفل» ليس هناك روائح كريهة» ليس هناك إلا روائح» وخاصة إذا 

تعلق الأمر بفوحان صادر عن الجسد. إن الطفل يقرن ببطءء تحت ضغط التربية» أي 
نظام القيم الخاص» المنقول بواسطة أهله» روائح الجسد بالتقرّز» ويدفعها عن نفسه 
أكثر فأكثر» وخاصة عندما يكون مع الآخرين. ولكن قبل ذلك» لا يعاني الطفل من أي 
نفور من الانبثاقات الجسدية:؛ إنه يحب أن يلعب ببرازه وبوله» ويحب حتى أن يشمّهاء 
ويتحشس بدون شك من الرائحة المتميزة جداً التي تتصاعد منها. إن أي شيء في 
جال عبات لا رغه جا بل إن تساك خي اجاح الى الطفل من اماك 
للكلمات المحظورة في المصطلحات ( بشكل متناسب مع المُحَرّم الذي يقل 
0 كما لو كانت تح هي نفسها بأنها رديقة: وأن المتعة باستعمالها أكبر بنفس 
ر. إن فولكلور الضراط الطفولي؛ في هذا الصدد» غني بشكل خاص. د نزعة 

اللَعب المُخِلّة بالحياة لدى الأطفال» والتي درسها كلود جينيوبيه(27) تُظهر مصادر 


(26) باتريك سوسكيند (لمناون5.5) : « العطر) («ںاإوم 6.[) كتاب الجيب ‏ ص : 26 ( ترجمة 
فرنسية). ١‏ 
(27) كلود جينيوبيه :(Claude Gaignebet)‏ » الفلكلور المُخل بالحياء لدى الاطفال» 6.]آ) 


.1974 - Maisonneuve et Larose منشورات‎  سيراب‎ - folklore عدؤءوط0‎ des enfants) 


115 


لا تُحصى لهذه الروائح البرازية التي تملا الفرد بالتقرّز عندما يكون في مكان عام 
( ضراطء براز» بول» الخ...) لكنه يتعود عليها جيداً عندما يكون وحيداً أو عندما يتعلق 
الأمر بتغؤطاته الخاصة. إن الرائحة تكون محظورة اجتماعياء أما على المستوى 
الفردي» فإنها تندمج في الوجود, ربما بشيء من الحياء, لكن تأثيرها يساهم في متعة 
الحياة اليومية. إن هذا هو ما يستدعيه الطفل في علاقاته مع الآخرين» من دون لف 
ودوران» ونظراً لأنه لم يكتسب بعد قواعد السلوك التى ستؤثر عليه فيما بعد» لكنه 
سيقاوم لمدة طويلة قبل أن يستبطن هذا الحسّ الاجتماعي بالشم الذي يكمن أسانا 
شق الكبت. 


إننا نعيش» مثل الطفل» في عالّم مُثقل بروائح» لا نعيها بالضرورة» لكنها نؤ: 
و لقد وضع الشمّء e‏ 
تعلق الام بقذح خصم ما: «لا أستطيع أن أَسَُّه (إنّه شخص نَتنْ)» (إنه مُدَحُن)) إلخ. 
كذلك من المدهش ملاحظة أنّ النزعات العنصرية دعمت أيضاً كراهيتها للآخر على 
الرائحة الكريهة التي افترض أنها تتصاعد منه. ومن ذلك العامل اليهودي ١هاءه؟)‏ 
(5نهء41ناز التي يقول المعادون للسامية أنهم يميزون به اليهودي عن الناس الآخرين؛ أو 
الجيفة (2؛نز 1) التي تعد المُمَيّر الشمّي هذه المرة للبلاد العربية. كما أن رائحة 
الافريقي» يكن التعرف عليها من بين ألف رائحة» برأي بعض «الذين يعرفونه»» إنها 
رائحة العَرق» الرائحة اة المتصاعدة من الألمان» برأي إدغار بيريللون عمعة8) 
(86:1102» المفتش القديم في ملاجىء المجانين. ففي عام 21915 كتب» وهو متأثر 
بحماسه الشعي» إن الأطاء ار ين الذيق ركان غل أن يضرا الي لاما 
تعدفوا عفوياً على رائحة جاص مجيزة جداء تبعت من الجرجى .القن اتفقوا جميعاً 
على التأكيد بان هذه الرائحة تُضِدُ بسبب نتنهاء بشكل مُتعب بحاسة الشمٌ... 
أكد لي عدة طيارين أنهم 55 وضلوا فرق اجات الك الأكمانية 0 
لوجود رائحة معينة أصابت أنوفهم حتى عندما كانوا يطيرون على علو كبير جداً... إنَّ 
الألماني يقترب من الأنواع الحيوانية التي يشير لديها الخوف أو الغضب نشاطاً مبالغاً 


(28) حول رائحة الفقراء » أنظر آلان كوربان («زءه© «نداه)«الرائحة النتنة والترجس : الشمم 
والمخيال الاجتماعي» ( في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر) ۾[ (Le miasme e‏ 
social) (XVIII et XIX° siêcle)‏ عتتقماع et ima‏ 1.0002 .؟1]أداودهز ‏ باریس ۔ منشورات 
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فيه للعُدد التي تفرز روائح كريهة...)9©. من جهة أخرى؛ نجد فيما وراء الراين» في 
نفس العصرء تنديدا مُناظرا برائحة الفرنسي. وفي اليابان يتحدث شوزاكا اندو 
)Shusaka 5240(‏ عن «الرائحة الجسدية الخانقة» رائحة الجبنة الخاصة بالأجانب». 
كما يُطلق تعبير 1615581 8212( وتعني حرفياً نتن الزبدة على الروائح التي تنبعث من 
الجسد الغربي)2. إِنَّ الآخر يُدفع بطبيعة جسدية مختلفة» منحرفة بيولوجياً شيئاً ماء 
ولا يمكن لإفرازاتها أن تكون إلا غير ممتعة بالنسبة لأولنك الذين يُجسدون الطبيعة 
«الصحيحة). ومن عدم القدرة على شم الآخر ينجم بالفعل أن الروائح التي تتصاعد 
منه لا يكن أن تكون إلا «رديئة)» وزنخة» ونتنة» الخ... إنها على كل حال فريدة 
ومُشيرة لاشمئزاز عفوي. إن الآخر يكون دائماً رديء الرئحة» عندما لا يكون متمتعاً 
برائضة ا 


وبالرغم من سمعة عدم الحساسية الشمّية لدى الانسان الغربي » يُظهر تفكير 
حول حياته الخاصة أن بعض الروائح لا تكف عن مصاحبة وجوده طوال الحياة 
اليومية. إن الخطاب لا يرفع من قيمة هذه الروائح» لكنها مع ذلك تبقى مؤثرة عليه 
بشكل سري. إِنَّ مرض فقدان القدرة على شم الروائح مرض مُضني ينزع من الوجود 
البشري جزءاً من متعته. وبعكس بعض المجتمعات الاخرى التي دفعت بعيداً فن 
العطور فإن المجتمعات الغربية لا تضع الروائح في وضع تجميلي» فمكانها بالأحرى 
هو مكان علم التجميل. إنها تؤثر خارج الدائرة الواعية للإنسان» لكنها لا تو جه أقل 
سلوكه. إن الخطاب الاجتماعي دد بالأحرى بالروائح: «روائح: دائماً رديئة». هكذا 
يمكن أن يكون القاموس الحديث للأفكار المستورّدة. إن روث وينتر يستذكر تجربة 


.166 : ۔ 1982 . ص‎ Aubier 
حول «الجيفة» ورائحة العرق  إقرأً : لوران ديسبوت 121550 3:1684.آ) «البيان البدائي»‎ 
(Le f¢tor وجول‎ - 1986 - Grasset منشورات‎  سيراب‎ - (Le manifeste archaîque) 
(5نهء022ناز إقراً : ليون بولياكوف (iak0اPo éonا) :«تاريخ النزعة المعادية للسامية » من‎ 
- باريس‎ (Histoire de Pantisémitisme, de Voltaire 3 Wagner) فولتير الى قاغنر)‎ 
.1968 - Claman n-16vy منشورات‎ 

(29) أنظر : برينو بيروللي (الاه8 مددم8) : «في الغرب » هل نحن کلنا نتن زبدة» etں‏ ۱۲0 ۸) 
sommes-nous tous des «pue-le-beurre»)‏ <« مجلة : Autrement‏ - »ار وائح » جوهر 
الحسّ» )Odeurs, essence dun sens)‏ ۔ العدد 92 ۔ 1987. 
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قام بها بعض الباحثين من كاليفورنيا على العلاقات بين الروائح والتقارب0©. فقد 
غات حصن الا کن المقطرين بشكل متفاوت حديقة عامة ولاحظوا ردود الفعل 
التي أثارها مرورهم. ثم جلسوا على مقاعد وطلبوا معلومات» الخ. وبدا أن ا 
الذي كاتا معط رين عيذ ندرا المارة الذين كانوا في جوارهم» بالرغم من الرائحة 
الممتعة المتصاعدة منهم. فعن المرأة المُعَطرة «كثيراً) قيل أنها «لعوب»)» 8 الرجل 
المُغطر كان بدون شك هنا ذاك الذي يُعَرَضٍ نفسه الى عدم الارتياح لتبادل الحديث 
مه لأنه كان يُخالف قاعدة ضمنية تقرن بين الرجولة وغياب الرائحة الطيبة. إن الرجل 
الذي يتعطر يسبب الشتيمة لفحولته» ويُعدض نفسه للشك. 


إن كل فرد منغلق في داخل فقاعته الشمية ( التي لا يحسٌ هو نفسه بها) يبدو 
أنه لا يقدر على السماح بدخول رائحة جسدية أخرى غير رائحته الى داخل مجاله 
الحميم» > إلا إذا كانت هذه الرائحة معروفة من قبله» ومُعتاد عليها سابقأ ( وهنا يتعلق 
الأمر إذن بقريب هناك اتصالات جسدية ممكنة معه). إن الروائح الفؤاحة الكريهة هي 
روائح الآخر. وليست روائح الأقارب. إن الإعلان» من جهة أخرى» يُحذّرنا في هذا 
الصدد: إن الآخرين هم الذين يدركون الروائح التي تتصاعد منكم. إنكم لا تُحِسُون 
بها بأنفسكم. إن الإعلان يركز سلبياً على الرائحة ة الخاصة التي يدعو للتخلص منها 
بفضل العديد من المنتجات المُزيلة للروائح. إن النساءء بالتأكيد, هن المُشتهدفات 
أكثر من قبل هذه الفكرة ة الذنبية التي تجعل من الجسد مكاناً سبىء الرائحة بشكل 
طبيعي. ولكن أليس الجسد مكانَ الآخر بذاته» في نظر الفكر الغربي الذي ييز 
الانسان عن جسده ليجعل منه» في أفضل الأخوال» أنا آخر (ميء alter‏ هنم ؟ 

إِنَّ الشمء على الرغم من مكانته في الحياة الشخصية» يُحاط اجتماعياً بالشك» 
ويخضع للكبت. إنه الشيء الذي لا تتحدث عنه» إلا من أجل التسيّر على رائحة 
كريهة. أما في المجال الاجتماعي» فيبحث عن الصمت الشمّي من خلال لجوء 
ملحوظ الى مُزيلات الروائح. إن العطر لا يكون قبولاء ولا يشكل لمسة حاسمة في 
لعبة الاغواء» إلا بشرط أن يُستعمل عند حدّ المحو. أما الكثير من العطر فغير مريح. 


وإذا كان من المتاسب اليوم أن لا يكتفي المرء فقط بمحاربة روائحه 


(30) روث. وينتر ‏ «كتاب الروائح» ‏ المرجع السابق ذكره ‏ ص : 10. 
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الشخصية ( رائحة النفس والعرق» الخ) وإنما أيضاً أن يُمَرّح منه ( في حال المرأة) 
رائحة ممتعة» فإن هذا ينبغي أن يتم برصانة. إن سحر العطر يُستمد من البراعة في 
استعماله. إل الصُنْع السَّمّي الذي» هو مزيج للصراع بين الروائح الجسدية وتأكيد 
الشخصية الذاتية» عبر العطر ومعجون الاسنان» والمياه العطرية والصابون» الخ... 
يضاعف صُنْع المظهر الجسدي أو اللباسي. إن ما يأني عفوياً من الجسد» حتى في 
حال عدم الاحساس بالروائح» لا يمكن أن يدعو إلا للشك وللشطب» وذلك بغية تعديل 
النص الأصلى. لقد استشف هنري ميللر جيداً هذا الاتجاه الذي تدفعه الولايات 
المتحدة بعيداً جداً: «إنهم لا يدعوك تشع الرائحة الحقيقية ولا أن تتذوق المذاق 
الحقيقي لأي شيء كان. فكل شيء مُعقّم ومُعَلّف بورق السيلوفان. إن الرائحة 
الوحيدة المقبولة والمُعترف بها بصفتها تلك» هي رائحة النفس الكريهة» وكل 
الامريكيين لديهم شعور بعارٍ قاتل منها... إنها الرائحة الصحيحة للتعدّن فعندما يموت 
يمكن للجسد الامريكي أن يغسل ويُطِهّر... لكن الجسد الامريكي الحيّ الذي تتحلّل 
فيه الروح يصدر رائحة كريهة دائماً. إِنّ كل الامريكيين يعرفون ذلك» ولهذا السبب 
يفضلون أن يكونوا أمريكيين مئة بالمثة» أي منعزلين ومُتجمّعين في أن واحد» بدل 
العيش متقاربين مع القبيلة)07. إِنَّ الرائحة هي الجزء الرديء من الجزء الرديء الآخر 
في الانسان» المتمثل بلحمه. إِنَّ نفياً منهجياً يثابر إذن اجتماعياً على أن تُنتزع من 
الروائح امتيازاتها في الميدان الاجتماعي. فالانسان حيوان لا يش( ولا يريد أن يشمّ)» 
وفي هذا يتميز عن الأنواع الأخرى. بنفس هذه الروح» يقرن فرويد في مؤلّفه «تَوَعْك 
في الحضار »)Malaise dans 15 civilisation) «ê‏ بين تراجع الشمٌ ونمو الحضارة. إن 
الإنسان» بانتصابه عامودياً» يتخلص من تبعيته لحاسة الشمّ» ويتميز عن مملكة 
الحيوان. وهذا التغير في نظامه الحيوي يقوده الى تفضيل النظرة. إنه تحليل بليغ 
لزمن ولمجتمع يُدرجان الشم والنظر عند الطرف الأقصى في سُلّم التسلسل الحشي. 


(31) هنري ميللر (3411162 Henri‏ )«العین المسافرة» (eعvoya‏ نسو انی ا) ۔ باریس ۔ منشورات 
Buchet-Chastel‏ ص : 144 ( ترجمة عن الامر يكية). 
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الفصل السادس 


محو طقوسي أمر تكامل الجسه 


الجسد الحاضر ‏ الغائب 

تتحكم شبكة واسعة من الاستراحات الجسدية المتقابلة بالتبادلات بين 
الشركاء الاجتماعيين. ففي نسيج اجتماعي واحد يتشاطر الفاعلون» عبر هامش ضيق 
من المتغيرات» نفس الأحاسيس والتعابير الانفعالية والإشارات الحركية والإيمائية 
ووضعيات الأجساد» وقواعد السلوك إلتي تُنظم التفاعلات» والتصورات وغير ذلك من 
الأشكال الجسدية. إِنَّ تجاربهم البدنية تُحيل بمرآة الواحدة منها للأحرى» وتؤّسّس ما 
يُسَكَى بالحس المشترك (عذuصصهء‏ صتدنءهدمهة). وإذا ما بقيت هناك اختلافات» 
مُرتبطة بأسلوب الشخص الفاعل وفته الاجتماعية» على سبيل المثال» فإنها لا تكون 
ملموسة إلا نادراً طالما لم يتم تجاوز عتبة بناء إجتماعي آخر. 

إن تقارب التجربة الجسدية والإشارات التي تظهر بها للآخرين» والمشاطرة 
المشتركة في الطقوس التي ُنَظم الحياة الاجتماعية هي الشروط التي تجعل من 
الممكن قيام الاتصال والانتقال الثابت للحسٌ في داخل مجتمع م ا إلا أنه بيد 
غريباً» من خلال التواطؤ القائم مع الجسد الظاهر في مرآة الغير وألّفة الشخص مع 


(1) يكن » في هذا الصدد ‏ ملاحظة الآثار القاتلة المُتولّدة في مجتمع تتحلّل أطره الاجتماعية » 
ويختفي فيه كل بُغد للتنبؤ. أنظر » على سبيل المثال » كولان تورنبل -(الناطدعد «ناه) : 
«شعب من المتوححشين) (یمeہںھ؟‏ 065 eاupمم‏ 2ذا) ‏ منشورات ع[5]:00 - 1973. 
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ترميز استعمالاته الجسدية الخاصة طوال حياته اليومية. أن يمحى الجسد» ويختفي 
من ميدان الوعي» وتضعف ألوانه وسط الطقوس اليومية شبه المؤتمنة. 

ومع انسياب الحياة الجارية» يتلاشى الجسد. إِنَّ الجسد الحاضر للغاية» لأنه 
المرتكز الحتمي للحم الكائن في العالّم ‏ الذي هو الإنسان ‏ هو أيضاً غائب للغاية 
عن وعيه. إنه يبلغ هنا وضعه المثالي في مجتمعاتنا الغربية حيث مكانه هو مكان 
الصمت والتكتم» والانمحاءء والاختفاء الطقوسي. هكذا استطاع جورج كانجيلهم أن 
يَُوَفء بلا قلق» حالة الصحة بأنها ولا وعي الشخص لجسده»» ورينيه لوريش 8م26) 
(#طهنمم1 أن يقول بأنها «الحياة في صمت الأعضاء»). لقد ذُكرت هذه الصيغ غالبا 
لكنها ثبرز» على طريقة الهفوة» كم هو ضروريء اجتماعياًء إنمحاء الجسد في حياة 
كل يوم» وكم ترتكز «الصحة» على كبت لشعور التجسد الذي لن يكون الانسان» مع 
ذلك» موجوداً بدونه. وكما لو أن وعي الجسد كان المكان الوحيد للمرض» فإن 
غيابه فقط هو الذي يعرف الصحة. في هذه الشروط» نجرؤ بالكاد على تَذَّكر أن 
الجسد هوء مع ذلك» المرتكز المادي» والفاعل لكل الممارسات الاجتماعية ولكل 
التبادلات بين الأشخاص. إن جعل حجب الجسد علامة للصحة يعبر بكل بداهة عن 
ضرورة التكتم الذي يُثقل على التعابير التي تنجه إلى تذكير الانسان بوضعه كلّحم. 

إن إضفاء طابع اجتماعي على التعابير الجسدية يتم في ظل الكبت. ففي نظر 
مجتمعات أخرى أكثر استضافة للجسد, يمكن القول بأن النزعة الاجتماعية الغربية 
ترتكز على محو للجسد» وعلى ترميز حاص لاستعمالاته» يُترجم من خلال إبعاده2. 
طقوس منع ( لا تلمس الآخرء إلا في بعض المناسبات الخاصة» حيث يسود نوع من 
الالفة بين المتخاطبين..» لا تُظهر جسدك عارياً أو مُعَرَى جزئياًء إلا في بعض 
المناسبات المُحدّدة» الخ...) أو تنظيم للاتصال الجسدي ( المصافحة باليدء 
التقبيل» المسافة بين الوجوه والأجسادء أثناء التشارك في العملء الخ). لنفهم من هذا 
جيداً أن كل مجتمع يتضمن تنظيماً طقوسياً للنشاطات الجسدية. ففي كل لحظة: 
يرمز الشخص عبر جسده ( إشاراته الحركية والإيمائية» الخ) الى طبيعة علاقته مع 
العالّم. بهذا المعنى» يُعتبر الجسد» مهما كانت المجتمعات البشرية» حاضراً دائما 


(2) أشرنا بتفصيل أكثر لهذا «المحو الطقوسي للجسد» في دافيد لوبروتون «أجساد ومجتمعات» 
- المرجع السابق ذكره ‏ ( الفصل الرابع). 
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بشكل بليغ. ومع ذلك فإن المجتمعات يمكن أن تختار بين وضعه في ظلٌ أو ضوء 
الحالة الاجتماعية إنها يمككن أن تختار بين الرقص والنظرة» بين الشكر والمسرح» بين 
الإدخال أو الاستبعاد النسبي للأساليب الحشية والحركية من الوضع البشري. لقد 
اختارت المجتمعات الغربية المسافة» وميزت بالتالي النظرة» ونظمت في نفس الوقت 
ال واللنجنى السب بل رالزق في الفافة. ۰ 

ِنَّ هذا الموقف المانع لاستعمالات الجسد لم يكن بالامكان رسم معالِمه 
دائماً بسهولة في التاريخ الغربي لقد أظهّر نوربير الياس. في مؤلفات هامة» كيف أن 
الجسدء قبل عصر النهضةء وأيضاً بعده بالنسبة للطبقات الاجتماعية الأكثر بُعداً عن 
البرجوازية» لم يُحرم من تعبيراته المادية» ولم يكن موضوعاً لطقوس فرضت وضعه 
على بُغد مسافة ما. فالمرء يبصق» يتجشأء يقوم بحاجاته في وجه العالم» يتمخط 
بيده ويلمس نفسه©. كذلك» فإنْ المصطلحات الخاصة «باللوازم الوضيعة» ( على 
حدّ تعبير م.باختين) غنية بشكل لا معقول. إن صفحات لا تُحصى لرابليه تنتشر 
فيهاء بنظرناء كلمات شاذة أو غير مفهومة تشهد على ذلك اليوم. لقد حملت 
الانفعالات دائماً لأوجهاء حتى ولو تناوبت في فترات متقاربة وتناقضت مع بعضها 
البعض. إِنَّ البكاء أو الضحك هما دائماً فى الإفراط ( بالنسبة لنا) وفى اللحظة. إنهما 
يتبدّدان بسرعة. مثل السرعة التى يصلان كبا لكنهما يُقالان بالصيغة الجماعية©. إن 
الولائم أو -الأعياة كوك المقاسة للشراهة والفجور. أما النشاط الجنسي فلم بهذب 
أخلاقياً كما سيكون عليه الحال فى القرون التالية. لقد كانت الطبقات الاجتماعية 
المي تألّف منها المجتمع الوسيطء وحتى مجتمع عصر النهضة؛ مضيافة تجاه تعابير 
الجسد. لقد دُسّحّ الجسد بصفته المكان الأساسي والسعيد للوجود» وليس بصفته 
حادثه المصطنع» والمضني الى هذا الحد أو ذاكء الذي يجب السعي لنسيان 
حضوره. 

إن الانسان الغربي يعبر ضمنياء بطريقة غريبة» وخلال حياته اليومية» عن إرادته 
ا بس سنا وينساه ما أمكنه ذلك. إن وعياً متبقياً يمكن أن ييلغه بشكل 
شري على الأقل» على مستوى الحياة اليومية» لان تفاخر الجسد بنفسه» كما 


(3) أنظر » على سبيل المثال » نوربير الياس (11188 16ء51026)«حضارة الاخلاق» 12) 


.1973 - Calmann-Lêvy منشورات‎ - civilisation des mceurs) 
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ا مقبولاً في بعض الأمكنة» وبعض اللحظاتء ولأن الإعلان يعرضه أكثر 
فأكثر ويُظهِر أوضاعاً أو أمكنة من الجسد كانت قبل ذلك تحاط بأكبر قدر من التكتم 
(إغلانات. الأوراق: الضيحية» .والسدادات! الذورية»: وحاميات السليبه».. والألبسة 
الداخلية» الخ). لكن الحياة اليومية لم تتضيّرء حتى هذه اللحظة» في طقوسها 
وقيمها من هذا «التحرر). 

إن ال ل بعت بشكل حقيقي, الى وعي الانسان الغربي إلا في 
لحظات الأزمة والإفراط فقط: لحظات الألم والتعب والجراح والاستحالة البدنية في 
إنجاز هذا العمل أو ذاك» أو في لحظات العاطفةء والنشاط الجنسي أو اللذة أيضاًء أو 
بالنسبة للمرأة» على سبيل المثال أثناء الحمل أو الدورات الشهريةء الخ. وهي 
أوضاع تضّيّق ميدان عمل الشخص» وهذا فقط ما فكر به ج. كانجيلهم ور.لوريش» أو 
بالعكس توسّعها ولكن بشكل نادر. ومن هنا ينبع تمثيل الإدراك الحسي للجسد بمرض 
کاس ١‏ 

إل الأمر الرمزي الذي يطبع الجسد بطابعه يعطي للشخص سبل الإخفاء 
القصوى لهذه الحقيقة المبهمة الى ارتبط بها. إن الجسد هو الحاضر ‏ الغائب» إنه 
في أن واحد» محور إدراج الإنسان في نسيج العالم» والمرتكز الذي لا بد منه لكل 
الممارسات الاجتماعية. إنه لا يوجد في وعي الشخص إلا في اللحظات القي يكف 
فيها عن القيام بوظائفه المعتادة» عندما يختفي روتين الحياة اليومية» أو عندما ينقطع 
«صمت الأعضاء»). 

إن الغديد من المتمارسات الجسدية المعاضرة لا يكور إلا د التغظية الممكية 
للمجال الحشي فمطلب «الإصغاء للجسد» الراسخ يعبر عن القصور الذي يحسٌ به 
الشخص الذي يسعى» على نمط التَصَنُع» للنضال ضد الصمت الذي ينفذ إلى لحمه. 
لقد أشرنا سابقاًء فى عدة مناسبات» لنمو الاضطرابات النفسية المرتبطة بالنرجسية» 
والشعور بعدم الإحساس بشيء» والفراغ الداحلي» وذهول الحواس والذكاء» وبياض 
الوجودء واللانغمية. إن الاستكشاف الحشي الذي يشجع عليه صندوق العزل» 
والتدليك» واليوغاء والفنون الحربية» وغيرها من الممارسات التي تقترح استعمالا 


4) أنظر : جورجن هويزنجا (4ع2:5نن11 معوءن1)دخريف القرون الوسطى» (L'automne du‏ 
Moyen-Age)‏ منشورات Payot‏ - 1961. 
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مستحدثاً للجسدء تُعبِر عن الضرورة الانتروبولوجية لتحالف جديد مع جسديّة قليلة 
الاستعمال في العصر الحديث. في هذا الصده, يُعَدَ بليغاً تفكير كنجي توكيتسوء 
وهو يتحدث عن الاكتشاف الذي سه على ممارسة مكثّفة للفنون الحربية: «في 
أحد الأياي وأنا ذاهب الى المدرسة. في ضوء الربيع» كنت اشر 3 بقعة طِلّي 
السوداء على الطريق الترابية التي تشرف على حقول الأررٌ. حاولت أن اسر حقيقةٌ 
وأن أكون حاضراً في كل خطوة» ولكن بلا جدوى» هذا الإحساس بأنني لم أكن 
موجوداًء وهذه المحاولة غير المُنْجَرّة لأن أوجد بشكل حقيقي وجهاني نحو بحث 
عن وجود الذات من خلال الفنون الحربية)©. إل الطلب الملازم للفنون الحربية 
بصفته وعياً رمزياً» يعكس» بالفعل» اهتماماً بتكامل الحركة والإحساس في لعبة 
الحياة» ويهدف الى توحيدٍ للشخص. تماما مثل رياضة الشياتسو والرقص» الخ... 
حيث يتواجه الممارسون مع أنفسهم, أو بالأحرى مع أجسادهم المُعوضة للنظرء 
والتي يعملون بناء عليها على تنشيط أحاسيس» وقدرة جموحة على التحوّك. وحركيّة 
نادراً ما يمكنهاء فى أي مكان آخرء أن تُعطي مقاسها الكامل. 

إن المقضود هو بلوغ الاستعمال الأكمل للذات» وتحقيق التكامل بين مختلف 
مستويات وجودها. إِنَّ هاوياً للسباقات الطويلة» يركض فى أيام الأحد» يعر عن نفس 
القعورن اغا اة اع وما جد ثانية :سارك الملفولةه وال ره اليدوءء 
والانفراج». إِنَّ الاستعمال الجسدي للذات يؤدي الى ابتهاج» ويقود الى شعور تام 
بالوجود. 


إن البحث عن الرفاهية عبر الاستعمال الجسدي الأفضل للذات» وفي الالتزام 
الطاقوي مع العالّم بشكل خاص» يستجيب أيضأء إذا ما اخترقته شبكة من الاشارات 
( الصحة» الشكلء الشباب» الخ) الى ضرورة إعادة نوع من الرسوخ الانتروبولوجي 
الذي جعلته الشروط الاجتماعية للوجود في العصر الحديث وقتيا. ولان الجسد لم 
يذ الم ركز المْشِعٌ للكائن» فقد أصبح عقبة» ومرتكزاً مُثقِلاً ومُضنياً. إن الممارسات 
والخطب التي تستهدفه تصبح حيئذٍ مكتسحة» على القياس العكسي للضمور الذي 
يشكل الجسد موضوعاً له طوال وجود الشخص. إنها الحدودء والقوة «لملحق 


(5) كنجي توكيتسو (ناهاناه10 ازوءع1) ۔ «طريق الكاراتيه» (13806 ناك هزه 1.2) ۔ باریس ۔ 
منشورات اثناء5 - 1979 - ص : 7. 
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روحي»» لأونصة إضافية من الحس» تبنى من خلالهاء بشكل مؤقت» متعة أكبر 
eT‏ إن الجسد الذي نتحدث عنه) وتُعلن عنه» ونحرره» الجسد الذي نبحث عن 
آثاره في الرياضة» الجسد المنتصرء السليم» الشاب» والبرونزي اللون» في القصة 
الحديثة» ليس هو جسد الحياة اليومية» المشعشع في ابتذال الأيام. وإذا كان 
المخيال الجديد للجسد خالياً من التأثير على الحياة اليوميةء فإ آثاره تبقى قاصرة» 
وتعني المخيال أكثر مما تتعلق بالجسد الذي يعيش. 


طقوس المحو 


يبدو أن وجود الجسد يحيل الى جاذبية مُخيفة يجب على الطقوسية 
الاجتماعية أن تتحاشاها. إن الأمر يتعلق» بشكل ماء بنفي يرقى الى مرتبة المؤسسة 
الاجتماعية» كما يشهد على ذلك موقف الرزانة التي تلبس كمّمَازْ في المصاعد أو في 
وسائط النقل المشترك حيث يسعى المرء جاهداً وبضيق لجعل نفسه شفافاً للآخر 
ولجعل الآخر شفافاً أيضاً. كما يشهد على ذلك أيضاً التحفظ في لمس شخص 
مجهول أو فى تعريض أنفسنا لأنْ تُلْمَسَ من قبله الأمر الذي يؤدي لاعتذارات ل' بد 
اع معد ا 'ولن يحدارده الدرياة (ىا يكنا الشرع التي يزان مزع الجوار 
مع شخص أجنبي لا يعرف الطقوس الغربية. أو ذاك الذي يولد لدى شخصين 
متجاورين إذا فُوجىء أحدهما بموقف غير لائق» او شاذ. او عندما يفلت من احدهما 
تعبير جسدي ينبغي عادة كتْمُهُ: ضراط» تجشؤء قرقرة ماء المعدة» الخ... في هذه 
الظروف من الاتصال مع الغير» التي لم تغد الطقوس تأخذها على عاتقها بطريقة 
مباشرة» يفقد الجسد فجأة سلاسته السابقة» ويصبح ثقيلاً ومُوهِقاً. إِنَّ تعابير شائعة 
عديدة تحضر للحديث عن القلق الذي يولد من هذا التغيّر في نظام الجسد: «لم أعد 
أعرف أين أضع نفسيء الخ». إن الترميز الجسدي يفقد مؤقتاً قدرته على التآمرء لأن 
معطيات الوضع تلغي جزئيا أثاره. فالجسد يصبح ثانية سراء ولم يعد المرء يعرف 
كيف يتناوله. إن انتظارات الفاعلين لم تعد تستجيب أو أنها تدع المجال لتوقع 
تفريغات مُفْلقة لقد كفّت الأجساد عن الانسياب في المرآة الأمينة للانسان الآخرء في 
هذا النوع من الكتلة السحرية التي يمحى فيها المتخاطبون في ألفة الرموز» في نفس 
الوقت الذي يضعون فيه أنفسهم في واجهة المشهد بشكل ملائم. إِنَّ قلقاً عميقاً ينبئق 
من انقطاع الحس» ويضع الجسد لسوء الحظ في حالة بداهة. 
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إل كل طرق التفاعل الاجتماعي تتأسس إنطلاقاً من تعريف مقبول بشكل 
متبادل. فالوضع يُحَدّد ضمنياً بهامش للأوضاع الجسدية» والإشارات الحركية 
والإيائية ؛ وهناك مسافة محددة تفصل بين المتخاطبين الذين يعرفون بالحدس 
( حدس هو ثمرة تربية تصنع الجسد) ما يمكن لهم جسدياً أن يسمحوا به تجاه 
بعضهم البعض» وما يمكنهم أيضاً أن يقولوه لبعض عن تعابيرهم الجسدية الخاصة من 
دون أن يخشوا إحراج بعضهم البعض بشكل متبادل. إِنَّ هناك أصولاً مقبولة للسلوك 
الجسدي تختلف حسب جنس المُخاطب» ووضعه» وعمره» ودرجة قرابته» أو حسب 
الالفة وسياق التبادل» الخ.. وكل سلوك مُتْقْلِت من تعريفه الاجتماعي يوصم بعدم 
اللياقة. إنه يمكن أن بير الخجل لدى الذي يعي أنه قطع الإطار القائم» والحرج لدى 
الذي واجه الأمر: رائحة كريهة» نفس قوي جداًء موقف بذيءء ضجة غير مُراقبة 
ضحكة مجنونة» الخ.. إن هذا الأمر يو مجه الانتباه بقسوة نحو جسد يجب أن يبقى 
متكتماًء وحاضراً دائماًء ولكن داخمل شعور بغيابه. إِنَّ الحرج الذي يبرز ويْشرّش التبادل 
يمكن» مع ذلك» أن يمحى بشكل طقوسي» من خلال تصتُع اللامبالاة» أو بالأحرى 
أيضاً من خلال الدعابةء المستعدة دائماً لترميز الأوضاع اة زديك الخجل أو 
التحفظ. إِنَّ الجسد لا يجب أن يبدي أية خشونة قابلة لأن تضعه موضع القيمة. لقد 
وصف سارتر ببراعة نادلء المقهى الذي يذوب كلياً في الأوضاع الجسدية 
والحركات والايماءات التي يقرنها بممارسة لمهنته. فوفاء منه لأصول السلوك التي 
تستجيب للتعريف الاجتماعي لعمله» يمحي بشكل طقوسي حضور جسده» في الوقت 
الذي يقوم فيه يإننجاز مهمته برشاقة» بفضل لجوء الى مجموعة تقنيات جسدية 
يتحكم بها بشكل خاص: (إنه يمتلك حركة حيّة ومشئودة» ودقيقة جداً. حينقلٍ اني 
نحو المستهلكين بخطوة حيّة جدأًء ينحني بشيء من الاستعجال» يُعبّر صوته وعيناه 
عن اهتمام شديد مليء بالاعتناء بطلب الزبون» اخيرا ها هو يعود وهو يحاول أن يُقلد 
فى مشيته الدقة الصارمة لإنسان آلى لا نعرف من هو وهو يحمل صينيته بشكل من 
ا البهلوان... إِنّه يلعب ليكون نادل مقهى). ومع الحيوية لا يكف جسد نادل 
المقهى عن الخضوع للحركات المهنية التي تعلّمها. إل جسده الممتثل» يبقى 


(6) جان بول سارتر (55]56 .2 .[) ۔ «الكائن والعدم) ٥٤(‏ 64ہ 16  )18]56 e‏ باریس ۔ منشورات 
»Tel»-Gallimard‏ . 1943 ص : 95. 
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ضمن إطار الرصانة. هكذا نقاد في الحياة الجارية» بواسطة شبكة من الطقوس التي 
تمحي بداهة الجسد في نفس الوقت الذي تدرجه فيه بمرونة» في الوضع الذي 

وفي هذا يكمن واقع بنيوي لم تَشْرَعَ فيه ميثولوجيا تحرير الجسد. إن 
التفاعلات تبقى تحت إشراف المحو الطقوسي للتعابير الجسدية» بالرغم من أن 
سلسلة من الأوضاع يمكنها أن تَُروِض هذا التأكيد للجدل. إنّ فحصاً أكثر تنثهاً يُظهرء 
بعيداً عن المظاهر, وربا بالرغم من تعديلات بارعة» وقساوة أقل» إِنَّ من غير المناسب 
دائماً للمرء أن يعرض كثيراً جسده خارج إطار الطقوس التي تُسجل انسياب الحياة 
الاجتماعية» والتي تحتفظ به في الضوء ‏ العتمة» وفي الحضور. الغياب© 

وعلى صعيد التفاعلات اليومية لا بغر شىء من المحو الطقوسى: إِنَّ الأمكنة 
أو الأوقات المميرة هى النى تقطف الانفاق. فالتشاطات الحركية أو الحسية 
اله ا هر الست ااي أو اا اهدي ااا ان 
الماراتون» التدذب على البقاء» الخ...) تميل للانعتاق من السيطرة الاجتماعية. إنها 
نشاطات يدركها الفاعلون ويحشون بها كما لو أنها تقع على الهامش» وتوضع أكثر 
تحت ظل المبادرة الفردية حت ختى ولو كانت القيم النشيطة في لحظة ما توه بشكل 
اموي ا ا فان إنها شراط ان ولان ال لهذا 
الغرض» التى تدير قسماً هاماً من هذه النشاطات الجسدية. ولو كان لهذه النشاطات 
ا تعوّض» في آن معأ ضمور الوظائف الجسدية في العصر الحديث؛ 
وتشجع على لعبة الاشارات التي بفضلها يُحدّد الفاعل موقعه على طريقته في الجو 
الاجتماعي للحظة ماء فإنها لا تتداخل إلا بشكل مُتبقٌ مع ما يشكل هذا الأساس غير 
المحسوس للحياة اليومية والمهنية للشخص الفاعل. إن الاتصال الجسدي مع 


(7) ينا كن موضع أن أن محو الجسد ليس أبداً مزلاجاً يُوضع عليه. إِنُ أوضاعاً عديدة » 
طقوسية أيضاً »> تسمح بتراخي في أصول السلوك الجسدي وفي الكلام المسموح به حول 
تعابير الجسد : مثل لحظات الاحتفالات ( حفلات العُؤس » الاجتماعات العائلية » المآدب . 
الأعياد » الخ) الشياب الرياضية » والحفلات الراقصة › الخ التي تشجع على إباحيّات السلوك 
والكلام. كما أن حفلات الاستقبال » والاحتفالات » والحفلات الراقصة » الخ هي مناسبات 
لوضع الجسد موضع القيمة تحت إشراف الإغواء. 
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الآخر. المجهول» يبقى» على سبيل المثال» مُحوماً 

إن النشاطات الجسدية للانسان الغربي تبقى في الظل بالرغم من رفع بعض 
التحفظات»؛ والتمسك بخطاب أكثر تحرراً في الظاهر: فمنذ بضع عشرات من السنين 
فقط» كانت استعمالات الجسد أكثر في قلب الحياة ( بنفس الطريقة التي كان عليها 
الموت أيضاً)» في وقت كانت فيه الدراجات والمشي» والاستحمام في الأنهار أو 
البحيرات تشكل جزءاً من ابتذالية الأيام. وكانت بنية المدنء الأقل انفتاحاً على سير 
السيارات» تترك مجالاً ملموساً للحسيّة» وللتسكع» وللقدرة على التحرك وحركية 
الجسد. إن هذا الغياب للخم وللحساسية من بداهة العلاقة مع العالم» يدفع 
الأشخاص الفاعلين لتنمية نشاطات إنفاق جسدي» على هامش حياتهم اليومية 
يعيدون بواسطتها هويتهم بشكل مؤقت. فبما أن الجسد هو المكان والزمان 
الحميمين للوضع البشري» فإن من غير الممكن, بالفعل» إبعاده كلياً. لكن التحالف 
الانطولوجي بين الإنسان وجسده لم ينعقد مدد مع ذلك» إلا بطريقة إرادية ومؤقتة» 
من خلال تمارين أو إلتزام يفرض نفسه» لكنه لا يحل المشكلة الأساسية» مشكلة ضمور 
الوظائف الجسدية في مجرى الحياة اليومية. 


إل ساعات الرياضة والركض السريع» والانغماس في فريق لتعلّم التدليك 
الصيني أو الكاراتيه» والتسججل في دورة للطاقة الحيوية هي عبارة عن مُعترضتين في 
الحياة الشخصية؛ وأمكنة متميزة تُرفع فيها الأحكام المُشبقة المعتادة» ويتراخى فيها 
جزئياً المحو الطقوسى للجسد. ففيها لا يعرف المرء إلا نادراً جيرانه» وإذا حصل 
فمن خلال اا ك ا في لحظات الانفراج التي (ينفجر) أثناءها بالأحرئ 
إرادياً كلما كانت الحياة الخاصة أقل تهديداً. في هذه الشروط يكن أن تقام تمارين 
مشتركة تستعمل الجسد» كما يمكن القبول بالاتصال بيد أو جلد الآخر بالقدر الذي 
تكون فيه المعاملة بالمثل ممكنة دائمأ وحيث يكون كل واحد بدوره أداة ثم فاعل» 
مادة ثم فاعل. 

لقد أدركت ا. بيرّين جيداً توزّع الجسد بين الفرق العلاجية ذات التوسط 
الجسدي التى شارك بها. إن الاتفاق يكون 0 لكنه ضروري لحسن سير 
الدورات التدريبية: إت يوضيح كم كان معا أن يجا التزء تعليق الطقوسن_ وا حفطات 
التى تتأسس عليها الحياة اليومية. «يكفى أن يرفض شخص واحد القاعدة الضمنية» 
ويقول: «أعطيك جسدي إن أنت أعطيتني جسدك»» ودكل الأجساد صالحة لإغناء 
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تجربتى»» لكي تتحطم القاعدة.... إِنَّ البحث الداحلي» الفردي هو الذي يتغلّب 
سواء على مستوى التعليمات أم على مستوى التمارين الجماعية)©. أما الآخر فهو 
ذاك الذي يسمح للبحث الشخصي بأن يتت إنه أولاً أداة مريحة» وحتى لو وضع 
الجسد قيد اللعبة من خلال اللمس» فإن المظهر الارادي للتمارين لا يرفع محم 
الاتصال» وإنما هو يغير مكانه فقط من حلال القاعدة التى تصنع» بشكل متناوب» من 
كل مشارك موضوعاً أو فاعلاً للبحث أو للتدريب في تعلّم تقنية أو طلب إحساس. إن 
جسن اليحياة الجارية أي السك التممكن: للرغية أو اللذة) لين هو الذئ عط 
نفسه للآخر في علاقة متساوية» وإنما هو جسد مفصول عن ما هو غريزي. إن الاتصال 
الجسدي لا يستهدف فاعِلَينْ بكل ما تعنيه الكلمة من معنى» ونما التكرار لعمل أو 
ماع 0 2 5 ٤‏ 
الخاصة. إن الآخر هو شريك الصدفة الذي بعد تورطه الجسدي شرطاً لتوؤطي 
تجاه مكذا تي اه عا ايحت أن مكرن اها يزه كمي اوعد 
أشخاصء فإن اقتراب الشركاء هو الذي يجمع المشاركين أكثر من قرابتهم الممكنة. 
فالاتصال ليس هو اتصال فاعل محدد في علاقة مُختارة. فحتى لو أن المناسبة يمكن 
أن تحدث واللذة يمكن أن تقع» والعلاقة أن تتخطى إطار الرياضة أو التدريب» فليس 
موضوع هذه التمارين» ولا الطقوسية التي تقودها تكون» على كل حالء ملائمة لهذه 
التتمات. إن المظهر العلائقي يكون قصير الدارة. والآخر هنا ليس له من معنى إلاً 
تشجيع أحاسيس ذاك الذي يفيده التمرين» علماً بأن المتتالية التالية تعكس الأدوار. إن 
تبادل الأساليب الجيدة هو الذي بُبرز بوضوح أن الجسد ليس هنا المكان الغامض 
لوجود الشخص» وإنما هو «ميكانيك الجسد» الذي يلطف علم النفس فهمه» من دون 
اليومية. إِنَّ الثنائية تُخِقّف أحياناً بدون شكء لكنها لا تُلغى. هكذا استطاعت |. بيرّين 
بدعابة أن تشير إلى تجربتها حول مجموعات التورط الجسدي» مشيرة الى تبعية 
المشاركين لكلام المُكبكين: «لحد أنه تكوّن لدي غالباً الانطباع بأني أقاد لاكتشاف 
أحاسيسي على طريقة الزيارات الموججهة في المتاحف. لقد كنت أسمع من يؤكد 


(8) إيليان بيرّين («ضعموط )Eliane‏ . «عبادات الجسد» (psإco du‏ 1:65[ناه و16) ۔ لوزان 
منشورات ۴۵۷۲e‏ ۔ 1985 ۔ ص : 162. 
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تماماً «أنّه سيكون لدينا بعد لحظة إحساس بالحرارة هناك وبالوخز هناء الخ» ( ص 
9). إنه مثال جميل للجسد المُرَقّى إلى مرتبة الأنا الآخر الذي تنعقد معه علاقة 
إغواء. إنها حصة الذات التي يجب تعلّم كيف دجن حضورها وتُعَدّل مواردها في 
اتجاه اللذة. 
الجسد المُعَرْضِ 

يقوم الإعلان» بشكل موازء بتقدم جسور للأمام حين يتناول مواضيع جسدية 
تمس الحياة الخاصة وتقترن بالخجل حين يُكشف الحجاب عنها علناً. فعلى طريقة 
«باردة» و«حديث» تُذّكر الأكياس الواقية من الكمل؛ والألبسة الداخلية» وحامى ‏ 
السليب» والسدادات الدورية» ومزيلات الروائح» والجوارب» والورق التي إن 
الاستعمال الطقوسي للدعابة يُفْرعْ حرج المشاهد أو المستمع أو القارىء أو حرج 
الما الذي يستجوبه إعلان جداري. وتُعَدَ الدعابة طريقة ثقافية لنزع سلاح الإبهام أو 
لتناول مواضيع محظورة أو حساسة» من خلال التلميح. وبفضل اللجوء إليهاء يكن 
أثناء مناقشة جارية» اقتراح مظاهر للوجود تُعتبر غير سرية. إِنَّ الدعابة ترفع» طقوسياء 
التحفظات» وتسمح بالتطرق للمواضيع الأكثر بطراً أو الأكثر إثارة للشك. إن مجال 
الإعلان يتعاطى بالنسبة للحياة اليومية مع صورة الثياب الرياضية أو بعض الاحتفالات 
( مأدبة زواج» على سبيل المثال) كما يتعامل مع لحظة استثنائية يُسمّح فيهاء من 
دون خرق القاعدة» بالإفلات من جزء من الرقابة على تعابيرها الحميمة. إِنَّ المآدب 
بين الأصدقاء أو الاحتفالات العائلية تؤدي لإذابة القصص المُبهمة. فالدعابة تجعلها لا 
هجومية في الوقت الذي تنقذ فيه الربح من مضمونها رغم كل شيء. في هذا السياق» 
يصبح شيء من الإباحية مسموح به» لكنها تُمَمَعْ بواسطة الضحك. 

إن التواطؤ الذي يفرضه الأسلوب المسترخي للإعلان يستدعي حدس الدعابة 
لدى من يتوجه اليه. فهو يطري سعة أفقه» ويخطىء مقدماً كل نقد تجاهه. فكيف 
يكن للمشاهد. إل إذا كانت لديه «أحكام مُسبقة) ولم يكن «عصرياً)» أن لا يتسم 
أمام هذا الطفل الذي يترك مبولته ويد بشكل لا نهائي وراءه لفافة من الورق الصحي» 
قبل أن يقتحم مكتب أبيه ( بينما ينشغل هذا بشكل واضح يإجراء عقد هام مع 
مجموعة من رجال الأعمال) ليطلب اليه مساعدته. إنه اقتحام الخاص للعام» بفضل 
دعابة ورعونة الطفل المحسوبة بعناية» الطفل الذي ليس لديه» بالطبع» حكم مُسبق 


عن هذه الإزدواجية. 
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إن أي إحساس لم يُصدم بفضل الأسلوب الساخر الذي تكمن وظيفته 
الاجتماعية في السماح بتناول مواضيع محظورة ليقول» كما لو أن الأمر يتم عرضاء 
حقائق لا يمكن التعبير عنها مواجهة. إِنّ الدعابة» في الاعلان كما في الحياة» تجعل 
بعض الصور أو الكلمات المُخْتَلّسة من الحياة الخاصة مقبولة» في حين أنها ستكون 
مزعجة لو تمت صياغتها بطريقة أخرى. لكن ضرورة هذا التحوير من أجل حماية 
الموضوع أو السلوك المكشوف تظهر جيداً أن الجسد يبقى متأثراً بالحواس والقيم» 
المكان الرمزي الذي يحاول الاعلان تهذيبه. فهو يتكلم» بشكل بليغ» عن «المُحَّم) 
أو عن «الأحكام المُسبقة) عندما يستذكر الأعمال الحميمة التي تجري عادة بتكتم. 
لكن الاعلان» بالنهاية» وتحت غطاء تأكيد القيم الجسدية» وعرض الحياة الخاصة 
بكل استرخاء يمحو ببراعة ما ينبثق من الجهاز العضوي» بحيث يتم «تحرير) الجسد 
تحت رعاية الصحة» ومن خلال استبعاد «حيوانية) الانسان: فروائحهء وإفرازاته 
وعمره» وتعبه هي أمور محظورة. كذلك» يفزض التقدم الاجتماعي للرياضة» أو 
الرقص الحديث نموذجاً للشباب والحيوية والإغواء أو الصحة. إن الجسد المتحرر 
للاعلان هو جسد نظيف» أملس» صافي» شاب» فاتن» سليم» ورياضي. إنه ليس جسد 
الحياة اليومية. 


إن المجتمعات الغربية هي» من حيث النزعة العامة» أقل ترحيباًء وأقل اشتمالاً 
للمعطيات الجسدية المتعلقة بالوضع البشري من مجتمعات أخرى وُجِدَّت في زمان 
أو مكان آخر. فإذا كانت كل المجتمعات تطقس التعابير الجسديةء وثرمر الأمور 
الحميمة29 والتافهة من دون أن تدع شيا بلا عناية» فإن الترحيب المخصّص 
للمعطيات البدنية والحركيّة أو الحشية يختلف بشكل بارز. لقد بيئًا ان بعض 
المجتمعات تمتص الجسد كما تمتص الأفراد كما بينًا كيف أن مجتمعات أخری» 
وهي تميز بالعكس الفرد» لا تستطيع إلا أن تضع النبرة على حدود الجسدء التي تعمل 
حينئذٍ كعامل للتفدد. إن الرقص يكن أن يكون في قلب الحياة الاجتماعية أو أن يُصَّوّر 


(9) إن الرياضة » التي يسعى الإعلان بدون انقطاع في طلبها » برزت اليوم كنموذج للامتياز 
الاجتماعي إقراً »> في هذا الموضوع > الملف الذي نشرته مجلة «16وم15» حول «العصر 
الحديث للرياضة» (0:0م5 ال ءعة 0uve1ہ‏ eا)‏ ۔ عدد نیسان / ابريل 1987. 

(10) د. لوبروتون : «أجساد ومجتمعات» ‏ المرجع السابق ذكره ‏ 
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وجهاً للجزء الملعون. والحداثة» حتى لو كانت غالباً ذات وجهين في هذا الموضوع 
( أنظر فقرة: نسبية «العودة» للجسد) هي في مجموعها مضيافة للجسد بشكل 
معتدل. إنها تقوم على أساس نفي طقوسي للتعابير الجسدية. فأمام ضرطة» أو قرقرة 
معدة أو تجشؤء يتصرف كل شخص كما لو أنه لم يسمع شيكاً. إلا إذا أنت الدعابت 
في الوقت المناسب» لتضفي طابعا طقوسيا على الحرج بمحوه بشطحة» وقد يحصل 
أن يكون الهدف من وراء مخالفات قاعدة الرصانة إلحاق الخزي بالشخص 
المُخَاطّب. إن إحتقار أصول السلوك إذا بقي من جانب واحد فإنه يعكس الاهتمام 
بتأكيد رفعة تسلسلية أو رغبة في ممارسة السلطة. كما يمكن أيضاً أن يعبر عن مخالفة 
إقاعدة الرصانة من خلال النَفّس الرديء والرائحة الكريهة» وبعض البذاءة أو الكلمات 
الممُسترحية» الخ. فكل شيء يتعلق بالاتفاقات الاجتماعية وبعتبة التسامح بين 
المتخاطبين المعنيين. 

إن المترو» والحافلة» والقطار» والمصعد» وصالة الانتظار هي الأمثلة الأكثر 
بروزاً للإبعاد الذي يطال الجسد وللحرج الذي يولد من الاحتكاك الجسدي الذي لم 
يأتِ شيء لترميزه. إن الطقوسية دقع هنا إلى أوجها في تطلّعها للإخفاء. فالعادة تريد 
أن يسر التقارب الجسدي المتَولّد في وسائل النقل المشترك أو المصعد من خلال 
تصنّع اللامبالاة تجاه الآخر. فالنظرة توجه إلى أي مكان آخر حيث لا يكون الشخص 
الآخر واقفاً وجهاً لوجه. إن النظرات تَُيْبِ نفسهاء وفاءً منها للسلوك الذي ينبغي 
التمسك به في هذه الظروف» وتنشغل بعدم جلب الانتباه أو بعدم إزعاج الآخر. ۰ 

وإذا كان على الأجساد أن تتلامس» أو فقط أنّْ تَحْتَكُ ببعضهاء فإن اعتذاراً 
موجزاً يفرض نفسه من أجل التعويض على خرق الَحظر الضمني للاحتكاك. إلا إذا 
وصل الجمهور لحد فرض هذه الاحتكاكات في شكل من الانصهار الأخرق» وتعليق 
النعغار نوفا ها يمر الشخضن افر وط اهرون على ارهن الجا اة 
وتذوب حدوده الشخصية وحدود جسده. إنها اللحظة الوحيدة التي لا يكون فيها 
الاحتكاك أو التقارب الجسدي مع الآخرين غير مريح له. 

إن هناك اليوم عبرا في بعض أصول وقواعد السلوك, وبروزاً لعتبة أخرى في 
الحساسية. فالعري على الشواطىء أو التلفزة» والأفلام تعرض أزواجاً يقومون بعرض 
حياتهم الجنسية. والعَدَّاؤُونَ يجوبون المدن أو الحدائق العامة ويساهمون في 
التخفيف من الموانع التي كانت تُقل على جسد الإنسان. كما أن تعميم الرياضة في 
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الحياة اليومية ساهم في طمس الاختلاف الذي كان واضحاً في السابق بين لباس 
المدينة ولباس الرياضة. إِنَّ طرقاً جديدة لجعل الجسد يتكلم أخذت بالظهور. ولكن 
على مستوى الحياة اليومية» وفي العلاقات مع الآخرين» رفي أغلبية أصول وقواعد 
السلوك الجسدية التي تنظم الحياة الاجتماعية» فإن شيئاً لم يُغيْر من المحو الطقوسي 
للتعابير البدنية. 3 الأمكنة المميّرة الَمَنظمة > التي تسير وفق E‏ زمني طقوسي» 
هي تلك التي تستقبل في الأغلب الجسد ذا القيمة الرفيعة: صالات تحسين الشكل» 
الملاعب الرياضية» الحدائق العامة» قاعات الاستماع للموسيقى» المجالات 
الاعلانية» والشواطىء في الصيف» الخ... 

إن خيلة هن تين ادا ي لمرو نا عو ليس الأ م انيد اانه 
السليم؛ الفارع» والصحي» على أساس أنه تحرير للأجساد. إن الشكلء والأشكال» 
والصحة تفرض نفسها كه وتحتٌّ على قيام نموذج آخر من العلاقة مع الذات» 
والولاء لسلطة مُيهمة ولكن فعّالة. إن القيم الأمئاسة للحداثة» تلك التي يضعها 
الاعلان في المقدمة» هي قيم الصحة والشباب والاغواء والمرونة والنظافة الصحية. 
إنها أحجار الزاوية في القصة الحديثة حول الشخص وعلاقته الإلزامية مع الجسد. لكن 
الإنسان لا يملك دائماً الجسد الأملس والنقي الذي تصوره المجلات أو الأفلام 
الاعلانية» ويمكن حتى القول أنه نادراً ما يستجيب لهذا النموذج. وهذا ما يفسر 
النجاح الحالي لهذه الممارسات التي توضح معالم الجسد ( الركض السريع؛ تمارين 
تحسين الشكل» وتمارين بناء الجسم الخ..) وكذلك نجاح علم الجراحة التجميلية 
أو الترميمية» ونجاح علاجات تنحيف الجسم والانطلاقة المدهشة لصناعة دهون 
التجميل. 


الجسد المَخفي 

لفن كانت مقولة تحرير الجسد عبارة عن كليشه غامضة ومُبهمة تطال قليلاً 
الحياة الجارية للناس» فإن الوضع المُحَقّر للأشخاص المُسِئّين وللمعاقين أو 
«المجانين»» بل وللمصابين بأمراض خطيرة ( كمرض السيدا أو السرطان..) أو 
للمحتضرين ما زال يبرهن على ذلك. إن الجسد يجب أن يمر بشكل غير مُلْفِتِ للنظر 
في التبادل بين الناس الفاعلين» حتى ولو كان الوضع يتطلب» مع ذلك» وضعه موضع 
البداهة. إنه يجب أنْ يتسرب ثانية إلى القوانين النافذة» ويجب على كل واحد أن 
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يكون لديه القدرة على أن يعثر لدى من يخاطبهم» كما في المرآة» على مواقفه 
الجسدية الخاصة وعلى صورة لا تفاجئه قط. بهذا المعنى» يثير من لا يلعب اللعبةء 
مُختاراً أو غصباً عنه» حرجاً عميقاً. إِنَّ القلق يظهر عندما تكفٌ عن العمل إشارات 
المطابقة البدنية مع الآخر. وعندما تمنع خشونات الجسد الآلية الاجتماعية للمحو 
المُعتاد من أن تأخذ مكانها. إن الجسد الشاذ يتحول الى جسد غريب» كثيفٍ في 
اختلافه. إن استحالة القدرة على التطابق جسديا معه ( بسبب وهنه» وفوضى حركاته 
وشیخوخته» و«بشاعته»» وأصله الثقافي أو الديني المختلف» الخ) يكمن في أصل كل 
الأضرار التى يكن أن يتحمّلّها فاعل اجتماعى. إن الاختلاف يتحول إلى وَصْمة 
كن يراس إلى هذا الحد أو ذاك. إن أي شخص لا یکون» بشكل مُسبق › 
بالطبع» معادياً للمعاقين» أو «للمجانين»» على سبيل المثالء ولا أحد لا يكون غير 
مكترث بمصير المُسئين ؛ ومع ذلك فإن الاستبعاد الذي يُعَدَ هؤلاء وأولئك موضوعاً له 
يشهد على القلق المُبهم الذي يثيرونه. ليس هناك من شيء أخاذ» في هذا الصدد. 
أكثر من ملاحظة سلوك المارّة عندما يشاهدون مجموعة من الأطفال أو البالغين 
المعاقين عقلياً وهم يتنرّهون في شارع أو عندما يدخلون إلى مسبح. إن العداء» على 
كل حال» نادراً ما يكون ظاهراًء لكن النظرات لا تكفٌّ عن التوجه إليهم» وعن 
التعليق. هكذا تتجلى المأساة اليومية لسيدة تريد أن تحتفظ الى جانبها بطفلها 
«المنغولي)» فتجتذب إليها وإلى ابنها عند كل خروج لهما أنظار كل المارّة. إنه 
عنف صامت» ومخاتل» ذاك الذي تتجاهله. 


إل الجسد يجب أن يمحيء وينحل في ألفة الإشارات. لكن هذا التنظيم المائع 
للاتصال» سيأتي المُعاق جسدياً أو المجنون ليقوم, لا إراديًء بالإخلال به» وحرمانه 
من وزنه الببايني: إن الجسد ينتصب أمام الوعي مع كل إتساع عودة المكبوت. بهذا 
المعنى» يصبح من المشروع التساؤل عما إذا كانت أصول السلوك الجسدية المقبولة 
في مختلف لحظات الحياة الاجتماعية لم تعد طقوساً للتجتب. 


إل بيار هنري» في البحث الذي خصّصه للعميان» يبرهن بداهة القلق أو الس 

اللذان يمكن أن يولدا عن التفاوت بين الانتظارات الجسدية الختلفة. وهذا على الرغم 

من أن النوايا المتتالية للأشخاص الموضوعين قيد التساؤل كانت واضحة وخالية من أي 

غموض: «لئن يقترح ضرير على سيدة تقوده في ظرف مؤقت إن يُغيّر مكانه بالنسبة 
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لها ويطلب اليها السماح له بأن يمرر ذراعه تحت ذراعها فإنه ليس هناك ما قد يثير 
نوعاً من سوء الفهم بينهما أكثر من هذاء وخاصة إذا كان ذراعا السيدة عاريين أو إذا 
كانت تلبس فستاناً خفيفاً. ولهذا فإن الضرير يفضل الشخلي عمّا سيكون مريحاً ل 
إحتراماً منه للكاقات» أو بسبب الخشية من الالتباس)(1. إن على هذا الأخير أن 
يُخضع نفسه لقانون جسدي غير ملاثم له» يضاعف الصعوبات التي يصادفها طوال 
حياته» عندما يكون حاضراً مع أشخاص لا يعرفهم ويجب عليه أن يراعي ما قد يشير 
حساسياتهم. «إن الضرير المتكيف جيدأ مع عماه ينبغي أن يكون قادرا على «لمس 
كل شيء». لكن هذه الطريقة في التصرف ليست اجتماعية. وبفعل قوة الأشياء» فإِنَّ 
عليه» إذا أراد أن يكون مقبولاء أن يحثل لقواعد السلوك التي يعتبرها المجتمع 
طبيعية) ( المرجع المذكور - ص: 375). 

إل أصول وقواعد السلوك الجسدية الضمنية ولكن الراسخة تتحكم بسلوك 
الأشخاص الفاعلين» وتمنع التهديدات التي تأتي ممن لا نعرفه» وتضفي طابعاً طقوسياً 
على الظهور الممكن للقلق في داخحل التفاعل. لكن النسيج الطقوسي يفشل في إلغاء 
حصة المجهول في اللقاء مع الإنسان الحامل للمعاق. ونظراً لواقع وَمَنِهِ فإن هذا 
الأخير سيجد نفسه» إلى حدٍ ماء مُستبعداً على الفور من التبادلات الأكثر شيوعاً يسبب 
عدم اليقين الذي يلف كل لقاء معه. أمام هؤلاء الأشخاص الفاعِلينء ينقطع نظام 
الانتظار» ويتعاطى الجسد فجأة مع بداهة غير ملموسة» ويصبح من الصعب التفاؤض 
على تعريف متبادل خارج الاشارات المعتادة. فكيف يمكن التعامل مع الضرير أو 
العاجزء ذاك الذي يرتاح على مقعد متحرك ؟ كيف نتبينٌ ما إذا كان أم لاء محتاجاً 
لمساعدة ؟ وهل يجب أن نطرح على أنفسنا السؤال ؟ 

إن الإنسان الذي لديه إعاقة حركية أو جشية يثير» بمجرد حضوره» إحراجاً 
وحيرة في التفاعل معه. ن الديالكتيك الماك ع للكلام أو للجسد يتقلص فجأة) 
ويصطدم بالكثافة الحقيقية أو المُتصدّرة لجسد الآحرء و التساؤل حول ما ينبغي» 
أم لاء فعله معه أو قوله له. ويكون القلق أكثر حيوية كلما كانت الصفات الجسدية 
للعتين أف تجا على النفيه يمه لفل" معنت الجر رلم تقلا تعية إا وة 


(11) بيار هنري (نعروع]] Pierre)«العميان‏ والمجتمع» (500166 13 aveugles et‏ 1.65) - باریس - 
هنري ف 
منشورات 2.11.58 1958 ص : 179. 
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مُقَطّعة. إن مصدر كل القلق يكمن بدون شك في استحالة قذف النفس في الاخر» 
والتشبه» بأي طريقة كانت» با يُجسّده في عمق جسده. أو في سلوكه. إن هذا الآخر 
يكف عن أنْ يكون المرآة المطمئنة للهوية الذاتية. إنه يفتح ثغرة في الأمن 
الأنطولوجي الذي يضمنه النظام الرمزي2". إن «لعبة) بارعة ولكن مُثقلة بالقلق دلت 
فوراً في نظام الانتظار. إن عدم اليقين الذي يحيط بتعريف العلاقة يتواجد أيضاً لدى 
الشخص المُعاق الذي يتساءل في كل لقاء جديد عن الطريقة التي سيقبل بموجبها. 
فحتى لو أَنَّ من يخاطبه يُظهر مودة تجاهه» فإن الصعوبة في أخذ مضمون طلب الآخر 
بالحسبان تؤدي أحياناً لجرح حساسيته. لقد لاحظ بيار هنري بعد تحقيق طويل 
حول هذا الموضوع «أن أغلبية العميان يشكون من الطابع غير الملائم للمساعدة التي 
يُراد تقديمها لهم» ومن عدم مهارتها وعدم فعاليتها. فكل مُبصر لديه أفكاره الخاصة به؛ 
ليس فقط عن الطريقة التي ينبغي أن يتعامل بها مع الضرير» وإنما أيضاً عن التقنية التي 
يجب على هذا الأخير أن يتّبعها فى مختلف ظروف الحياة العملية ( ص 329). إن 
عدم اليقين الذي يثقل على اللقاء يساهم في إدانة صعوبة المفاوضة المتبادلة. إن 
السهولة التي بموجبها يدخل كل واحد في الطفّس لم تَعُدْ مقبولة. فالجسد لم يَعُدْ 
تخا من قبل الطقوس» بل أصبح حاضراً بشكل ثقيل؛ ومُزبكاً. إِنّهِ يقاوم الترميز لأن 
هذا لم يعد يُعطى فوراًء بل يجب الذهاب للبحث عنه» مع تعريض النفس لسوء الفهم. 
ذاك هو أحد مصادر الرفض الضمني الذي يُعَدَ الأشخاص المصابون باعاقة» أو بفوضى 
في سل وکهم» موضوعاً له. 


ومع ذلك» فن الإنسان الحامل لإعاقة لا يقيم بالضرورة انقطاعاً مع الرمز 
الجسدي. بل يمكنه أن يستمر في الإحساس بأنه «طبيعي )» وأن يعاني Ce‏ 
التي لا تكفٌ عن الإثقال عليه» أو من الحرج الذي يُحدثه. «إنَّ الفرد المَؤْصُوم بالعاهة 
نجه كما كتب ا.جوفمان؛ لأن يكون لديه نفس الأفكار التي لدينا عن الهوية... ومن 


(12) وهذا » بعكس بعض المجتمعات الأخرى التي لا تحافظ على أي حكم مُسبق تجاه العجز » 
وتدمج الأشخاص الذين يشكون منه في قلب التبادل الرمزي » من دون أن تأخذ منهم أي شيء؛ 
إننا نتصرف من خلال أسلوب الاستبعاد تجاه هذه الفئات ( الإعاقة » الشيخوخة » الجنون » 
الموت...) وذلك بفك رموزها وبتخصيصها بعلامة سلبية » عندما تقوم هذه المجتمعات 
يادراجها بصفتها شريكا بحصة كاملة في انتقال الحس والقيم. 
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المؤكد, أن ما يعاني منه في أعماق نفسه ربا يكون الشعور بأَنّه شخص «طبيعي): 
رجل مشابه لكل الآخرين» أي» شخص يستحق فرصته وقليلاً من الراحة)03. 

إن الشخص الذي يعاني من إعاقة لا نظر اليه» في مجتمعاتنا الغربية» باعتباره 
إنساناً بحصة كاملة» وإنما عبر المَؤشور المُشَّرٌه للشفقة أو للإبعاد. إِنَّ شاشة نفسانية 
تنتصب بينهما. فالحديث لا يجري عن الإعاقة» وإنما عن المُعاق» كما لو كان من . 
جوهره كشخص أن يكون مُعاقاًء أكثر من أن يكرد لديه إعاقة. إن الإنسان يُختزل هنا 
في حالة جسده فقط» المطروحة كمطلق. إا له بُستنتج» » بشكلٍ ماء من الطريقة التي 
يظهر بها جسده اجتماعياً. إن الإنسان 00 لم يَعُدْ يُنظر اليه باعتباره شخصاً فاعلاً 
أي باعتبار أنه يحتوي شيئاً ما أكثر إن «هذا الشىء ماء الذي هو تقريباً لا شىء»» يُعطى 
معني ومحيطاً لوجوده» ولكن باعتبار أنه يمتلك شيئاً ما أقل. وإذا لم يكن التشريح قدّرأًء 
لأن المجتمعات والأشخاص الفاعلين يرَمُرُونه بطريقتهم» فإنه يصبح قَدَراً بالفعل عندما 
يرى الانسان نفسه محروماً من تصوير شيء آخر غير صفاته الجسدية. 


إن الإنسان المعاق يُذَّكرء في سره وبقوة تفلت منه وتستمد فقط من حضورهء 
بالطابع الوقتي للوجود» ويُوقظ قلق الجسد المُدَمّر الذي يصنع المادة الأولية للعديد 
من الكوابيس الفردية والتي لا تنجو منها أية جماعة بشرية ؛ إن بتر الأعضاءء والعمي» 
والشلل» وبُطء الحركات هي الضور التنوةجية للكابوس. إن الاسان الات د 
بهشاشة الوضع البشري التي يصعب الدفاع عنها. وهذا ما ترفض الحداثة يإصرار أن 
تدركه. 


غموض «تحرر الجسد» 

آنا ماله الجر هه فهو فين الط اوداك الذي ُخْل قرس 
التفاعل. نه ينفخ «اللعبة) هناك حيث تسود خطورة الاتصال الاجتماعي. إِنَّ القوى التي 
يحتويها جسده لم تعد مَوْجِوَّة في الطقوس: فهو يتكلم بصوتٍ عالٍ عن الأشياء 


الحميمة التي من المعتاد السكوت عنهاء ويستطيع أن يستمني بطريقة تفاخرية» 
ويتعرى ويصرخ. ويعتدي على الآخرين» ويجرح نفسه إرادياً ويُقطب وجهه 


(13) ارقينغ جوفمان (مهدكاه6 )Erving‏ : «وضمة» (©73]6ع51) باريس ‏ منشورات Minuit‏ - 
5 - ص : 17. 
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ويحرض» إلخ. إن انمه يجعله غير قابل للفهم في حركاته أو سلوكه. إن غياب القدرة 
على التنبؤء وبالتالى صعوبة تحقيق الانسجام بينه وبين الانتظارات الحسدية في 
التفاعل» يلامس هنا ذروته. إِنَّ العنف المتعلق بالمرض العقلي الذي يعاني 3 
المجنون يومياً» والذهول الكيماوي الذي يُحبس فى داخله» والجدران التى تضاف 
ل الإبعاد تظهر جيداً خطورة مخالفاته للنظام الأخلاقي للمجتمع. إن ا 
يجد ثانية أصل معنى كلمة السخرية: إنه يستجوب بعمق الأشخاص الفاعلين عن 
الطريقة التي يوون بها المحظورات وعن التحمّظات بشأن طرقهم الجسدية. إنه لا 
يُسامح لكونه أعطى للجسد مثل هذا الإعلان» عندما يكون عليه أن يختفي بطريقة 
حذرة في العلاقة الاجتماعية. إِنَّ «المجنون» يعمل على بعث المكبوت» ليس فقط 
مكبوته» وإنماء فيما وراء ذلك» ذاك الذي يؤسّس التبادل الاجتماعى. إنه يبن أن الحياة 
الجارية ترتكز على طقوس: جب الجسدء وأن بهذا "الأخير لا يجب أن يظهر 
«كسثيء مادي»» وذلك تحت طائلة إثارته للرفض. 


إِنَّ هناك اليوم في الخطاب المعتمد حول الجسد نظرة أخرى» وانتباه آخر. 
وأصول سلوك اجتماعية متغيرة. إن مخيال الجسد هو أساساً الذي تعدّل فى العمق من 
خلال هذا الشغف» ولكن من دون أن يتعدّل النموذج الثنائي. 


هل تشكل المعطيات الجسدية للوضع البشري في مجتمعاتنا اليوم موضوعاً 
لتقويم أقل معيارية» وتثير» نتيجة لهذا الواقع» لدى الأشخاص الفاعلين شعوراً عاماً 
بالرفاهية مهما كانت علاقاتهم بالجسد ؟ إن هذاء بالفعل» هو ما يوجد في أساس 
التأكيد القائل «بتحرر) الجسد أو «بالعودة» إليه. إن التغيّر الحالي في وضع الجسدء 
آي ا 
على مستوى الخطاب الاجتماعي» تولد لدى المرء شعور المتعة بأنه هو نفسه» من 
دون أن تتداخل في الحكم المُنْصَبٌ عليه النماذج التجميلية النافذة» مثل: العم 
والإغواء» والإعاقات المحتملة الخ. إن المؤشرات الاجتماعية الأكثر دلالة «لقحؤر» 
مدروس للجسد ستكون التكامل كشركاء بحصة كاملة في ميدان الاتصال ( شركاء 
غير موصومين بوصمات) مع الشخص المت أو الذي لديه إعاقة» الشخص السمين أو 
الحامل للتدب. إن هذا يكن أن يكون أيضاً الاستعمال الاجتماعي الأكثر مثابرة 
للامكانيات الحشية والعضلانية والحركية أو اللعِيّة للإنسان. 0 


إن الجسد لم «يُحوّر) اليوم إلا بطريقة مُجرأة ومقطوعة عن الحياة اليومية. 
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أو المميزة. وهذا «التحرر» يتم أقل تحت إشراف اللذة ( حتنى ولو كانت هذه حاضرة 
غالبا بشكل لا يمكن إنكاره) مما وفق أسلوب العمل على الذات» والحساب 
المُسَخّصء الذي سبق أن أعطيت مادته فى سوق الجسد فى لحظة معينة. إن الافتتان : 
يساهم في زيادة قسوة القواعد ذات المظهر الجسدي ( أن تكون رفيعة» جميلة» 
برونزية اللون» حسنة الشكلء شابة الخ... بالنسبة للمرأة ؛ وأن يكون قوياًء ديناميكياً 
وبرونزي اللون» الخ» بالنسبة للرجل) وبالتالي أن يحافظ بطريقة واضحةء إلى هذا 
الحد أو ذاك» على احتقار للذات لدى اوفك الذين لا يستطيعون» لأي سبب کان» 
إنتاج إشارات «الجسد المحرر). إنه يشارك أيضاً في تحقير الشيخوخة التي ترافق 
وجود الانسان. فهى تغذي» بالنسبة لبعض فئات السكان ( الأشخاص المُستين» 
والمعاقين» الخ) الشعور بأنهم مستبعدون بسبب صفاتهم الجسدية. بهذا المعنى» 
يمكن القول بأن «تحرر الجسد» لن يكون فعلياً إلا عندما سيختفي هم الجسد. 
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الفصل السابع 
التقكّم في السنٌ 
غير المسمومح به: الجسد المهزوم 


الجسد غير المرغوب به 

يفرض نفسه هنا فصل خاص عن التقدم و في السن» وعن التصور الاجتماعي 
للشخص المُّسِنَّ. وهما كاشفان ثمينان للوضع 0 للجسد» يسمحان بتهذيب 
التحليلات السابقة. 

إن التعريف الذي يُعطيه إرقينغ جوفمان للموصوم لا يور الشخص المُمِسٌ: «فرد 
قد يكون يإمكانه بسهولة أن يجعل نفسه 00 في دائرة العلاقات الاجتماعية العادية» 
يمتلك خخصوصية تستطيع أن تفرض نفسها على انتباه أولنك الذين يلتقون به من بينناء 
وولا عنه» بحيث تدمّر الحقوق التي يمتلكها تجاهنا بسبب صفاته الأحرى»0. إننا 
نتبينٌ بالفعل» في النفي الاجتماعي المزخرفء إلى هذا الحد أو ذاك الذي يميز 
الشيخوخة ويضعها إزاء الحياة الاجتماعية العادية» العمل الاجتماعي ذا العلامة 
المميزة. إن الشخص المُسِنَ يحمل أحياناً جسده كما لو أنه وصمة يكون صداها 
حياً. الى هذا الحد أو ذاك» بحسب الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليهاء وبحسب 
نوعية استقبال المحيط العائلي . إن هناك حالة افتراضية قوية بكو وصمة في مرحلة 
التقدم في السنٌ. 


(1) إرقينغ جوفمات : «وصمة» ‏ المرجع السابق ذكره. 
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إِنَّ الشيخوخة هى اليوم «هذه القضية الرمادية الممكنة)© التى تحاصر فة من 
السكان» غامضة غيالية قليلا وتائهة في الحدائة. إِنَّ الوقت لم يغد للتجربة 
وللذاكرة. كما أنه ليس أكثر للجسد التالف. فالشخص المُسِنّ ينزلق ببطء خارج 
الميدان الرمزي. ويخرق القيم المركزية للحداثة: قيم الشباب» والإغواء» والحيوية» 
والعمل. إنه تجسيد للمكبوت. وكتذكير بالطابع العرضي والهش للوضع البشريء فإنه 
تل وجه الغيريّة المطلقة. إنه الصورة غير المسموح بها للتقدم في السنّ الذي لا 
يمسك بأي شيءٍ من مجتمع يارس عبادة الشباب» ولم يغد يعرف كيف يُرَمْر واقع 


الفيخوخة أو الموة: 


إنّ عمل التقدم في السنّ هو المُذَ كر بموتٍ يتقدم في سيره عبر صمت الخلاياء 
ومن دون أن . تكرت عاك [دكانية لقا «والشخص امسن وعدم انيدو الوت 
ويجسد في نفسه الأمرين اللذينَ لا يُسمّيان'في العصر الحديث: التقدم في السنّ 
والموت. إن الشيخوخة والموت ليسا بالفعل من المُحَوّمات (وناه86: 065)) كما 
يقال غالبا ؛ فالمُحرّم ما زال له معنى في النسيج الاجتماعي. وهو يُحيل الى حدود 
تى خولها عوية مشت ركة للمتجموعة, إلا إن العيجوكة والمرت لا قرعا بهذا الدون 
إنهما مكانان للشذوذ» ويقعان اليوم خارج الميدان الرمزي الذي يعطي معاني وقيماً 
للأعمال الاجتماعية: إنهما يجسدان عدم قابلية الجسد للاختزال. 

ِنَّ المْسِنٌ يُختزل» في الإدراك الحشي المشترك» في جسده فقط» وخاصة 
بالطبع في الموّسّسات. «(أجساد مُنفئة مُحبَة ثم تفي إن «المُسِئّين الصغار» 
المَلّجأْ كانوا أجساداً هرمة. أصبحت غير نافعة. كانت قد حدمت ولكنها لم تعد 
قادرة على الخدمةء انها أجساد لا نعرف ما نصنع بهاء ونضعها هناك بانتظار تحقق 
رغبتها بالموت». تلك هي الجمل الاولى من مقالة [: ن سيباغ ‏ لانوي .8) 
(208ةآ-ع5653 تصف فيها الصدمة التي احشت بها لدى دحولها الى مركز للاقامة 
الطويلة والمتوسطة الأجل. في أغلب المؤسّسات حى العمق البشري والخصوصية 
ار متك اا ار لجيه لاه اة الذي يبي فط اة رقا 
إن ال يقد ارو تر د تاملك إن خت وو و اة ر 


(2) أنظر مجلة(ءرنCommunicat»‏ - العدد 37 1983 _ «القضية الرمادية الممكنة) ع 


.Continent gris) 
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وبقائه©. وتماماً مثل حامل الإعاقة» يُعَدّ المُسِنّ مادة لجسده» وليس فاعلاً بحصة 
كاملة. لقد جعلتَ سيمون دو بوقوار الشخصية المركزية في روايتها «المرأة 
المُجَرَّبةَ (عنامدده: مصسصه؟ )1a‏ تقول: «لقد استسلمت لجسدي». إل التقدم في 
السنّ بالتعبير الغربي» يدل على اال الزريجي الج ولي توج امن ان 
لازدواجية تعارض بين الفاعل وجسده وتجعله تابعاً لهذا الأخير. إِنَّ المرضء والألم 
هما مثالان آخران» ولكن مؤقتان» للازدواجية الملازمة لوضع الانسان. لكنّ التقدم في 
السنّ يقترن هنا بازدواجية نهائية. فالمْسِنَ» في الإدراك الاجتماعي» سيختزل دائماً في 
جسده» الذي سيدعه شيئاً فشيئاًء لحد أن بيشا (810880) استطاع أن يكتب: «أنظروا 
الإنسان الذي ينطفىء عند نهاية شيخوخة طويلة. إِنّه يموت بالتفصيل. فكل وظائفه 
الخارجية تنتهي الواحدة بعد الأخرى. وکل حواسّه تنغلق بشکلي 2 االات 
العادية للأحاسيس تمو عليها من دون أن نوّثر بها». إن الشيخوخة تعجر عن اللحظة 
لان e E‏ 
الآخر في نهار لم يعد مواتياً له. 


إن سيمون دو بوقوار تتذكر الفضيحة التي أثارتها في سِرها عندما كتبت في 
نهاية «نظام الأشياء) (Lordre des choses)‏ أنها وصلت الى عتبة الشيخوخة. إن تأكيد 


)3( انا E‏ عل ي لا تتکلې 
في أي لحظة» عن الأشخاص الذين كُلّفت بهم. إِنّ كل عملها » أو على الأقل العمل الذي 
تتحدث عنه » يُختصر » على ما يبدو » في مجموعة إلزامية من حركات العناية بأجساد مُعْفَلَة 
من الأسناء ناتقا ك تخ امن الإفطار ‏ العظيق و قدارة ال راش 
والمغاسل) » تزيين النزلاء الخ. ولكونها مُلاحقة بالوقت وبمجموع ما يجب عليها أن تفعله. 
تعطي الانطباع بأنها تركض باستمرار. أن الشهادة تبدو لنا كاشفة لما يجري بالفعل في العديد 
من المؤسسات. أنظر : نيقول بينوا ‏ لابيير (16556م3آ-]86201 2110016) وب.سيفاسكو 
(5.06073560) وم.زافيروبولس (105ناومه04.2352) : «شيخوخة الفقراء» (Vieillesse des‏ 
(8109165م - باریس ۔ منشورات 011516565 Ed.‏ - ص : 26. وهناك أيضاً جملة رمزية قالتها 
إحدى النزيلات : «هنا كيرا جندا بكرامة الناس. ولا يُبالى بهم إطلاقاً > وهذا كل شيء). 
(4) ك. بيشا 0وطء7.81) : «بحوث فيزيولوجية حول الحياة والموت» (Recherches‏ 
physiologiques sur la vie et la mort)‏ - باريس ‏ منشورات Bresson, Gabon et Cie‏ - 

2 - ص : 153. 
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هذا الأمر لنفسها يعني تحطيم ميثاق الصمت الذي كان يجبر عدداً لا يحصى من 
النساء الأخريات على تحديد مواقعهن. إنها كانت تُسَمي ما لا يُسَمَى 
التقدم في السن 

إذا كان الناس في الماضي يهرمون وهم يشعرون بأنهم يتبعون ا غا 
يؤدي بهم إلى اعتراف اجتماعي متزايد» فإن إنسان الحداثة يقاتل بشكل دائم كل آثار 
عمره» ويتوجس خيفة من أن يهرم مخافة أن يفقد وضعه المهني» ولا يعود يجد عملاً 
أو يفقد مكانه في ميدان الاتصاللات©6,. 

إن الفيخوظة بالسنة لاغ لرن ولا سينا من اقات النسية ولكن 
ليس فقط منهم» تعني الاستسلام لعمل حِدّاد بطيء يكمن في تجريد النفس من 
الأمور الأساسية التي كانت تقوم عليها الحياة» وفي التخلي عن الأعمال التي كان 
لها قيمة عالية في الماضي» اول شيعا فشيئاً بواقع عدم امتلاك إل رقابة ضيقة على 
الوجود» بصفته واقعاً مشروعاً. إنه تجريد يمكن أن يصبح طا وأن يدفع بعض 
الأشخاص المُسِنّين في مؤسسة ما لجمع الاحجار أو الخرق» وللاحتفّاظ بساعة مُتتْهة 
أو بصورةء باعتبارها الشيء الوحيد الذي عاش بعد غرق السفينة» والذي يبقى ر 
الوحيدة لوجودٍ ماض. 1 تمل من الذات يؤدي إلى انكماش الميدات الى خد لم 
یغد يقى فيه إلا يندا ادا وشبه غير نافع» ويطلب مساعدة الغير من أجل إشباع 
حاجاته الأكثر بدائية. إنه تراجع تدريجي لترميز حضوره في العالّم» وانكفاء إلى نوع 
من الأرض الحيوانية التي يكون الرمزي فيها مُتبِقَيا إلا إذا تأر معتن يقظ عند وسادة 
المُسِنَ وتعلق باعادة حسٌ الى وجوده من خلال نوعية حضور يمتزج فيه الكلام 
والحركة والإصغاء. 


(5) يشرح لويس - فانسان توما » بالعكس » أن الافريقيين يحبون أن يشيخوا عندما يُشألون عن 
أعمارهم. من أجل صورة مختلفة عن الشيخوخة » في مكان آخر » أنظر : لويس قانسان توما 
«الشيخوخة في افريقيا السوداء» vieillesse en Afrique noire)‏ 12) ؟ وجورج كوندوميناس 
)Georges Condoms)‏ : «البكر » والقدماء والاسلاف في جنوب شرق اسیا ,1265ه) 

: (Moses Finley) وموسيس فينئلاي‎ ¢ anciens et ancêtres, en Asie du Sud-Est) - 

«الاشخاص المُسِنُون في العصور القديمة الكلاسيكية) (Les personnes ãgées dans‏ 

"antiquitê classique)‏ 2 في مجلة : «اتصالات» (كدومهءنستسيسره )0‏ المرجع السابق 
ذكره. 
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إِنَ تخلي الذات والنشاطات الملازمة للحياة اليومية التي تُعتبر الآن وكأنها 
بدون ا يُتريحم جيذ لدى: العديد عن الاشخاضن الأ هنا الدوم وتوف اول 
الاسابيع الأولى لدخولهم الى المؤسسة» أي عندما يبلغ التجريد أوجه ولا يعود 
الشخص»ء من الآن فصاعداًء مُختزلاً في جسده فقط. ا فإن نوعاً من 
الموت الرمزي هو الذي يستبطنه شيئا فشيئاً عب ضوع عنام تجاه الأشخاص الذين 
يعتنون به. إنه إنكفاء على ذات سيكون دائماً أكثر تقلصاً ومتنازل القيمة» ويمكن أن 
يصل إلى حدّ الالتواء أو الانطراح في الفراش عندما تُمَوّض أمور نشاطات الجسد كلها 
للمُعتنين. وعندما يُفقد كل شيء» يبقى جسر الجسد أو حتى الجنون: إنها طريقة 
أخرى للكفٌ عن الوجود هناك. 


إن التقدم في السن هو سيرورة غير محسوسة» بطيعة للغاية وتفلت من الوعي 

لأن أي تباين لا يظهر فيها بوضوح ؛ فالإنسان ينزلق بمرونة من يوم لآخر» من أسبوع 
لآحر» من سنة لأخرى؛ وأحداث حياته اليومية هي التي تفضح انسياب الأيام وليس 
وعي الزمن. ومع البطء الذي ينجو من الإدراك» يندمج الزمن بالوجه» ويدحل الخلاياء 
ويضعف العضلات ت ويْصعْر الطاقة» ولكن بدون صدمة» بدو ا كان تمده ر 
فى الجا بكرن الأقغاس القن آخريي» :وإن “من الصعيتن. جريا فلن 
الشيخوخة» تقول سيمون دو بوقوار» لأننا كن دائماً نعتبرها نوعاً غريباً: أنا» اضف 
شخصاً آحر» في حين أنني ما زلت أنا نفسي)©. إن الهَرَم سير بخطى الانسان, إنه لا 
يقل مطلقاء فكل يوم يتقدم خطوة على الطريق» لكن المسافة تبدو طويلة» والمسيرة 
القن ا رال بى إننجازها مهما كان الغمر لا تي إن البداهة اتقو السيرء وشحون 
التمائل يبقى مساوياً لحاله. إن الزمن» الأمين والمُصر مثل ظلء يسجل أثره في العلاقة 
مع العالم. فليس بين يوم وأخر تتغير النتائج» وتفسد الصحة» OER‏ 
وبدون صدمة. إِنّ الذكرى» بشكل خاص» هي التي تُذكر با كان يمكن للشخص أن 
يفعله أيه بدون خسارة في السنة ا لقد قال بروست (ونامع©) كم أن 
الشيخوخة هي» من بين كل الحقائق قى الانسانية» تلك القى تبقى لمدة طويلة الأكثر 
تجريناً. إن شعور الشيخوخة يُعبّر عن ظهور قطرة الماء التي تجعل الإناء يطفح. وبا 





(6) سيمون دو بوقوار : «الشيخوخة» (7161116556  )1.2‏ باريس ‏ منشورات 0تقصئللة© ۔ 1970 - 
ص : 301. 
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أن رة الحم فزني مجددا باتك اي وتعكنين قان اما 6ا بكرن الح 
مؤهلاً» من الناحية الجسديةء لإنجازه» وتصاحب التعديلات الفيزيولوجية التي يكون 
موضوعاً لهاء فإن الشخص لا يكون لديه انطباع بأنه يشيخ. إننا نندهش جميعاً حين 
ننظر» على سبيل المثال» الى صور شخصية يعود تاريخها لعدة سنوات. ولان انسياب 
الزمن لا ايكون مطلقاً فابلا للادراك جديا فإنه يوحي بشعورٍ بالجمود. ويجب 
بالضرورة أن تمه ور زضية وجري فحص وا من أجل ملاحظة أن الجسد تغير. ل 
الأميز: سالينا في »غر« (Guépard)‏ يتذ كر في فجر يوم موته» أنه عرف كاكنا اا 
«السائل الحيوي) خارجه. إنه يقارنه بهرب «حبات الرمل المضغوطة التى تنزلق واحدة 
إثر واحدة» بدون تسرّع وبدون تراخ» عبر الثتقب الضيق للساعة الرملية في بعض 
لحظات النشاط المكتّف والانتباه الكبير» كان هذا الشعور بالترك المتواصل يختفى» 
لكي يتقدم ثانية بهدوء أعصاب عند أقل فرصة» وأقل صمتء وأقل ا 
استبطان.... كان الأمر يجري مثل ضربة رقّاص الساعة الذي يفرض نفسه عندما 
يسكت كل شيء). لقد عانى ساليناء منذ مدة طويلة» من مد الطاقة الحيوية بدون قلق. 
إنه لم يكن نزيفاً للزمن» أكثر من الفصد الرفيع لوريد لا أهمية له. لكن زمناً يصل يكون 
فيه لقطرة ماء واحدة القدرة على جعل الإناء يطفح. لقد أوقفت حبة رمل شفافية 
الأشياء. وعَلم سالينا حينذاك أنه شاخ. 


صورة الجسد 


صورة الجسد هي التصور الذي يُكوّنه الشخص عن جسده ؛ والطريقة التي 
يبدو له بها بشكلٍ واع الى هذا الحد أو ذاك عبر سياق إجتماعي وثقافي يضفي 
تاريخه الشخصي عليه طابعا خاصاً. إن جيزيلا بانكو تمر عبر تفكيرها السريري حول 
مرض الذهان بين محورين يبني تشابكهما بشكل أساسي صورة الجسد. وهذه 
الصورة تتنظم حول شكل يتجلى في: الشعور بوحدة مختلف أجزاء الجسدء 
وإدراكها ككل» وبحدودها الدقيقة في المكان» ومضمون هو: صورة جسده: كعالم 
متماسك ومألوف تندرج فيه أحاسيس يمكن التنبؤ بها والتعؤف عليها”. لكن يبدو من 


(7) جيزيلا بانكو (سwەkمPa (Gisela‏ : «الانسان وذهانه) (homme et sa psychose)‏ - 
منشورات rعااںA‏ ۔ 1969. 
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الضروري أن نضيف إلى هذا المفهوم محورين آخرين مرتبطان بشكل حميم: محور 
المعرفة, أي معرفة الشخص الفاعل» ولو كانت بدائية» للفكرة التي يكوّنها المجتمع 
عن العمق غير المرئي للجسد» معرفة من أي شيء يتكوّنء وكيف تتنظّم الأعضاء 
والوظائق: وهذه المحاور التلكثة تصاحب الاننان "طوال وجودة» وتحتذي تدريجياً 
بالأحداث. إنها مؤشرات ضرورية تُعطي للإنسان الشعور بانسجامه الشخصي 
و صورة الجسد هي هنا ا موم الأعمال المُنجزة أو التي م 
إنهمقياس مألوف في علاقته مع العالم. عند هذا المستوى», لا يوجد من حيث 
المبدأء صراع بين الحقيقة اليومية للشخص والصورة التي يشكلها عن جسده. 


وهناك أخيراء وفيما يتعلق بالشخص الذي يتقدم فى السنّ ( وكذلك المعاق 
والمهاجر, الخ) هذا العنصر الأخير الأساسي المتمثل بالقيمة: أي بالسبة للشخص 
الفاعل استبطان الحكم الاجتماعي الذي يحيط بالصفات الجسدية التي تميزه ( جميل 
/ بشع» شاب | هرم» طويل / قصير» نحيف / ضخم الخ). فحسب تاريخه الشخصي 
والطبقة الاجتماعية التي بداخخلها يبني علاقته بالعالّم يتبئّى الشخص الفاعل حكماً 
يطبع حينئلٍ بطابعه الصورة التي يُكوّنها عن جسده» والتقدير الذي كته لنفسه. 


وتخضع هذه العناصر الأربعة لسياق اجتماعي» ثقافي» علائقي وشخصيء 
بدونه ستكون صورة الجسد» وكذلك هوية الشخص» أمراً لا يمكن التفكير به. ومع 
ذلك؛ فإن سجل القيم هو الذي يشل هنا وجهة نظر الآخرء ويجبر الشخص لأن يرى 
ت عق وا اف إلى غذا الج أو اله إلا أن لصيف ات اسار سابية: 
فعند هذا المستوى يتسرب شيا فشيئًء في الصورة التي بُكرنها الشخص عن جسده 
شعور بانخفاض القيمة الشخصية. وعند الطرف الأقصىء يمكن أن يُعاش الخضوع 
الذي تُجبر عليه خسارة الوظائف الجسدية» كأنّه تتويج لحياة مُنجزة. إِنّ الكلمات 
الاستعطافية التي تقال أمام وسادة الطفل المُعَمّد في منطقة سارا بالسنغال تُعبّر عن 
ذلك بصراحة: «ليعش لمدة طويلة» ويكون لديه ذكاي وأب وأمى وليُعَمّر من الأيام 
أكثر من أكبر المُسِئين في القرية وليصبح هرما للحدّ الذي يصبح فيه رأسه كله 
أبيضاً: وللحد الذي لا يعود فيه قادراً على المشى» ( ذكرها لويس فانسان توما). إِنّه 
وك أن انعا أرط E E E‏ 
الشخصي للشخص المُسِنَ» وحسب قيمه» والمعنى الذي يعزوه لاعماله» ونوعية 
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حضور المحيط. إن نفس وضع الخضوع يمكن أن يصبء حسب عوامل التغيير هذه 


ويجب في هذا الصدد الإشارة الى الحكم الاجتماعي الذي يقود الى الصدمة 
الأكثر وضوحاً للتقدم في السِنَ سواء لدى الرجل أم لدى المرأة. فالمرأة المْسِئّة تفقد 
الماع اا د الى كاتك اناا عدية يه الى تارا وجرا وها اما رجز 
فيمكن أن يربح مع الزمن قوة إغراء متنامية» لأننا نرفع لديه من قيمة الطاقة والتجربة 
والنضج. إن البعض سيتحدث عن (إغراء الاصداغ الرمادية) وعن «الشيخ الجميل»» 
هذه السقات الي لن رن طلقا بالتمرأة: إن المرأة الى مزالت شعي لإغراء رجل 
ار ا بها جاب بن الج كما يدون مجاملة في بون أن العكس 
سيكون مقبولاً تماماً ويشهد في حَدّه الأقصى» على «اخضرار» الرجل. لقد كانت 
سيمون سينيوري تقول بحق بأن المرأة المُسِنَّة كانت تَعَبّد باسم «الجلد الهرم»» في 
حين يُقال عن الرجل المُسِنٌ: (إنّه يترك تأثيراً كبيرأ». إِنّ الشيخوخة تدمغ بشكل غير 
متساو في الحكم الاجتماعي المرأة والرجل. إننا نرى هناء بشكل مستقل عن عمر 
الأشخاص» فقدان صورة اجتماعية متعارضة للرجل والمرأة» صورة تجعل من الأول 
شخصاً فاعلاً يرتكز تقويمه الاجتماعي على مظهره أقل مما على انطباع عام معين عن 
علاقته بالعالّم» ومن الثاني موضوعاً للخطف تتقهقر قيمته مع مرور الزمن» بعكس 
الرجل الذي يبقى دائماً مُغرياً بشكل محتمل. 

من هذه المؤثرات تنجم الملاحظة القائلة بأن العاملين الذين يأحذون على 
عاتقهم الشخص المُسِنَ في مصلحة للاقامة الطويلة أو المتوسطة الأجل يمكن أن 
يؤكدوا الوصمة» أو بالعكس أن يخففواء من خلال موقفهم الودّي» الحكم على الذات 
الذي كان المُسِنَ قد استبطنه. إن العاملين هؤلاء يمكنهم أن يشرعوا مع الشخص 
المُسِنّ فى عملية إعادة بناء لصورة الجسد» من خلال عمل مباشر على الجسد. 
يؤدي إلى إعادة بناء الحسٌّ. إن هناك عدة أعمال ممكنة ؛ منهاء على سبيل المثال» 
إتباع عدد من المقترحات الموضوعة من قبل رينيه سيباغ ‏ لانوي: إن تعاد للشخص 
الْمُسِنٌ هويته من خلال تسميته باسمه» والسعي لاعادة بناء خط حياته ؟ تشجيع 
الحفاظ على العلاقات الأسرية ؛ تنظيم مكان المؤسسة على أساس شخصي من 
خلال التشجيع على تكوين أمكنة ملائمة للتبادل ؛ تنفيذ سياسة الحركة من أجل 
الحدّ من استقالة الجسد وملازمته للفراش وذلك من خلال تطبيق رياضة بدنية مناسبة 
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؛ العناية بالألبسة وتزيين الشعر بغية إعادة النزعة النرجسية ؛ تشجيع الاتصال بين 
المعتنى والمعتنى به فى الاتجاهين)©. ويمكن التفكير أيضاً يإقامة ورشة تجميل 
تسمح للأشخاص المسنين بالعناية بوجوههم» وبالترج» وبالاعتناء بزينة شعرهم ؟ 
فالوجه هوء بدون تلاعب بالكلمات» عاصمة الجسد. إنناء من خلال التأثير إيجابيا 
على شعور وجهه» سنشجع لدى الشخص المُسِنٌ العودة ال نرجسيّة طبيعية» كانت 
قد انفصلت عنه شيعا فشيكاً من خلال استبطان خطاب اجتماعى يجعل من الشيخوخة 
الدرجة الصفر في الإغراء. ومن خلال إحياء شعور الوجه» سنؤكد للشخص المُسِنٌ بأن 
التجاعيد لم تلف هويته. وإنه يكن أن يجد متعة في العناية بمظهره. إنه سيقَل مجدداً 
و ومشاعره» وبولد ثانية ذكرياته» ويعثر على عمق حياته الذي كان يضيق شیعاً 
فشيعاً. ومن خلال هذه الأعمال نشجع على تشييدك حقل للحواسٌ والقيم» يمكن أن 
يسمح للشخص المْسِنٌ بان يستعيد تذوّقه لوجوده» وان يعيد استثمار علاقته بالعالم. 
نظرة الآخر ْ 

إنناء من خلال جسدناء عض أنفسنا لعمل الزمن والموت. لكن صورة الجسد 
التي يصطنعها الفرد تتقولب وفقاً لتقدمه في الحياة» وهي لا تعفيه من تقويم قاس جداً 
لتقدمه في الجن إن الآخر» بشكل خاص» هو الذي يعكس ذ فى المرآةء وفي شكل 
متناقص القيمة» تسجيل الشيخوخة. إن صورة الجسد 5-6 من المعطيات 
الموضوعية» إنها ليست واقعاًء وإنما قيمة ناتجة أساساً عن تأثير المحيط والتاريخ 
الشخصي للفاعل. فليس هناك مطلقاً تقوم قاس للإحساسات الناشئة عن الجسد ونما 
حل لرموز المنشطات وإسناد للحسٌ ©, إن التعرف على مَنْ يحسٌ» والنغمة الايجابية 
أو السلبية التى تُعزا إليه يعكسان معادلة معقدة بين التأثيرات الاجتماعية والثقافية» 
وتجربة الشخص في مجال الطريقة التي رُبّيَ طفل بهاء ولا سيما في علاقاته مع أمه. 
وهكذا فإن الشعور بالشيخوخة هو مزيج لا يكن تمييزه لوعي الذات ( عبر الوعي الحاد 
لجسم يبتغير) ولتقويم اجتماعي وثقافي. ن شعور ال ensomatose‏ ( السقوط في 


(8) رينيه سيباغ ‏ لانوي : «بحثاً عن الهوية الضائعة » الحركية النفسية وعلم دراسة الشيخوخة» 
I'identité perdue, psychomotricité et gérontologie)‏ عل la recherche‏ م)رالحر كيّة 
النفسية) (غ)ci¡اpsychomo‏ aا)‏ - 1984 المجلد 8 ص : 39 44. 

(9) انظر : د. لوبروتون : «أجساد ومجتمعات» ‏ المرجع السابق ذكره. 
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الجسد) لبن من اعات الخام» إنه استبطان لحكم يخفض من قيمة ة الشيخوخة» 
قبل أن يكون حكماً شخصياً. 


إن أشياء الجسد» ويدون شك أيضاً أشياء. الرغبة هى التى توحى. ية الزمن: 
فعندما تك نظرة الآخر عن التوجه الى الذات مع تعليقها بشكل طفيف حيث لعبة 
الرغبة تستعجل اللحظة. يبدأ وعي الفرد لتقدمه في السنّ بالظهور. 

ومن نظرة الآخر هذه يُولد الشعور المجرد بالشيخوخة. وفي نفس نظام الوقائع» 
تقوم المتتاليات الاجتماعية والفردية» في آن واحدء يإعادة صياغته في وعينا: أعياد 
الميلاد» الانفصال» رؤية الأطفال يكبرون» رؤيتهم يذهبون بدورهم» رؤية قدوم الأحفاد 
الأوائل» التقاعد» الاختفاء المفاجىء والمتواتر أكثر فأكثر للأصدقاء الخ. إِنَّ المعنى 
الذي يُعطى لهذه الأحداث» وقيمتها تحيل ثانية الى القيم الأخلاقية والى الطريقة 
الشخصية التي يعتاد عليها الشخص. ومع ذلك» فإن الشعور بالشيخوخحة يأني دائماًء 
ويكون علامة في ذاته لاستبطان نظرة الآخر. إن العثور ثانية على صور شخصية قديمة 
تظهر وجهاً لم يعد هو تماماً وجه صاحبهء ورؤية الوجه المتغير للآخرين بعد طول 
غياب» يؤديان لقيام مجابهة حميمة مع الزمن المُتحؤّل. لقد فعل الزمن فعله» وبطريقته 
في العطاءء على وجه الآخرء وعلى وجه الشخص نفسه من حيث حركاتهما وطريقة 
وجودهما. إن الشيخوخة بزرة تستغرق وقناً طويلاً لتظهر. إنها شعور يأني من الخارج 
ويعطي أحياناً جذوراً يمكن أن تنضج قبل الأوان وأحياناً بالعكس تتأخر للغاية لأنها 
مقياس لتذوق الحياة عند الشخص. إنها ليست فقط رقماً زمنياًء فهى لا تبدأ فى سنّ 
محدد بدقة» وإنما هى مجموعة مؤشرات الشخص وحده هو الذي يعرفها090. د 
ا وو تتقاطع معطيات يدمجها الميدان الاجتماعي بصعوبة. هي 
- الجسد من جهة» ولكن أكثر أيضاًء من جهة ثانية» طابعه العابر والموت. إن الوضع 
الحالي للأشخاص المُسِئينء والنفي الذي يَسِم العلاقة التي يعقدها كل منهم مع 
تقدمه الخاص في السِنّء ونفي الموت أيضاء هي إشارات تظهر تردد الانسان الغربي 
في قبول معطيات الوضع الذي يجعل منه أولاً كائياً من لحم. 


(10) «لأن العمر لا يُعاشُ على طريقة العيش لذاته » ولأنه ليس لدينا تجربة شفافة مثل تجربة ال 
مانعه© » فإن من الممكن للمرء أن يُعلن بأن هرم في وقت مُبكر » أو أنه يعتقد بأنه شاب 
حتى النهاية). سيمول دو يوقوار المرجع السابق ذكره - ص : 311. 
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الفصل الثامن 


الانسان وقرينه: الجسد الأنا الآخر 


مخيال جديد للجسد0© 


منذ نهاية الستينات» ومع توسّع متنامي» إنطلق مخيال جديد للجسد» واكتسح 
ميادين للممارسات وللخطب كانت غير معروفة حتى ذلك الحين. فبعد فترة من 
القمع والتكتم يفرض الجسد نفسه اليوم كموضوع لتفضيل الخطاب الاجتماعي» 
ومكان هندسي لإعادة غزو الذات» الأرض التي ينبغي ارتيادهاء المرصاد اللانهائي 
للأحاسيس التي لا تُحصى التي تحتويهاء ومكان للمجابهة المرغوب بها مع 
المحيط بفضل الجهد ( الماراثون» الركض السريع» الخ) أو البراعة( الانزلاق) ؛ إنه 
المكان المُميّر للرفاهية( الشكل) أو لحسن المظهر ( الاشكال» بناء الجسمء 
التجميل» والجمية الغذائية» الخ). 

إن إغراءً ا يرفع الطاقات الاجتماعية في نوع من الشهوة المفاجئة للجسد. 
لكن الغموض الموروث من القرنين السادس عشر والسابع عشر. والبرزه بشكل خاص 
لحظات فيسال ( 1543 )أو ديكارت ( 1637) لم يتم التخلي عنه بعد. فالنموذج الثنائي 
ما زال باقيأء وهو يصاحب «تحرر الجسد). إننا نعرف صورة كلوزو (201نا10©) في 


(1) ظهرت صياغة أولى لبداية هذا الفصل في «مجلة علماء النفس» عل [هسبدهز .آ) 
(68نا108هطعنزوم ۔ عدد : تموز / يوليو ‏ آب / أغسطس 8 العدد : 59 : «المظهر البدني» 
.(L’apparence physique)‏ 
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«الغراب» (دنةء6عهه ع.آ)» حيث تؤدي دفعة لمصباح معلق في سلك كهربائي لتعديل 
لعبة الظل والنور» وتستر التعارض» وتقلب القيم» لكنها تحترم» بالرغم من كل شيع 
القُطبيّة: «أين الظل» أين النور). 

إن ما يبقى » إا هو التقسيم بين الإنسان وج فاليوم» وعبر هذه 
الممارسات وهذه الخطب» يكف الجسد عن أن يُشكل مكاناً للخطأء والمُسَوّدة 
التي يمكن تصحيحهاء كما رأيناه مع التقنية. إنه لم يعد ال »وه:22دهومء ( السقوط في 
الجسد) وما حظ الجسدء اللحم» وطريق الخلاص. في هذه الحالة كما في 
الأحرى يعارض نفس الفصل» يديا في الشخص (625002م 1.3) بين حصة الجسد 
وحصة الانسان غير القابلة للفهم. 


لقد سبق أن قلنا بان الإنسان. لا يمكن فينومينولوجياً تمييزه عن لحمه. فهذا 
اللحم لا يمكن أن يُعتّر ملكية ظرفية» إنه يجسد وجوده في العالّم» وبدونه لن يكون. 
إن الإنسان هو هذا الشيء الذي لا أدري ما هوء وهذا اللاشيء تقريياً الذي يتخطى 
انغراسه الجسديء لكنه لا يعرف كيف ينفصل عنه. إن الجسد هو موطن الإنسان» 
ووجهه. إن لحظات من الإزدواجية على منحدر كريه (المرض» الطابع العابرى 
الاعاقة» التعب» الشيخوخةء الخ) أو على منحدر مُمْتع ( اللذة» الحنان» الأحاسيس» 
الخ) تعطي للفاعل الشعور بأن جسده يفلت منه» ويتجاوز ما كان عليه. أما الثنائية 
فهي شيء آخر. إنها تُقَطع وحدة الشخص» غالباً بشکل ضمني» وتؤدي إلى خطاب 
اجتماعي يصنع من مشاهد الازدواجية هذه قَدَراً. إنها تُحوّل الإفراط الى طبيعة 
د لعا ته :لوط م ولص مني 
ا 7 أكثر شذوذا أكثر 3 إنها 2 وهي مُقئّعة لعفت يأشكال عديدة 
لكنها ترتکز كلها على رؤية ثنائية للإنسان. د الجسدك بصفته مكاناً للابتهاج أو 
للاحتقار» يُذْرَكَ من خلال هذه الرؤية للعالم» وكأنه شىء آخر غير الإنسان. ن الئنائية 
العامة عي الان عم دو 

أمام كفتي الميزان» وكفة الجسد المحتقر والمخلوع من قبل التكنولوجيا 
وع وكفة الجسد المُدَلّل من قل مجع الاستهلاك» يقف الفاعل الاجتماعي 
ناظراً أمام جسده الخاص» بنفس الطريقة التي تأمل فيها تمثال فالفيرد 5 بدون ألم 
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ولا حنين» جلده الذي أمسك به بطرف ذراعه مثل وب قديم. كان يتهياً لتكليف 
خيّاطه بمهمة تجديده. إن تجميل 2 جسده» ومظهره الارادي لن يكوناء على كل 
حال» من دون أن يُحافظ على بعض التواطؤ السابق لأوانه مع الحداثة 

إن هذا المخيال للجسد يتابع بأمانة واجتماعياً محاكمة النزعة الفردية التى 
'تطبع المجتمعات الغربية بطريقة متسارعة منذ نهاية الستينات: إنه استثمار الدائرة 
الخاصة:؛ الاهتمام بالأناء تعدّد أساليب الحياة» التفتيت الذري للأشخاص الفاعلين» 
البطلان السريع للمراجع والقيم» والتردد. إن زمناً آخر للفردية الغربية يرى النور» ويُعَدّل 
بعمق العلاقات التقليدية تجاه الجسد. 
الحسد, علامة الفرد 


رأيناء في بنية إجتماعية من النمط الفردي» الشخص يعي ذاته» كشكل 
مُكتمل. مُحَدّد جيداً في لحمه» ومنغلقاً فيه. إن الجسد يعمل كمركز حدودي» 
«كعامل تفؤد) ( على حدٌ تعبير دو ركهايم)» كمكان وزمان للتمييز. إن الجسد» بطريقة 
ما هو ما يبقى عندما نفقد الأشياء الأخرىء إنه الأثر الملموس أكثر من غيره للشخص 
الفاعل» وذلك منذ أن ينفصم النسيخ الرمزي والصلات التي كانت تربطه بأعضاء 
جماعته. إن الترعة الفردية تكتشف الجسد في نفس الوقت الذي تكتشف فيه الفرد ؛ 
وتمييز الأول يولد تمييز الآخر في مجتمع تتراخى فيه الصلات بين الفاعلين أكثر 
فأكثر. وذلك تحت إشراف الإدخال أقل مما هو تحت إشراف الفصل. حيتذٍ تكمن 
ر ری في إدارة علاقة بالجسد الذي أصبح أكثر غموضاً. إن قواعد 
آداب السلوك» التي تتضمن أصول وقواعد التعامل الجسدية الدقيقة» توضع في 
مكانهاء وتضفي طابعاً إجتماعياً على العلاقة مع الجسد بناء على أسلوب الكبت. إن 
القيم التي تُخَصّص للجسد هي بالأحرى سابية» وهي تقْرنه بالحرج» بل والخجلء 
والخطأ ( على حدّ تعبير ديكارت). إنها تسدّد هدفها على هذا الملحق المبهم, 
المعيب» ولكن الذي بدونه لن يكون الإنسان. 

فى الفترة الثانية من الانطلاقة الفردية» فترة التفتيت الذري للفاعلين وانبثاق 
جاج رج امي الكت انمايا والقيية اا خرف وا زنك غ و 
الملاجىء والقيم الأخرى» وتكون كل علاقة اجتماعية ذات طابع عرضي. إن الجسد 
ييقى المرساةء الوحيدة القابلة لأن تشد الشخص الى يقين ما زال مؤقتاً بالقأكيدء 
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ولكن بواسطتها يمكنه أن يرتبط بحساسية مشت ركة» ويلتقي بالآخرين» ويشارك في 
تدفق الاشارات وأن يح دائماً بأنه على صلة مع مجتمع يسود فيه عدم اليقين. إِنَّ 
المجتمعات الغربية» التي تجابه عدم ترميز علاقاتها بالعالّم» والتي تتغلب فيها 
العلاقات الشكلية أكثر فأكثر دائماً على علاقات الحواسسٌ ( وبالتالي القيم) ولد 
أشكالاً مستحدثة للحياة الاجتماعية تعطى ميزة للجسد» ولكن للجسد الذي يلبس 
قفاز الاشارات العابرة2)» وعد موضوعاً لاستثمار متزايد. 


إن المجتمع» مع تشابك الطقوس الشكلية الى هذا الحد أو ذاك؛ التي ما 
زالت تستمر في التحكم به» وبالتالي في تنظيم العلاقات الاجتماعية وعلاقات الانسان 
مع محيطه» يصبح إطارا ملائما ولكن غير مُستَئْمر» ومُمَدْغْ جزئيا من الحسش. وهكذا 
يتوسع هامش استقلالية الفاعل بنفس المقدار من جراء ذلك. ويتعدّل العنصر الماسك 
للرابطة الاجتماعية» ويصبح «ميكانيكياً» ويفقد شيا فشيئاً بعضاً من «طابعه 
العضوي»7. إن الحديث يجري بالأحرى عن الاتصال والاحتكاك والحرارة والرفاهية 
والحب والتضامن» أكثر مما يجري عن تلك القيم التي هجرت الميدان الاجتماعي. 
هكذا يتكاثر على هذا الفراغ من الحسّ أخصائيو الاتصال والاحتكاك والحرارة 
والرقافية والحب والنضامن + إن أمكنة وأرمنة: فهيأة. لهثة' الغاية؛ وجات :وعدماث 
تساند بطريقة مُجرَّأة هذه الضرورات الاجتماعية التي تدفع الشخص للبحث في دائرته 
الخاصة عمّا لم يد يستطيع انتظاره من الحياة الاجتماعية العادية. 


ومن الارتياد المنتظم لصالات تحسين الشكل» إلى اتباع دورات المعالجة 
الجسدية الجماعية» ومن مزاولة الركض السريع الى الماراثون» ومن استعمال دعاء 
العزل الحشى الى رياضات الانزلاق» ومن دهون التجميل الى نظام الحمية الغذائية 
يسعى الفرد 9 حلال التأمل في جسده ( ولان الجسد هو نفس مكان الانقطاع) لأنْ 
يحيا تففحاً في داخل حياته الخاصة. إِنَّ الحياة الخاصة تصبح القيمة الأساسية في 
(2) إن الرمز هو المادة الأولية للتحالف الاجتماعي » وما يعطي معنى وقيمة للتبادل. إل الفقافة 
(على تعبير ليقي اراو حي مجموعة من النظم الرمزية » ومزيج من الصلابة وعدم 
الثبات. أما الإشارة فهي ليست إلا شيئاً وقتتياً » إنها الصيغة القاصرة للرمز. إنها تحيل الى افتتان 
مؤقت. إنها ليست مثل الرمز » الذي يمثل بنية الهوية الشخصية والاجتماعية. 
(3) إننا نعكس هنا الاستعارات الشهيرة لدور كهايم. 
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الحداثة. إنها تشمل لبخت عن الأحاشس الجديدة أحاسين الرفاعية الجشدية 
واكتشاف الذات» وتتطلب الاتصال مع الآخرين ولكن دائماً باعتدال وبطريقة مُراقبة. 
لقد حلت صياغة الحياة الخاصة محل البحث عن الحياة المشتركة التى كانت 
سائدة في الستينات. ١‏ 


إن الإنسان الهادىء الاعصابء البارد» يعتني بمنظره. وما يطلبه من الآخرين هو 
أساساً توفير جو ونظرة. إن الجسد يصبح نوعاً من شريكِ نطلب منه الوضع الأفضل» 
الأحاسيس الأكثر أصالة» والتفاخر بالاشارات الأكثر فعالية. لكن هذا الشريك يجب 
عليه أيضاً أن يعطي ( لسيده ؟) مزيجاً من الروح القتاليّة والمرونة» من القوة والجَلّدُ 
من الطلاقة والأناقة» وذلك من دون أن يتخلى مطلقاً عن إغرائه. إنها متطلبات نموذجية 
للتخفيف الحالي لعلامات الأنثى والذكر. وهذا مثال من بين العديد من الأمثلة 
الأخرى: «الرجل يفكر بنفسه ( «هذا ليس جديدا» إنه يفكر أيضاً ببشرته ( «هذالء 
لم يكن يريد أنْ يُخفى») لقد تغيرت الأزمنة : كان هناك زمنء كان فيه مثل هذا 
الرجل... ينادي بحق الاقتراح» يكتشف» يزعق» يُطالب بهويته أمام مرآة قاعة حكامه. 
يجرؤ أخيراً على الاعلان بصوت عالٍ عمّا كان يفعله بالسر» عندما كان يحصل له أن 
يختلس كريم صاحبته» طلاء وجههاء بل ومنتجات صباغة شعرها. إن الرجولة من الآن 
فصاعداًء لم تعد تخشى شيئاً. لقد غيّرت معاييرها وأبطال «نظرتها». إِنَّ من الظرافة 
اليوم أن يكون الرجل «نظيفاً»» صافياً من رأسه حتى قدميه. فالنجاح هو قبل كل 
شيء أن تكون جيد البشرة» ( من إعلان لأحد مستحضرات التجميل). إن الجسد 
الخاص هو الشريك الأفضل والأقرب من الذات» المندوب الأكثر انتصارأء ذاك الذي 
من خلاله يُحكم على الإنسان. 


لقد نما هذا المخيال للجسد مثل نبتة جديدة فى التربة التقليدية لثنائية الانسان ‏ 
التجند التخاصة بالحياة الاجساغية الغربية ند القزنين الشادس عشير والسابع عشر, 
لكن القيمة المخصصة للجسد انقلبت. فبدل أن يكون علامة السقوط أصبح هذا 
نوعاً من خشبة الخلاص. وليس في هذا الأمر إلا تحويل في الثنائية المُخففة الخاصة 
بالفردية الغربية عندما تضيق هذه أكثر فأكثر» وهي تعطي دائما المزيد للفرد في نفس 
الوقت الذي تُحرّره فيه من قيود رسوخ الع الس TCE‏ 
الاكثر. نرجسية للفردية المعاصرة عبارات العلاقة الثنائية بين الإنسان وجسلده. 
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إل أمكنة من الجسد كانت» في الماضي» تخضع لضرورات التكتم بدافع 
الحياء» أو بسبب الخشية من إثارة الضحكء أخحذت تفرض اليوم نفسها بدون صعوبة 
«بدون عقد»» وأصبحت العلامات الأساسية للرجولةء أو للشباب. لقد أصبح الجسد 
العاري للمرأة الحامل ّل قيمة إغرائية في الإعلان. والسراويل القصيرة التي يلبسها 
الرجال ابُذِلّت خلال الصيف» ليس فقط فى محطات الاستحمام وإنما أيضاً فى 
انان إن أفكاة الرجل لم تقد نعي لأساف والرتجل ارد لم يقد بخن من 
إظهارها فى الأمكنة العامة. وكذلك حال العدائين عندما يركضون على أرصفة المدن. 
إا جيه الركل وجاك امان الع ال الي تكسي الاغلان ار ملضقات 
السينما. إن «بناء الجسم» 16000-01101156 هو الترجمة» بتعابير الممارسات 
الاجتماعيةء لهذا الإيعاز الجديد الذي أخذ يدعو أيضاً منذ عدة سنوات» للسخرية. إنه 
لأمر نموذجي أنَّ السينما الامريكية في السبعينات» سينما الأزمة والشكء التي تدور 
حول أبطال هشین ومعذبين ( داتسون هوفمان» الباشينوهم1-220ى» دو نیرو 5¢ 
٥ء‏ وجين فونداء الخ) تخلي اليوم المكان لأبطال عدوانيين» واثقين من أنفسهي» 
من هواة «بناء الجسم»» فجن بالأسليفة الأكثر إتقاناً وهذاء بغرابة» عبر نزعة 
احتفالية بالجسد لا يُلاحظ طابعها التناقضى: رامبوه روكىء أرنولد شوارزيناجر» 
براڏوك» وشارل برنسون» الخ» إنها كتلة د العضلات ا آلات الحرب. 
لقد حمَّقت صورة آلة الجسد بشكل ملموس في الأدوار التي بُحبها أرنولد 
شوارزيناخر وسيلقستر ستالوة: ومن الهم أن تلاحظ أن بعض المقلين والمعتلات: 
وجين فوندا هى المثال الأكثر دلالة» رافقوا هذا التغيير فى الحساسية» وجعلوا من 
أنفسهم عا رداق الذي العضلاتا. وتظالب النساء يالى بالقرة ندل 
بدورها الى صالات الرياضة وتربية العضلات. وبنفس الوقت الذي يركز فيه جسد 
الرجل على الجنس» يهتم جسد المرأة بالعضلات. إن العلامات التقليدية للمذكر 
والمؤنث تمجه لأن تتغير» ولأن تغذّي فكرة الخنئويّة التي تترسخ أكثر فأكثر. فالجسد 
لم يعد قدراً نستسلم له. إنه مادة نصوغها على هوانا. لقد تعدّلت بعمق علاقة وعي 
الشخص لجسده. فالمخيال المعاصر يخضع الجسد للإرادة» ويجعل من الجسد 
مادة مُميّرزة لبيئة الارادة. 


ا کر الک :ك2 سول دا كلما ا حهده مرا من الأهفية 
لحد اكتساح ميدان اهتماماته ووضعه في وضعية ثنائية. وضع الشخص في حالة انعدام 
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التومج. إن الجسد يصبح حينذاك قريناًء أنا آخر. 
الجسد الأنا الآخر 


في عصر أزمة الزوجينء والأسرة» و«الجمهور المنعزل)» يصبح الجسد مرآق 
ذات أخرى. نتعايش معها بكل حرق بكل متعة. في اللحظة التي ينسحق فيها القانون 
الاجتماعي بهدوء في الفردية المُرتبطة ( حيث a‏ المتبادل ماقام 
الثقافة)» والتي يشهد فيها التفتيت الذري للفاعلين على الانفجار النووي الذي مَل 
قلب الحياة الاجتماعية الغربية» دُعِيَ الفرد لاكتشاف جسده وأحاسيسه وكأنه عالعٌ 
في حالة توسع مستمر» وشكل قابل للسمو الشخصي. وبتخلَّيه عا هو اجتماعي ربح 
الفرد عالّماً خفيفاً من المناسب أن يحافظ على إغرائه» ويستكشف دائماً أكثر 
حدوده: إنه جسده الخاص المرفوع الى مرتبة الأنا الآخر (معه 4[6)» والذي لم يعد 
الجزء الملعون الخاضع للتكتم والصمت ( (إنَّ الصحة؛ كما كان يقول ر.لوريش» هي 
الحياة في صمت الأعضاء)). لقد تحرك الجسد وأخذ مكان الشخصء الذي يلعب 
دوراً مُرشدا» ويشهد على رواية حديثة لفكرة أفلاطونية. إن خسارة لحم العالّم هي 
بالفعل التي تدفع الشخص للاهتمام بجسده من أجل إعطاء لحم لوجوده. إنه يبحث 
عن حياة إجتماعية غائبة بفتحه فى ذاته نوعاً من المجال الحواري يتل الجسد 
بامتلاك مادة مألوفة» رفع الى مرتبة الشريك. إن الخطاب» في المخيال الاجتماعي؛ 
يقوم غالباً بدور الكاشف في هذا الصدد: فكلمة جسد تستعمل غالباً كمعادل لكلمة: 
فاعل (0ەزsu)أو‏ شخص (عممهورءم). 

إنه المرور من الجسد المادة الى الجسد الفاعل. إِنَّ ما يناسب أكثر مخيال 
التوريث© يتحقق هناء في ارتقاء الجسد الى مرتبة الأنا الآخر. الشخص بحصة 
كاملة» وفي نفس الوقت المرأة ( ليس مرأة الآخر في ميدان الرمز» وإنما مرآة الكائن 


(4) لنأحذ الآن بتعبير الاشتيهام » لأنَّ التوريث (ع«ن«هاء) يعود لمخيال الذات » ولبريق نرجسيّ 
ينسى الطابع غير الوراثي 2 أي غير القابل للانتقال » لما يلف هوية الشخص الفاعل. إن 

ا ا د > لأن الكثير من المتغيرات غير القابلة للمراقبة 
تدخحل في اللعبة أثناء تربيته. وعلاوة على ذلك » فإن الشروط الاجتماعية والتاريخية لنموه 
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في الإحالة لنفسه)» الاستثمار. إِنَّ الفرد يصبح نسخته الثانية الخاصة وصورته الخالدة» 
من خلال وساطة القانون الورائي الحاضر في كل خلية. إن حلم جعل الذات برقّة 
الأوعية الشغرية» عبر الاشتيهام الذي يتخيل بأن شخصية الفاعل بأسرهاء تستمد بشكل 
كامن» من الجيتة. إِنه المخيال الذي يحيط بالأفكار الاجتماعية البيولوجية التي تؤكد 
الطابع الورائي للعديد من الصفات ر الذكاء القوة البدنية» الجمالء الخ) بالرغم من 
تكذيب علماء الوراثة أنفسهم©. إن الإنسان» في هذا المخيال» هو إنبثاق لجسده 
في شكل الجيئة ( بل «العؤق)). إن الجسد ينفصل عن الشخص الفاعِل ويستطيع» في 
النهايةء أن يقوم لوحده بمغامرته الشخصية. فبما أنه قد طرخ كشيء آخر للإنسان. فإنه 
يجمع في نفسه مثله كل صفاته الشخصية. 


بلوغ عر الشخص الفال اللامادي الذي ا لجا ا ع إثر 
أحداث أيار / مايو 1968» طالبت عدة ممارسات نفسانية بالجسد باعتباره مادة 
علاجية لكان مع الكلام الذي ي سيكو من جهته د اي لقد 
3 لديه. قمن خلال الأير على الكتاة اليفصلية أو العضلية کان يُفترض ا 
التوترات الشخصية» ويُرّفق بين الانسان وطفولته أو وجوده الحالي من خلال التوفير 
في القيام بفحص الوعي» وبمسار نفساني يقتصر على «تحليل الكلام)» حسب التعبير 
الشائع لاتباع هذه الممارسات. وحسب كلمة زازي (نعه)» فإن هؤلاء الأخيرين 
يقولون این سي (أنت تتکلم» تتکلم» ولكن لا تفعل شيكأة. وبنفس الوقت 
الذي َد يعد فيه الجسد أداة لرسم خا رطة انعدام وجوده فاه ر على النقاط التى يجب 


(5) حول «علم الاجتماع الحيوي» أنظر أطروحات ويلسون (مهواة/7) في «علم الاجتماع 
الحيري» (وزوهاهزطه )5000‏ منشورات #عط200 » 1987 ومن أجل نقد لهذه الاطروحات 
انطلاقاً من علم الوراثة. أنظر : .١‏ جاكار (0:دمهة1.ه) : «مدح الاختلاف » علم الوراثة 
و الناس» la diffrence, la gênêtique et les hommes)‏ عل عع1810) » باریس ۔ منشورات [زناء5 
- 1978 ودعند خطر العلم) (ععءمدءك: 12 )Au pêr de‏ باریس - اثناه 5‏ 1982 ۔ ومارشال 
سالينز (ومناطة5 211طء8435) : «نقد علم الاجتماع الحيوي ٠»‏ مظاهر انتروبولوجية» 
Aspects anthropologiques)‏ ,عناوأج 501051010 la‏ عل 010016) ۔ باریس ۔ منشورات 
Gallimard‏ - 1980. 
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تحويلها جسدياً من أجل حل عقدة التوترات النفسانية. إن اللاشعور سيكون مادياً 
ومقروءاً بسهولة من قبل المتخصص في «فنون الجسد» الذي يتطلع لتحرير الأنا من 
هذا التأثير» بطريقة بسيطة وسريعة: ايا من كنتم» يقول أحدهم» إذا أردتم أن تتحؤلواء 
فابدأوا بجس د کم (ب.سالومون). إن العلاقة الثنائية بين المجسد والشخص الفاعل 
تشجع على إقامة أولوية من هذا النوع لأن التأثير على أحدهما سيوَلّد بالضرورة نتائج 

على الآخر. ن وحدة الشخص لم تقد تدرك في الأسفل» ولا في الأعلى. ل 0 
الحيوية» برأي لوين» تطرح كأمر مُشبق أن «تغيرات الشخصية مشروطة بتغييرات 
الوظائف الفيزيولوجية؛. إِنّ جعلّ الإنسانٍ أَْدِ لجسده يؤدي الى تنمية الاستيماء الذي 
كن ذلك بط أو تلمجره قرين فف أن غدل وجرد الشكضن ية إن 
المد هرل ج يار بمج جه ي إنقاصهاء . وركام من ادات اي 
ينبغي حلهاء وتثير غزوة يد اجنبية بغية المحوء وتغيير المكان والتصحيح. إنه حلم 
تحويل الأشخاص الناجم عن ضغط معين مادي وملموس» يارس عليهم» ويُزهر في 
هذه الحركات التي لا 0 مطلقا افتراضاتها المُشبقة. إنها التدليكات التي تريد 
بلوغ المناطق المنسييّة» وهذه التصحيحات التي تشير الى التوترات غير المُذْركة)©. 


وير الخ ن أجل بين الها إن فلمو جاه التخدالة ار راض من 
ا الستينات. وهناك مثال أَحََاذْ على هذا التحؤل في الموقف يتجلّى لدى 
جيري روبن» مولن «إفعل ذلك» 10 50) أحد الموّلّفات الكبرى للثقافة المضادة 
الامريكية في سنوات الستينات». سأكون شيخاً آمناً من هذا التهديد ( السرطان» الأزمة 
القلبية» الخ)... ( يفتح خزانة مليئة بقارورات وعلب الأدوية). لقد التزمت يإطالة مدة 
حياتي للحد الأقصى. لهذا أتناول الفيتامينات» والاملاح المعدنية. وآكل الحبوب 
عند الإفطار. والسلطة عند الغذاء. لا أستهلك مطلقاً اللحم ولا الأغذية المُسَمْنة. أهتم 
ی كما لو كان «الأمر تعلق رة أ كل لای ولي ماحل اة هده 
تتمات طبيعية آخذها من أجل توازني العام. وأستهلك منها من أربعين الى خمسين 
باليوم. وتلك ال Max Epi‏ التي تحمي من الحوادث القلبية. وهذه البيتاكاروتين 
المستخلصة من النباتات والتي تؤخر شيخوخة الخلايا. وتلك أخرى تمنع نمو السرطان 


(6) جورج قيغارللو (ه[1ءإهع¡۷ .6) : «مخبر العلوم الانسانية) (Le laboratoire des sciences‏ 
humaines)‏ - مجلة »Esprit«‏ ۔ العدد 62 شباط / فبرایر 1982. 
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أو تُنظّف الدم من فضلاته. وهذه ال همعومزت الذي يقوّي طاقني ويحضّرني 
للمجهودات الرياضية. كما أخذ أيضاً فيتامينات مثل تلك التى تساعدني على النوم 
فى الليل» وفيتامينات ب6©. إنه مثال جميل للابتذال الحالى للخطاب الثنائى: إدارة 
الجبدك انخاس كنا لو كان الأمر جو يعيب أن ناخد ا الست اا من 
المردود. لقد حلّلت وحدة الشخص تحليلياً بغية القيام بالاستعمال الأكثر عقلانية 
لكل أجزائه وعدم ترك أي شىء بوراً بلا عناية. إننا نجوب الجسد كما لو أنه مادة 
ينبغي تدليلهاء أو شريك 58 اكتساب حظوته؛ أو محرك من المناسب عدم إهمال 
أي قطعة منه من أجل حسن سيره كمجموعة. إن الحمية الغذائية هى بالفعل واجهة 
أخرى لهذا التدخل الحيوي في الذات والتي تعرف اليوم اا جا عا قود 
المحلات التي توزع منتجاته: توجيه الغذاء حسب مستلزمات «الشكل» ؛ البحث عن 
قلانية تُعدّل المعطيات الرمزية المرتبطة بالوجبات ؛ الرجوع الى قيم جديدة عبر 
المنتجات («الحيوية»» الخ.. 


إن الجسد يُشَبْه فى شكل مرن» بآلة يجب العناية بها. وهذه أمثلة أخرى: 
«انتبهوا للجذور الحرة. هذه الظاهرات الطبيعية التي تتشكل انطلافاً من 
الأوكسجين الذي نتنفسه. إن هذا يعني القول أن الجهاز العضوي يتأكسد قاماً 
كما يصداً الحديد أو تزنخ الزبدة..) ( إعلان لمنتجات «لهه8:201»), أو «راحة» 
مرونة» انتصار»» هذه الكلمات لم تعد تنتمي حصراً لمصطلحات السيارة, 
( فالانسان) يطالب بها الآن من أجل بشرته. إِنَّ الكشير من النجاحات تمر في كل 
الميادين من خلال الشكل الكبير والرفاهية في كل يوم» (إعلان لمنتجات: 
Formule Homme‏ iniqueاC).‏ إن عوذج الجسد القابل للاشتغال والمليء بالحيوية 
هو هناء بغرابة» نموذج الآلة المُغتنى بها جيداًء والمُرَاقَبة بشغف. إنها مادة جميلة يجب 
معرفة كيف تُوخذ منها أفضل النتائج. 


(7) داني كوهن ‏ بانديت نلمء8-مطه© )Danny‏ : «أحبيناها كشيرا الفورة) (Nous !' avo‏ 
tant aimee 13 Rêvolution)‏ ۔ باریس ۔ منشورات 1615ماع 20105 ۔ ص : 35. إن تحويل 
الجسد الخاص بدل تحويل العالّم هو مرحلة مبتذلة في خط سير العديد من المناضلين 
القدماء في سنوات السبعينات. أنظر أيضا : س.لاش (0.12508)«عقدة نرسيس» 6]) 
Narcisse(‏ عل ع«عامدده )0‏ باریس ۔ منشورات 1311026 1981 ( ترجمة عن الامريكية). 


159 


ونظراً لإدراك هذه المادة كموضوع داخليء كأنا آخر» يجري الحديث مع 
«الجسد»» يلاطف» يُداعب» بدَلّك» يستكشف كأرض متميزة ينبغي غزوهاء أو بشكل 
أفضل» كشخص ينبغي إغراؤه» إن الجسد يصبح ملكية من الدرجة الأولى» مادة ( أو 
بالأحرى موضوع) لكل الانتباهات» لكل الاهتمامات» لكل الاستثمارات ( هنا أيضاً 
'بالفعل» يجب تحضير المستقبل)» مادة يجب المحافظة جيدا على «رأسمالها) 
الصحة» و(تنمية) «رأسمالها» الجسدي فين الشكل الرمزري للإغراء. ن المرء يجب أنْ 
يستحق شبابه وشكله ومظهره. إن عليه أنْ يناضل ضد الزمن الذي يترك آثاره على 
البشرة» والتعب و «الكيلوغرامات الزائدة)» وعليه أن يحافظ على نفسه. ولا «يُهملها). 
إِنَّ تجميل الحياة الاجتماعية يرتكز على إخراج مصَقَّى للجسد» على أناقة العلامات 
الجسدية التي يُؤكدها والني بفضلها يطرد منه قلق الزمن الذي يمر. إِنّ عليه أن يُطْوّع 
هذا الشريك المتردد» ليجعل منه رفيق طريق مجح 


إن شهوة الجسد تُعَدّل مضمون الثنائية من دون أن تُغْيْر شكلها. فهى تتجه 
لإضفاء طابع نفساني على «الجسد ‏ الآلة) الذي يُجابع نموذجه هنا أيضاً تأثيره بطريقة 
خحفية تقريباً. لكنها تُغيّر انفعالاته. إل الجسد ‏ الآلة ( أو الجسد غير المُشَّمّح) كان 
يُعبّر عنه نزع الصفة الرمزية عن اللحم» ويترك الشخص بعيدا كقيمة نبيلة» لا تمسّ. إنه 
يُبرز بوضوح أخذه بالحسبان بصفته'مادة صافية» بصفته أمرأ حقيقياً موحّدا وثنائياً.. إن 
الجسد الأنا الآخر لا يغير في شيء من نزع الصفة الرمزية التي يُعَدَ الجسد مادة لها 
بل انه» بالعكس» يشهد على ذلك بشكل آخرء من خلال إضفاء صفة نفسانية على 
المادة» بجعلها أكثر قابلية أن تُسكن» ويإضافة نوع من التتمة الروحية عليها ( تتمة 
رمزية). إنه يساعد» على صعيد الفرد» على وضع بديل للعلاقة مع الآخر. إن الرمزية 
الاجتماعية تتجهء حيث تنقص» لأن تُستبدل بعلم النفس. إن قصور الحواس لم يعُدْ 
عا لما و اجتماعى + وزغا هى تخل فردياً فى خطاب أو ممارسات نفسائية 
والجسد هو «دالٌ عائم» ملائم بشكل خاص لهذه التغييرات. إِنَّ الجسد يتباهى بقيمة 
تتناسب» مباشرة» مع النسيان أو الاحتقار الذي كان موضوعا له في العصر الآخر 
. للثنائية: إِنَّ. الجسد ‏ الآلة ( الذي يبقى بشكل بارع) هو الذي يجبء أقل من حقل 
الأحاسيس والإغراء» أن يُعطى أوسع مدى من خلال مضاعفة التجارب. إِنَّ نوعاً من 
التباهي يتضافر مع المحو الطقوسي للجسدء الذي يستمر ني تنظيم الميدان 
الاجتماعي. إن اة شخصية تأصد مداه 
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الجسد الفائض 


ندل ال الى ا والأنسانة لف ف اتج تفذح الامكانيات 
الجسدية» نفس قوة المقاومة للمعطيات المتقلبة للبيئة. وطوال آلاف السنين» وحتى 
اليوم» مشى البشرء في الجزء الأكبر من العالّم» من أجل أن ينتقلوا من مكان لآخرء 
وركضواء وسبحواء وأنفقوا وقتهم في الانتاج اليومي للخيرات الضرورية لبقاء 
جماعتهم. ولم تستعمل مطلقاء بدون شك» كما تستعمل اليوم في المجتمعات 
الغربية» القدرة على التحرك» وسهولة الحركة» والمقاومة الجسدية للانسان. لقد أخذ 
الإنفاق العصبى ( الضغط) تاريخياً مكان الانفاق الجسدي. وجُجعِلّت الطاقة البشرية 
ال ان عرارة الج ماني وق كابلة تسمال ٠‏ رات الطافة الع لا 
تنضب المُعطاة من قبل التجهيزات التكنولوجية محل القوة العضلية. إن تقنيات 
الجسد» حتى الأكثر بدائية منها ( مثل المشي؛ الركضء السباحة» الخ) تتراجع ولم 
تعد تمس إلا جزئياً في مجرى الحياة اليومية» وعلاقة العمل» والتنقلات» إلخ. إننا 
لم نفد نستحم عملياً في الأنهار أو البحيرات ( إلا باستثناء بعض الأماكن النادرة 
المسموح بها)» ولم نقد نستعمل الدراجة ( وليس بدون خط أو الأرجل إلا نادراً من 
أجل الذهاب الى العمل أو الانتقال من مكان لآخر بالرغم من اختناقات المواصلات 
في المدن» الخ. بهذا المعنى» كان جسد الانسان في سنوات الخمسينات أو حتى 
الستينات أكثر حضوراً للغاية في وعيه وموارده العضلية» وأكثر تواجداً في قلب الحياة 
اليومية. لقد كان المشي والدراجة والسباحة والنشاطات الجسدية المرتبطة بالعمل أو 
بالحياة المنزلية أو الشخصية يشجع على الانغراس الجسدي للوجود. في ذلك 
العصرء كان مفهوم «العودة) للجسد يبدو غير لائق» ومن الصعب الإمساك به. وفي 
غضون ذلك بالفعل» لم يكف إلتزام الإنسان الجسدي بوجوده عن الانحطاط. لقد 
أضفي طابع اجتماعي على هذا الجزء غير القابل للتعرف من الانسان» وذلك على نمط 
المحوء كما صُعْر وأخفي. وانّجه البعد الملموس والجسدي للوجود البشري للبقاء 
في أرض مُستريحة» وذلك بقدر ما كان الوسط التقني يتّسع. 


لقد اتجهت للضمور النشاطات الممكنة للجسد» تلك التى يبنى الشخص 
بواسطتها حيوية علاقته بالعالّم» ويعي نوعية ما يحيط به» ويُهيكل هويته الشخصية. إن 
جسد الحداثة يشبه الأثر. إنه عضو فائض للإنسان» لم تستطع الترميمات التقنية 
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( السيارات» التلفزة» السلالم والأرصفة المتحركة» المصاعدء الأجهزة من كل 
نوع...) أن تتوصل لإلغائه كلياً. إنه بقية» شيء لا يمكن أن يُقهر شيء تصطدم الحداثة 
به. وكلما ضاقت حصة النشاطات الخاصة للجسد فى المجال المحيط به كلما 
صار من المضني تحمُله. لكن اختزال النشاطات الجسدية والحشية لا يتم من دون 
أن يُحدث آثاراً على وجود الشخص نفسه. فهو يمس رؤيته لعا ويحدٌ من ميدان 
تأثيره على الواقع» ويُقلُل من الشعور بقوة الأناء ويُضعف معرفته المباشرة للأشياء. إلا 
إذا كبح هذا التآكل بنشاطات تعويضية» مُهِيَأَة خاصة لتشجيع النشاط الحركي 
والحشى أو الجسدي للإنسان» ولكن على هامش الحياة اليومية. 


إن ضمور قدرة الانسان على التحرك وحركيته بسبب اللجوء المستمر 
للسيارة. واختزال مساحة المساكن» وإضفاء طابع وظيفي على الغرف والأمكنة» 
وضرورة الانتقال بسرعة لكي لا نزعج الأحرين. إن الجسد» في الحياة الاجتماعية» 
ُعاش غالباً وفقاً لنمط الزحمة» والعرقلة وكمصدر للعصبية أو التعب أكثر مما يُعاش 
وفقاً لنمط الابتهاج أو للإصغاء لموسيقى حسية ممكنة. ونشاطات الشخص تستهلك 
من الطاقة العصبية أكثر مما تستهلك من الطاقة الجسدية. ومن هنا نشأت الفكرة 
المشتركة المنتشرة اليوم عن «التعب الجيد) (المرتبط بالنشاطات الجسدية) 
و«التعب الرديء» ( المرتبط بالإنفاق العصبي). 

إل الأمكنة الممخصصة للتسكع في المدينة» والأحياء القديمة» والأرصفة 
أصبحت مع مرور الزمن أقل استضافة للمتنرهين» كما خضعت الى المدينية 
لضرورات حركة سير السيارات. إن تخفيف مجال التسكع» وتركيز النشاطات في 
مراكز المدن المُشبعة» والمحشورة بالجمهور» هي التي تساهم في حرمان المارّة 
من وتيرة تسكعه الشخصي لتخضعهم للضرورة غير المعروفة لسير مُشاة سريع. إن 
الانتقال الوظيفي فخ مکان لاخر يدش لأن يحل محل التسكع ( باستثناء أيام الأحد 
بدون شك) الأمر الذي لا يحدث من دون ترك آثار على المتعة الحشية والحركية. 

قد اسف نرق يليو هذا وبحدس مل فى سات السبعنات» هنا 
اقوت ي العاطات السدة الج اوا راان يشكل جا ی کک 
«(أصبحت بشرية المدينة بشرية جالسة). فيما عدا الخطوات القليلة التي تمشى من 
أجل الوصول الى السيارة أو الخروج منهاء تبقى أغلبية الناس جالسة طوال اليوم. لقد 
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طرح فيريليو جيداً مشكلة المأزق الناشىء عن الإقلال من قيمة الوظائف الجسدية في 
وجود الانسان» ولا سيما على صعيد إعداد الهوية الشخصية. «قبل أن يسكن الحي» 
والمسكن» يسكن الفرد جسده الخاص» ويقيم معه علاقات كتلة» وزن» زحمة 
واتساع.... الخ. إن قدرة الجسد على التحرك وحركيته هي التي تسمح باغناء 
الإدراكات الحشية التى لا بد منها من أجل بناء هيكلية الأنا. إن إبطاء بل إلغاء هذه 
الدحايكة ا كه وت الو اف وار الى اقفن د ايودي الى تعزن 
الشخص بشكل خطيرء والإضرار بقدراته على التدخمل في الواقع©. 

لقد اخحتصرت الحداثة قارّة الجسد. ولأن هذا الأخير كف عن أن يكون مركز 
الإشعاع للشخص» فقد خسر الجزء الأساسي من قوة تأثيره على العالم» وأخذت 
الممارسات والخطب التي تحاصره هذا الاتساع. ولأنه غائب عن الحركة العادية 
للحياة» أصبح موضوعاً لهم ثابت التصق به سوق كبير ومراهنات رمزية جديدة. إِنَّ 
الممارسات الجسدية تقع على مفترق تتقاطع فيه الضرورة الانتروبولوجية للصراع 
ضد التقطيع الذي يُشْعَر به ولعبة الإشارات ( الأشكال؛ الشكل الشباب» الصحة» 
الخ) التي تضيف الى اختيار نشاط جسدي ما تتمة اجتماعية حاسمة. وإذا كان 
الشخص قد «تحرر) من هذه الممارسات» فذلك لا يعود إلى مبادرته فقط لان الجو 
المحيط بلحظة ما حَنَّه على القيام بذلك وفقاً لبعض الأساليبء إلا أنه يتغلق بهذا 
بالتزام شخصى كلما شعر بنفسه بضرورة النضال ضد انعدام الوجود الذي يوفره له عدم 
E‏ 

ولكن لا يمكن أن تكون هنا «عودة) للجسد. فالجسد موجود دائماً هناك وهو 
قابل للتمييز عن الإنسان» الذي يُعطيه حضوراء مهما كانت طبيعة استعمال هذا 
الإنساق لقره وخيرينه وطافة الح[ امتعمالاً آخر للذات» غير الجسدة هو 
بالأحرى الذي يظهرء إنه هم جديد: هم إعادة حصة اللحم والحواس التي كان 
يفتقدها الوضع الغربي إليه. إنه جهد لتجميع هوية شخصية مُجرّاة في مجتمع 
مجرّىء. 

إن الاهتمام المتنامي بالصحة والوقاية يقود أيضاً لتنمية الممارسات الجسدية 


(8) بول فیریلیو (110زلآ 1اهم) : «بحث في لا أمان الأر ض« du‏ مالعباءةكصة”!1 (Essai sur‏ 
(©21:015ه: - باریس ۔ منشورات عإ 5:00‏ 1976 ۔ ص : 269. 
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( ال ركض» مجرى القلب» الخ). كما يقود أيضاً الأشخاص الفاعِلين لإعطاء وعي أكثر 
نيقظاً لجسدهم وغذائهم ووتيرة حياتهم. إنه يحت على البحث عن نشاط جسدي 
منتظم. هنا أيضاً يتجلّى استعمال للذات يستهدف إعادة توازن مقطوع» أو من الصعب 
الحفاظ عليه» بين وتيرة الحداثة والوتائر الشخصية. إن تصوراً أقل قدرياً للمرض بدأ 
يظهر. فالمرض يجد في طرق الحياة» وفي العادات الغذائية وصحة الحياة الخ 
الشروط المواتية لانطلاقه. 
مما لا يمكن إدراكه في العالم الحديث إلى ما يمكن إدراكه في الجسد 

إن النزعة الفردية الحادّة التى نعرفها اليوم ليست أبداً إشارة على تحرّر 
سبع الذي يعد قن موا رده الخاصنة ارا وان ما از ار 
العالّم الداحلي ا أحاسيس شاذة» والانطلاق في المتجارق: أ الا 
الجليدية سعياً وراء المغامرة أو لإحراز «المركز الأول»» وتذوق المجابهة مع العناصر 
التي تقف عند حدود الذات »واختبارات الماراتون أو التزلج التي تُكمّل حتى نهايتها 
بالرغم من التعب» والركض اليومي أو الساعات الاسبوعية التي تُعاش في الرياضة 
الخاصة بصيانة الشكل» هي كلها ممارسات وخطب تتم في ظل الرقابة المُبهمة 
لكتلة من القيم التي تتقاسمهاء في آن واحد بشكل مشترك أو متميز» الفئات 
الاجتماعية. إنها قيم الشباب» الشكل» الصحةء الإغراءء وقدرة التحمٌّل» والمرونة... 
وهي قيم أساسية للاعلان. إن هذه الأساطير الحديثة تركز على قيمة صفات ترتبط 
بالوضع الجسدي. فكل شخصء في عالمه الشخصي وحسب وضعه الاجتماعي؛ 
يحيك بمساعدة نخبة من الاشارات التى يوفرها له سوق المواد الاستهلاكية» ووسائل 
الاعلام» والاعلان. إن الطلبات تتكاثر 5 شمل أشخاص من نفس الفئة الاجتماعية 
حول مواقف واهتمامات وأبحاث قريبة. 

إن قبضة من الأوامر المؤقتة» ذات القيمة العالية بشدة» تضفي طابعاً اجتماعياً 
على أرخبيل من الأشخاص المبعثرين. إن تحولاً انتروبولوجياً يغير من طبيعة الرمز 
الذي بدلا من مزج الاأشخاص في جماعة متضامنة» لها نفس القدر» وتتشاطر نظام 
حواسٌ وقيم مُستثمّرة بقوة» يقوم بتكديسهم بواسطة استهلاك مشترك للاشارات 
والقيم» ولكن باعتبار كلاً منهم شخصاً خاصاً. إن الاشارات تختفي سريعاًء وتدفع 
الانسان لبحث متجدد باستمرار. إن الإنسان الفردي» بغوصه في المرآة التي يغرف 
منها الشعور برفاهيته وباغرائه الشخصي» يرى صورته الخاصة أقل مما يرى تبعيته 
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السعيدة تقريباً لإحكام الاشارات. إل نغمة نرجسية تخترق اليوم الحياة الاجتماعية 
الشركة 

إن النرجسية هي بالأصل عبارة عن وضعية استقلال» وحيلة للشخص الذي 
يعسكر على تخوم ما هو جماعي وفردي» ويجد نفسه مَحْمِيًاً من التزام مُفُسد تجاه 
الآخرين. إن الشخصية النرجسية ترى أن فرديتها الخاصة أكثر جدارة بالاهتمام مما 
يحيط بهاء لكنها لا تستبعد مع ذلك التبادل الرمزي. إننا نعلم» بالعكس» أي قوة جذب 
تمارسهاء بشكل غريب» على الآخرين. إنها تحب الحب الذي تكون هي موضوعاً له 
أكثر للغاية من أولئك الذي يُحبونها. إنها توظف في شخصها الخاص طاقة يبذرها 
الأعروت بالأخرى :قي ا ا ند کج و ف هذا اجان 
مات امیت و 

إن ية اتحدانة هي ولا خطاب إنها تحدى أخجار الزاوية ف الأساطير 
الخالية. :فى بتكن جوا نا لتعزاة الاسافية: وکا 1[ ع عاك هنا هل 
هيمنة» ور سناع خاصة ببعض الفعات» وببعض الأمكنة. إنها إحدى أوردة الحياة 
الاجتماعية. لكنها ليست الوريد الوحيد. وهي تهمنا هنا لأن النرجسية الحديثة هي» 
بالضرورة» أيديولوجية الجسدء والسعي المتعمّد لبلوغ أوج الإحساس والأغراء» الذي 
يشل لموقف مُشترخ وإرادي في آن معاً. إنها الثنائية التي شيد الجسد في استثمار. 

لقد حلّل جان بودريّار جيداً تغير الانجاه الحالي للنرجسية. فمن مكان للسيادة 
تحوّلّت إلى أداة للرقابة الاجتماعية» أداة لا «ستقكل» ( من قبل من ؟)» وإنا يتم 
اختيارها «بشكل حر» في جاذبية جر اجتماعي» في لحظة معينة» يقوم بتقريب 
اختيارات الأشخاص نحو ممارسات» ومواد وخطب متشابهة. إن كل واحد يتبع 
اندفاعات لعبته الداخلية مثل تمرين حرية عندما لا يقوم إلا بالامتثال لأوامر ميدان 
اجتماعى كان يجهل تأثيره عليه. إِنَّ ما يميز هذه النرجسية عن تلك» التقليدية» التي 
تكلمنا عنها أعلاه» هو أن قانون القيمة يعحكم بعملها». إنها نرجسية مُوجُهة؛ وتمجيد 
موجه ووظيفي للجمال باسم استثمار وتبادل الإشارات)» كما يلاحظ ج. بودريّار. 


(9) جان بودريّارد (ardا1نr Baud‏ مع( : «التبادل الرمزي والموت» (L'échange symbolique‏ 
(0:ممة 18 )6 باريس ‏ منشورات 03:0 ز1 6 1976 » ص : 172. أنظر أيضاً ريتشارد سنّيت 
)Richard Sennett)‏ : «طغيانيات الحياة الحميمة» (6انس:نام”!  )1.65 tyrannies de‏ باریس = 
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إن نرجسية اليوم م نوفا على انغماس في التكاسل» والتمتع بالوقت 
الذي ير» حتى ولو وَلّد اللذة ؛ إنها أيضاً نتيجة لعمل على الذات» وسعي لإضفاء طابع 
شخصي على العلاقة مع العالّم من خلال وضع إشارات خاصة باللباس والمواقف» 
وكذلك إشارات جسدية» بالمقدمة. إنها ذكر للشنخص الأول في القصة الأسطورية. 
إن الأمر لا يتعلق هنا فقط بوضعية الشخص ضمن الرابطة الاجتماعية» والتي تترجم من 
خلال إثارة للإشارات» وإنما أيضاً» وبشكل خاصء بالشعور الحميم المقرون بهذه 
الوضعية. إِنَّ النرجسية الحديئة هي لذة تجد إنجازها في الشعور المُبهم حول أفضل 
٠‏ ملاءمة ممكنة مع الاشارات ذات القيمة في زمن ما. إن مفارقتها تكمن في كونها 
بحا للحياة الاجتماعية ؛ فهي تعر عن وهم اختيار شخصي» وعن شعور بوعي سيد 
عندما لا يعود رسوخ بنية الجو الاجتماعي يُذْرك بصفته تلك» وإنما حين يُوسّع أيضاً 
ميدان تأثير ثيره في الدائرة الأكثر حميمية للشخص)02. 

إن النرجسية الحديثة تترجم هذا الواقع' المتناقض ذاهريً ؛ واقع وجود مسافة 

نحو الذات نفسهاء وحساب» إِنْها تحوّل الشخص الى عامل يجعل من وجوده ومن 
جسده شاشة تنظم فيها الإشارات بشكل مواتِ. ل الليبيدو ( الشبق) النرجسية تلتقي 
بالإشارات الاجتماعية. للانتباه للذات و وهي تغرف» للقيام بذلك» من 
المعرض الكريم للطلبات وللأساطير التي کون جو لحظة ما. وذلك بعكس الطابع 
اللازمني» بشكل ماء للنرجسية التقليدية: 

وتعود المقارقة الأخرى للنرجسية الحدكة لوتجهها امير a‏ 
التي تعطيها مظهر المكان المخصص لحفظ ألبسة المشاهدين في المسرح. لقد 
قُطْعَت الليبيدو النرجسية؛ طت إنتقائياً» ممارسات أو مواد وفقاً لترقيم رمزي 
حاص بلحظة معينة. إِنَّ عمل الإشارة ينتج قصة تكوّنت سابقاً» ويقوم الشخص 


= منشورات إزناه 5‏ 1979 ( 1974 » مترجم عن الامريكية) ؛ أنظر أيضاً كريستوفر لاش 
(طء0.135)«عقدة نرسيس . الحساسية الامر يكية الجديدة) Narcisse,‏ عل (Le complexe‏ 
La nouveاle sensibiاite american)‏ باریس ۔ منشورات  1,26086‏ 1981 ( 1979 » مترجم 
عن الامريكية)؛ وجيل ليبوفيتسكي (¡)یا0۷6 م11 عااز6) ۔ «مجتمع الفراغ» ال 5001606 1.8) 
vide(‏ - باریس - منشورات 8:1ةتطتلاة© ‏ 1985. 

(10) يذهب ريتشارد سيت لحد القول «بأنّ النرجسية هي علم الاخلاق البروتستانتي في العصور 
الحديثة). 
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بسردها وفقاً لنبراته الصوتية الخاصة. إن موهبته تستمد من القدرة على تنظيم المواد 
الأساسية التي ية يتلكها الجميع وفقاً لأكثر الأنماط شخصية. إِنَّه يخلق حياته الحميمة 
أقل مما يُعَدَ بالنهاية مُنْتَججاً من قبلها إجتماعياً. إن الجسد الذي يعتقد الفرد أنه يمتلك 
جوهره المنسي ينق إل إعادة لقصة. فهو الحادث المصطنع الذي يولده فيه جو 
لحظة ما. إنه سيكون بهذا المعنى موضوع رغبة أقل مما هو هج» موضوع متعة أقل 
مما هو أمر ضروري. 

وإذا كانت هناك إدارة للجسد بصفته ملكية شخصية للشخصء فإن هذه 
الملكية تخضع لنفس التقلبات التي تعرفها البورصة. إن القيم المؤكدة في لحظة 
اقتصادية تكفٌ قريباً عن أن تكون كذلك نتيجة اندفاع قيم جديدة: ففي سن عَوْمِ 
الحم والقيم» لا يعود للجسد إلاً عمق شاشة. عليها عرد الزهم و باستمرار 
لمجموعة مؤقتة ثُبنى فيها هوية فردية أصبحت جزئياً بدون جذور. إن الجسد 
استعارة» وحقل لا ينضب يعطى للنرجسية الحديثة انغراساً مُميراً وبنفس الوقت مظهراً 
عابراً وغير متنجانس. إن حظ النرجسية؛ هناء يكمن في تجديد معطياته عند كل تعديل 
فى الكو ا که يفك وما عن و جات مر قارف ون اجرد 
الاجتماعي للإنسان ليس شيئاً آخر غير حظ ملعوب بين عدد لا نهائي من التركيبات 
ا إن الشىء العابر يمكن أن يهيمن على الإنسان» وان الاجتماعى 
الى الفردي» وهو لإ ينعد مطلقاً اتساع ا الممكنة. إن خارطة الجسد هي 0 
صنع الميدان الاجتماعي» فكلاهما لا يمكن عَدّه. 
فئات اجتماعية 

يجب الإشارة الآن الى أن الجسد هو موضوع لمراهنة رمزية بالنسبة لفغات 
اجتماعية مُحدّدة نسبياً بدقة. ولا ييدو» على سبيل المثال» أن الطبقات الريفية أو 
العمالية متأثرة جداً بهذا الافتتان الخاص بأشياء الجسد. فهذه الفغات الاجتماعية 
تعطي بالأحرى قيمة للقوة أو الجَلّدء أكثر من الشكل والشباب أو المظهر الحسن. 
إنها تميل بالأحرى لأنْ تمر نفسها عن أولئك الذين «يصفون لبعضم كثيراً09. إنهاء 


(11) أنظر : ل.بولتانسكي (ركاوصةغ801..])«الاستعمالات الاجتماعية للجسد» sععدوں‏ 5م1آ) 
sociaux du corps(‏ ۔ منشورات 250 428165 عدد كانون الثاني / يناير ۔ شباط / فبراير 
71 . 
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علاوة على ذلك» فات اجتماعية تمارس نشاطاً جسدياً: فالإنفاق العضلي واستعمال 
تقنيات الجسد الخاصة يشكلان الجانب الأساسي من عملها. فالتعب المتراكم 
طوال اليوم لا يدع بعد وقت العملء إلا نادرأ» تذوقاً لتسلية من شأنها أن تساعد 
مجدداً على استثمار الموارد الطاقية للجسد. إن ابتعاد هذه الممارسات أو هذه 
المنتجات عن نظامها المرجعي» وكلفتهاء والوقت الذي يجب تكريسه لها يجعلها 
مألوفة :فليا بالنسبة ليه النعاث الاجتماعية. فهذه الفئات تكون على اتصال مع 
جسدهاء في إنفاق جسدي دائم» وهذا ما تبحث عنه بدقة» وفقاً لأسلوب لَبِيَء 
الفغات الاجتماعية الأكثر طاباً لهذه الممارسات أو لهذه المنتجات الموجهة نحو 
الجسد. أما الفغات الوسطى والمميزة» والمهن الحرة» فهي أساساً فقات ميالة لتفضيل 
«الشكل) وحسن المظهرء ومهتكة بأن تنفق من أجل أن تجد ثانية حيويّة أنهكها 
الجمودء وفقدان النشاط الجسدي في أعمالهم المهنية2". إنها فقات مُتَنتهة أيضاً 
لصحتهاء للوقاية» ومهتمة أيضاً بتحويل «التعب العصبي» المتراكم خلال عملها الى 
«تعب سليم»» أي تعب عضلي ولكن غير منتشر في الجسد. 

إنها أيضاً مهن معروفة بمسؤولية ملموسة تجاه الآخرين ( معلمون» معالجون» 
علماء نفس» عمال اجتماعيون» أطا إدارية» مهن حرة» صغار أصحاب المشاريع). من 
الصعب غالباً ممارستهاء مواتية لطرح الأمور للنقاش ولاستبطان الصراع» الذي يؤدي 
«لعدم الاحساس بأنه مرتاح داخل جلده»» ولأن يكون لديه رغبة «بالانفجار»: لقد 
بيت اليان بيرن أن الممارسات الجسدية الجديدة ذات الإلهام الكاليفورني تمارس 
من قبل الفئات الاجتماعية التي ١تُعَوْضها‏ علاقتها بالعمل الى العدوانية الأكثر مباشرة» 
في حين أنَّ مهنها تمنعها من إظهار أي عدوانية بالمقابل. إنها تلك التي يكمن دورها 
بدقة في القيام باستمرار يإيقاف كل علاقة اجتماعية عدوانية» سواء كان ذلك بواسطة 


(12) بالنسبة للرياضة البدنية أو التزلج » الماراتون أو الركض » نجد نفس العناصر الاجتماعية. أنظر 
مقالات أوليفيه بيشي (لإووء8 011016) » وجان كلود راغاش (Jean-Claude Ragache)‏ 
أو جان ميشيل فور ۴are(‏ [عطء2-841هع1) » في مجلة «ا#موع» «السن الجديد للرياضة) 
nouve[ ûe du sport)‏ eا)‏ » عدد خاص - نیسان ابريل 1987 و أيضاً > من مقترب آخر 8 
كريستيان بوسيللو (10اعه20 88و ء©) : «القوة » الطاقة » الاناقة » والانعكاسات» هآ) 
force, IPénergie, la grãce et les réflexes)‏ في (Sports et sociétés approche,‏ 
des pratique)‏ turelleاsociocu‏ - عمل جماعي ‏ باریس ۔ منشورات 0چ¡ ۔ 1981. 
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الحوار أم بالشرح والمناقشة أو الكلام بشكل عام... إنها ستجد في الممارسات 
الجديدة للجسد وضعاً يُلغى فيه ويْحظر كل تحقّظ اجتماعي» فهو مكان مغلق» 
خارج العالّم» حامي» يشكل نوعاً من القوسين يكون الجميع بينهما متساوين» وفيه 
توخ فقط بالخسبان الانفعالات والأحاسيس» وفيه يمكن لها أن تعبر -علناً عن 
عدوانيتها خارج الأشكال المعتادة عليها: أي أشكال الكلام)22. إِنّه زمن التنفس 
والوفاق بالنسبة لفئات اجتماعية موضوعة بشكل دائم في مركز التوترات العلائقية التي 
«اعتادت عليها). إنه بحث عبر الاشارات الجسدية الملموسة عن طريق من أجل 
التتخلص من عدم يقين الممارسات المهنية. 


إن هناك» ضمن إطار محايد» ومن دون نتائج على الحياة الشخصية» بحث عن 
الحياة المشتركة» والحرارة» والثقة والإنفاق. إنه تفريغ للتوترات عبر سلسلة من 
التمارين التي تتم فيها العودة الى «موضوع يفترض معرفته). لان التماس الذات» 
و«إعادة تملك» الجسد يت بشكل غريب» من خلال إخلاص المشاركين لكلام معلم 
مستعد لأن يُشرك الآخرين بمعارفه. وقبل أن تُجَدَب» توصف الأحاسيس أو النتائج 
الجسدية التي يجب أن تجتازهاء منٍ قبل المُتشّْطء وثُقْراُ في كراسات المراجع» 
وئنتظر من قبل المستعملين في جو يُعلّفهم فيه رسوخ البنية. إن اكتشاف الذات أو 
العمل الممحقى على جد عد أزلاً من شلال الاعتراف بكلام شخص آخرء وارتياد 
طريق سبق لآخرين أن ساروا به ( شهادات في المجلات» والمنشورات» والمؤلفات 
العامية» والتجارب التي يعيشها الجوار» وعرض التمارين من قبل مسؤول الدورات 
التدريبية» الخ). إن هذه الفئات الاجتماعية ستعثر هنا على شكل للإرشاد والإخلاص 
لسلطة كانوا معتادين عليها في مؤسساتهم. إن الجسد يعرض نفسه على طريقة متاهة 
فقد الشخص مفتاحهاء ويستطيع فقط أن يعيده اليه ذاك الذي يعرف» بواسطة معارفه» 
كيف يبسط خط التوجيه. إن المستعملين سيذعَون حينذاك لاستكشاف شعورهم 
تحت قيادة مط يعرف مُسبقاً ما هو من المناسب الشعور به» وفي أي لحظة. 
وكذلك يقوم المعتادون بارشاد الأتباع الجدد. وهكذا تتحرك المتاهة في مسار 
تُصبت معالمه مُسبقا. 


(13) ايليان بيين : «عبادات الجسد...» ‏ المرجع السابق ذكره - ص : 124. 
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سر الجسد 

لأن من المعتاد فى التصورات الغربية» المتأثرة بثنائية كامنة» تمييز الانسان عن 
الجسد. فقد افرض أن هذا الأخير يمسك بسر ويُخفي عُقَدَاً مدفونة بالامكان مسح 
دهانيزها لک نما :فى مكزعا الى ادات لأ" قا إلا عط رج امن أجل 
الإعلان ا لقد أحذت التعرية التشريحية اللحم بحرفية مواده. فبحملها لادراكها 
للرمزي إلى نوع من درجة الصفر» ساهمت الصورة الغربية للجسد في جعله لغزا ولان 
بداهته التشريحية والفيزيولوجية لا تستجيب لما يمكن أن يحشه الإنسان في نفسه من 
تعقيد. فقد افتّرض أن الجسد يحمل سرا إن اد عا تسئورات أو كنات اة 
الآتية من الشرق» بعد عبورها بكاليفورنياء أو اللجوء الى تقاليد باطنية صحيحة 
تقريبً» يبرران البحث عن الذهب المدفون في طيات اللحم. إن عملاً صارماً على 
الذات يجب أن يساعد على توضيح معالم القارة البور» فالجسد هو الغلاف الذي 
يمكن إستخراج الماسة منه شريطة تحمل عناء العمل الذي يتطلبه هذا الأمر. إن غياب 
الله يسمح بالبحث عن شرارة إلهية في ليل الجسد. 


«إن كآبة المُشَّرّح) ( على حد تعبير ج.ستاروبنسكي) تطرد من خلال الريح 
العاتية للمخيال؛ غير الراضي عن التصور السخيف لجسد نتبين بشكل سيىء علاقته 
بذاته» علاقته يإحساس غني متناقض مع جفاف المعرفة البيوطبية» الصورة الرسمية 
الور ال 


ولأن الجسد هو مكان الانقطاع» تُعطى له ميزة التوفيق. فهنا يجب وضع 
البلسم. إن العمل على الجسد يعكس الارادة في سَدَّ المسافة بين اللحم والوعي» 
ومحو الغيرية الملازمة للوضع البشري: تلك» المبتذلة» المتمثلة بعدم رضى الحياة 
اليومية» وتلك» المؤّسّسة للاوعي. حيئذٍ يجعل المخيال الاجتماعي من الجسد 
المكان الممكن للشفافية وللوضعية. إن العمل على المحسوس» والتنفس» 
والحركة» يُدَجُن اللاوعي» وما هو غريزي... إن علم النفس الضمني للارادة قابلٌ إذا 
ما طق بانضباط أو بروح خَلاقة» وبشرط ا لتقنيات دقيقة) لأن يمحو 3 
ويوْسّس «حضارة للجسد» (حسب تعبير ج.م.بروهم) (إنها مفارقة صياغة ثنائية 
تستهدف تسمية التوفيق» الذي حلمنا به» بين الإنسان وجسده» والتي هي للحت 0 
من صنع التصور والخطاب)» التي يُطْرّد منها الكبت والنقصان. إننا نعثر هنا على فكرة 
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الطبيعة الجيدة للجسد الذي أفسدته الحياة الاجتماعية» والذي يجب استعادته04. 


إننا من خلال الجسدء باعتباره مكاناً للحدّء للتَمَدْد وَنَدَبَةٌ لعدم التمييز حلم 
الكثيرون بالعثور عليه» سنحاول سَدّ النقص الذي من خلاله يدخحل كل شخص في 
الوجود» كما لو أنه كائن غير مُكتمل» يُحدِتٌ باستمرار وجوده الخاص من خلال 
تفاعله مع الحياة الاجتماعية والثقافية. إن زينة الإشارات» المُستهلكة والمُتَحَيّلة 
تؤمن حمايةٌ ضد القلق المُبهم من الوجود» كما لو أن صلابة العضلات» والاستعمال 
الأفضل أو معرفة تقنيات الجسد التي لا تحصىء لديها القدرة على طرد الاخطار 
المرتبطة بعدم الثبات والنقصان. «في مكان ما داخل غير المُكتمل) ( حسب تعبير 
ريلك)» وعبر الوضعية الملموسة لجسدهء يبحث الإنسان عن شيء يدد به قلقه 
العائم. إن التماس السر يعبر عن التماس عدم الاكتمال» ويستدعي اقتحام الإلهي 
للإنسان» ويهدف الى طرد الشعور بالنقص المرتبط بالوضع البشري. إِنّه الجؤْرٌ الذي 
يلغي تقسيم الشخص الفاعل. إن الجسيد يصبح المكان الذي ينكر اللاوعي فيه ذاته 
المكان الذي تختلف فيه هوية الشخص بناء على تأكيد جديد لل مغزعم». 

ويرتبط هذا البحث القلق. والمنطلق دائماء بعدم يقين الزمن» وبالنفوذ المتنامي 
للمؤقت في المجتمع الغربي. فعندما يصبح كل شيء غير قابل للفهم» غير قابل 
للمراقبة» حتى العلاقة مع الآخخر بالنسبة للزوجين» وضمن الاسرة ؛ وعندما يتراخى 
الأمن الوجودي» يبقى الجسد اليقين الوحيد الذي بُؤخذ فيه الإنسانء ومكان اختلافه 
وانقطاعه مع الآخرين. إن الأسلوب الثنائي للحداثة يُستمد منن ضرورة الفغل التي تدفع 
الشخص لصياغة نفسه كما لو كان شخصاً آخر» وذلك بتحويل جسده الى مادة قابلة 
للنحت وللرعاية ولإضفاء طابع شخصي عليها. وبموهبته في فغل ذلك تتعلق» الى حدٌ 
كبير» الطريقة التي سيدركه بها الآخرون. إن اللاوعي لم يعُدْ قيمة تأخذها هذه 
الممارسات الجديدة بالحسبان. فهي إما أَنْ تُحَقُف من حدة مضمونه» وإمّا أن تكون 
مضمومة مِنْ قبل علم نفس متفرع عن ال وإذزهمه» ويتصدر فيه مفهوم الإرادة والعمل. 


إِنَّ الجسدء في هذا المخيال» هو مساحة للعرض تُوضع فيه ثانية أجزاء شعور 


(14) «الجسد لا يكذب» الخ... إِنّها الفكرة المتواترة حول حركة الطاقة البشرية » التي أصبحت 
اليوم مُبتذلة. 
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الهوية الشخصية الذي قَطّعته الوتائر الاجتماعية. فعبر وضع النظام والحس في الذات» 
ومن خلال وساطة جسه يفضله ويله :الى اشاشة بوث القرد رمزياً على العام الذي 
يحيط به. إنه ييحث عن وحدته كشخص في تنظيمه للإشارات التي يبحث فيها عن 
إنتاج هويته وتحقيق الاعتراف به ١ E‏ 


لقد وضعت عيادة المهاجرين قيد البداهة علم طب باطني سلك نفس طريق 
اللجوء للجسدء ولكنه بدل إنتاج اللذة» وَلّد» بالعكسء الألم والشعور بالمصيبة. فبعد 
حدوث خلل» أو جرح» أو مرض» أو صدمة يشير الشعور بالمصيبة لدى الشخص 
المنقول الى خارج محيطه الاصلي ( سواء بالنسبة للمريض الفرنسي البعيد عن 
المنطقة التي يتعلق بهاء أو المنزوع من بيئته الاجتماعية فقط) إلى عجزه عن 
الشكوى, والألم بعد إجراء الاصلاحات «العضوية» عليه. إِنَّ الشخص»ء بعد شفائه 
مر اعسات الو مُنهم؛ مضني» وبعدم القدرة على استخدام العضو الذي كان 
متضدّراً. إن الفحوص الطبية الأكثر عمقاً لا تكشف عن أية إصابة عضوية عندما تكتفي 
باللجوء لتقنيات بحتة. ومع ذلك» فإن الألم يكون موجوداً. إن الإصغاء غير التقني 
يظهر أن الشخص يتألم في حياته» وأنه يستعمل» بدون علمه» ألمه باعتباره الوسيط 
الوحيد القابل لجعل الآخرين يعترفون بوجوده» والقادر على الحفاظء بالنسبة لنفسة» 
على هوية لن يكون لها معنى» بغير هذه الطريقة. إننا نكشف هنا آلية انتروبولوجية. 
ولكن معكوسة عنما يعلق الأمر وبالعيادة) الحديئة للجسد. إن الشعور بالمصيبة يشير 
إلى النسخة السلبية الصحيحة لهذه «العودة» اللَعِبية للجسد» لدى شخص فاعل 
مقتصر على نفسه» مُفَنّت بالشروط الاجتماعية للحداثة» ويبحث عن الاحتكاك من 
خلال وضع جسده في المقدمة. إن الاستثمار المُنْضَبٌ على الجسد الخاص يعكس 
غياب الأجساد الأخرى. فعندما تكون الهوية الشخصية قيد التساؤل عبر التعديلات 
المستمرة للحواسٌ والقيم التي تدلّ على الحداثة» وعندما يكون الآخرون أقل 
حضوراًء والاعتراف بالذات يشكل مشكلة حتى ولو لم يكن ذلك على مستوى حاد 
جداًء فإن الجسد يبقى» بالفعل» ليُشْمِع المطالبة بوجوده. إن المقصود أن يجعل من 
ذاته كتابة» من خلال إشارات الاستهلاك» أو بشكل أسوأء من التّبَدَيْن. 


إنَّ الشعور بالمصيبة» بهذا المعنى» يتضامن ( على السفح الآخر) مع شهوة 
الجسد التي تخترق الحداثة. ففي وسط الألم» يُعطي المهاجر إمارة مرضه للطب 
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أملاً أن يُعتَرَفَ به كشخص. هنا حيث فشلت كل محاولاته الأخرى. فى هذه اللعبةت 
يجعل إنسان الحداثةء الذي اعتاد على العيش بشكل عابر» وهو «مهاجر من الزمن) 
( حسب تعبير مارغريت ميد)» من جسده نوعاً من إشارة الاعتراف. ففي العالّم الذي 
لا يمكن إدراكه» يعطيه جسده الخاص فقط تأثيراً على وجوده. 


1/3 


الفصل التاسع 


غلم طب و«غلوم » طلب: 
من مفهوم الجسد أله مفاهيم للانسان 


حالة الأمكنة 

إن اللجوء المعاصر «للعلوم) الطبية المُسَمّاة «بالموازية) يُعبّر عن انبثاق قيم 
صاعدة تنظم أكثر فأكثر أشكال الحياة الاجتماعية: أولوية الفردء الاهتمام بجا هو 
طبيعى» بالجسد» بالشكلء الحق بالصحةء «عبادة» الشباب ( شباب العمر أقل من 
شباب الحيوية). إنها القيم المُمَيرة» إن لم تكن المُغلن عنها بصوتٍ عالء لهذه 
العلوم الطبية. لكن هذا الافتتان يفترض أيضاً وجود تباعد متزايد بين الطلبات 
الإجتماعية في موضوع المعالجة والصحة وبين اجوبة المؤسسة الطبية. إننا نعلم أن 
فشل المعالجة الطبية هو الذي يؤدي» في الاغلب» الى جعل الزبائن يتحولون نحو 
ممارسين من نوع آخر. 

لكي ندرك الأسس المنطقية الاجتماعية والثقافية التي تُبنى عليهاء لدى 
المستعملين» اللجوء «للعلوم الطبية الموازية»» يجب أن نتساءل عن أزمة النموذج 


(1) يجب كتابة أسطورة > على طريقة ر.بارتيز (12.83::565) » عن الصفات التي تنتحلها هذه 
«العلوم» الطرية الاه د + الموازية + الأخرى > البديلة + الشاملة + العذية + الطبيية + 
المختلفة » التجريبية » الخ... 

2( إن العلوم الطبية الشعبية تقع في مكان آخر. فشرعيتها الاجتماعية قديمة ومغروسة في التقاليد ؛ 
وهى تحظى اليوم بمزيد من الحظوة والاحترام » الذي يُعَدَّل من قاعدتها الاجتماعية » بفضل 
الشرخ المفتوح في المؤسسة الطبية. 
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المهيمن» نموذج المؤسّسة الطبية الذي يكف اليوم» بالرغم من أن الحركة بدأت منذ 
عشر سنوات» عن تجميع الإجماع الاجتماعي الذي تمتع به ظاهرياً منذ بداية القرن. 
وبالحقيقة» فإنه يجب التذكير بأن الطب لم يفرض نفسه بدون اصطدام» وخاصة مع 
الطبقات الشعبية التي. حارب تقاليدها الطبية ومُطببيها ؛ وبالنسبة لهؤلاء الأخيرين في 
ميدان المرض أقل مما أمام المحاكم غالبا وذلك منذ أن نظم قانون 1892 المهنة و 
للمؤسسة الطبية احتكار الحق في المعالجة©. إنه امتياز الإشفاء الأكثر براعة أقل 
مما هو القدرة على فرط النفين اجتماغيا على اما نيدو لأن 'حيوية اشكال الطب 
التي لم کات مطلقاًء بالرغم من المعارضة الحازمة للأطباء والخلط المتظم 
تة نقريياً خلال عدة عقود من السنين بين المشعوذين والمطئبين©. 
إن الطب لم يكن عليه» من جهة أخرى» أن يقاتل فقط بكل شرعية العديد من 
المشعوذين طوال القرن التاسع عتشر ( أنظر: ج.ليونار) عندما كان يسعى لتثبيت 
سلطته لدى السكان. لكنه عرف كيف يستخدمهم ويستخدم تطلعاتهم الزهيدة من 
أجل الدفاع عن قضيته» وتوسيع اتهامه بحق ليشمل كل المُطَيّبين التقليديين الذين لا 
ن» بحكم تكوينهم وشرعيتهم لنظامه المرجعي. إِنَّ المشعوذ هو ذاك الذي لا 
يكون طبيباً. ما أن براقا عي ,سكين لالم أو E‏ عند كاك طاحم 
أعطيت فجأة نتيجة امتلاك شهادة تضع الطبيب» » مرة واحدة وللأبد» فوق كل سشك©. 


,3( حول تاريخ ال ني القرن اا عفر ...وله جا اا ی عدادفها .في پک عل 
الشرعية الاجتماعية » أنظر : جاك ليونار (1.16022:0) : «فرنسا الطبية في القرن التاسع 
عشر) (عاع516 “21 France médicale au‏ 1.3) - باريس ‏ منشورات Gallimard‏ - 1978. 

(4) أنظر على سبيل المثال الصعوبات التي لاقاها الطب الفقاري » في : بيار لويس غوشيه 
عطءبدوك..5.1) : «الطب الفقاري . مساهمة في تاريخ علم مُهَمشُ) 8) 
chiropractiQ@ue, contribution û "histoire d’une discipline marginalisêe)‏ - منشورات 
Le Mans, Jupilles‏ - 1985. 

)5( من الواضح أن معطيات المشكلة أكثر تعقيداً. فإذا كان المشعوذ هو ذاك الذي يُورّع الوهم من 
دون أن يشفي » فإن الطبيب مُعَرَض لنفس المجازفة التي يتعرض لها المطكب. د العلاقة 
العلاجية .+ إنها لا عل إن المعالجة والإنتفاء لا طلا فط مغرفة + وا ضا 
وبشكلخاص » مهارة مقرونة بحسن التصرف » أي فعاليّة المناهج المُستعمّلة والنوعيات 
البشرية والحدس » الخ. إن العلوم الطبية التقليدية » ولا سيما تلك التي ما زلنا نعرفها في 
فرنسا أو في أوروبا ييرهن بهذا المعنى على فعاليتها القائمة على تعريف آخر للانسان. عن 
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إِنّ أولئك الذين وسَمَهُم الطب» تاريخيأء بالشعوذة كانوا في البداية باعة جَوَالِين 
يذهبون من قرية لأخرى ليبيعوا جروعات ذات فعاليات غير متساوية» كانوا يعرفون 
كيف يُفَحُمون مزاياها. 

إن المُطَيْبِين الشعبيّين لا ينتمون إلى هذا السجل: إِنّهم مُنوّمون مغناطيسيون» 
مُجبرون» مضمدو سر لامسو أو موجهو النار» ورافعو القدر» الخ... وهؤلاء هم 
معالجون مُدْرَجون بصلابة في ميدان اجتماعي وثقافي» ومضمدون ظرفيون في 
الأغلب» يعزو لهم جيرانهم سمعة مواتية على إثر فعالية علاجية لم يكمُوا عن تجديد 
البرهان عليها. إن الهمسة في الأذن» والتحقق الشعبي» وإجماع المعنيين بشكل ماء 
هي التي تؤسّس شرعية المُطبّب» وليس الطابع العلمي لعمله الذي ليس له تأثير هناء 
والذي يقوم على إجماع من نوع آخر. 

إن تهمة الشعوذة التي تتجاوز البائع الجوّال وحده لتستهدف أيضاً المُطئِب 
الريفي عبر في الواقع عن صراع على الصدارة تدّعي الثقافة العالمة بواسطته الحق 
بالحكم في المطلق على نظم ثقافية اعرف وء حارج كل فهم انتروبولوجي لفعالیتهاء 
بخنق العادات والمعتقدات التي لا تسمح له مقولاته الذهنية بالتفكير فيها. إِنَّ الصراع 
Ee‏ ا ا فهو يُعارض المعرفة المُعَدّة من 
قبل «الثقافة العالمة»» والمُجشدة من قبل المؤسسات الجامعية والاكاديمية» بالمعارف 
الموضوعة من قبل المُطببين التقليديين الأقل تقلا للشكليات» والناشعة من 
المعلومات الشعبية والتجربة الشخصية للمُمّارس. إننا هنا أمام رؤيتين للعالم 
ومقتربين متعارضين للجسد والمرض» ومفهومين للانسان. فالطب» في تنوعه» 
والتطبيب التقليدي» في تنؤعه» يمثلان قطبين للمعرفة وللعمل. كما أن أساليب 
تصديقهما متناقضة. الأمر الذي لا يعني أنَّ أي منهما خاطىء. إِنَّ ملاءمة عمل علاجي 
ما لا يعني أن الآخر خخاطىء؛ فأساليب تطبيقهما يمكن أن تختلف وتؤدي مع ذلك 
الى نفس النهاية الإيجابية. وهذا ما يُظهره اليوم الميدان المتنوع للأساليب العلاجية 


= شعوذة الأطباء والسمعة السيئة التي كانت لهم في الأوساط الشعبية » يجب قراءة مُصَنّفْ 
الأمثال الذي أعدته فرانسواز لو وفيليب ريشار «حكمة الجسد. الصحة والأمراض في 
الأمثال الفرنسية)وء0 2072م (Sagesse du corps. La santé et les maladies dans les‏ 
français)‏ - باريس ‏ منشورات Maisonneuve et Larose‏ - 1978 - ص : 159. 
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في العصر الحديث وفعاليتها المتقاسمة جيداً. 


إن المركزية الطبية لم تكف إذن مطلقاً عن أن تكون موضوعاً للتساؤل من قبل 
الانشقاقات التي كانت تُمَذّيها في داخلها ( الطب التجانسيء الطب الفقاري» الخ)؛ 
ومن قبل الطب التقليدي. إن التعددية الحالية للعلوم الطبية التي تمارّس في الميدان 
الاجتماعي تُعطل بالكاد تعددية العصور السابقة. واليوم» بالطبع» يقوم إزدهار للعلوم 
الطبية «الجديدة» بالدخول الى سوق العلاجات. لكن المؤسّسة الطبية لم تعرف 
مطلقاً في الوقائع الاحتكار الذي منحه لها القانون. إِنّ الذي يتغيّر, بالمقابل» اليوم إنما 
هو مرور عدد من الممارسات من السورّية الى و العلنية النسبية التي تترجم من 
خلال نشر بعض المؤلفات التعميمية والمجلات ( «النافذ الصبر): غمءنادمصنة”1؛ 
«الطب العذب»: ءءںمل مع لM6»‏ الخ)» والزوايا المنتظمة في المجلات ذات 
الانتشار الواسع» وإحداث الجمعيات» وطبع فهارس إرشادية بأسماء المُطيبينء 
وبيانات إعلانية أو إعلانات صغيرة في الصحف المحلية التي تُعَئف بالمُمَارسين9), 
وتنظيم المناظرات بشكل منتظم في الاذاعة أو التلفزة. إن هذا الازدحام الحالي في 
العلوم الطبية» حتى ولو لم تكن كلها مُرَسّمة من قبل كلية الطب» أو تُعَوّض أجورها 
من قبل صندوق الضمان الاجتماعى, يُعيد للمُستعمل امكانية اختيار محدود فقط 
بالاعلام الشخصي الذي تَلَقَاه. إن 0 الممكن أنْ نرى فيه نوعاً من الانتقام المتأخر 
للأشخاص الفاعلين ضد المطالبة بالاحتكار التي دعمها الاطباء» وفي نفس الوقت 
ضد انتصار الأيديولوجية الطبية التي ترى في كل إنسان مريضاً ينبغي وقايته أو إشفاؤه: 


(6) إن أسلوب الاختيار من خلال الاعلانات الصغيرة يعبر عن انحراف العلوم الطبية الشعبية في 
المجتمع الحديث. فهو يُعَوَض لفقدان الثقة أوانك الذين يلجؤون اليها لأن المُطَبِب التقليدي 
يرتكز على الهمسة في الأذن التي تشكل نوعاً من الضمان له. إننا سنترك جانباً » في هذا 
التحليل » «المُطَيْبِين) الذين لا يأخذون إذناً إلا من أنفسهم » ولا يمتلكون » في الأغلب » أية 
صفة علاجية خاصة » باستثناء تلك التي تعطيها لهم الثقة المحتملة لزبائنهم. إن هناك » في 
المدن بشكل خاص » مسألة إجتماعية يطرحها حضور العديد من «المُطببين» الذين من 
الصعب غالباً تقوم الرصين منهم » لأنهم يعملون خارج الأطر التقليدية » على نمط المهن 
الحرة. أما بالنسبة لفعاليتهم العلاجية » فإن من الأصعب أيضاً تقديرها نظراً لأنها ليست 
«طبيعة) للمُطَيٌب » وإنما أولا طريقة عمل تبنى في داخحل علاقة » وليست بالضرورة قابلة لأن 


َج ثانية في كل مرة. 
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«إن الانسان المتمتع بصحة جيدة هو مريض يجهل أنه كذلك» كما يقول الدكتور 
كنوك. إِنَّ هم الصحةء وهمٌ الشكل أصبحا مفتاحي قبة قيم الحداثة. 
أزمة المؤسسة الطبية 

يريد الطب أن.يُحدّد موقعه خارج الاطار الاجتماعي والثقافي» ككلام الحقيقة 
«العلمي» الوحيد» وبالتالي الذي لا ْسّ. إنه يحيل مجموع «العلوم الطبية» الآخرى» 
سواء كانت غربية أو من مصدر آخرء الى الشك في صلاحيتها.. إن كل شيء ير كما 
لو أن علم الطب الغربي هو الذّراع الذي ينبغي بواسطته أن تُقاس كل الأساليب 
الأخرى لإدارة المرض. ولكي نقيس أزمة المؤسسة الطبية وفهم القواعد المنطقية 
الاجتماعية التي تشجع على تَمَتّح. «العلوم» الطبية «الموازية»» ينبغي التفكير بهذا الأمر 
الذي لم يُفكر به. واستجواب الطب كمؤسسة اجتماعية» ولا سيما من خلال رؤية 
الإنسان التي تدافع عنها وتصور الجسد الذي ترتكز عليه. 

لقد تم اليوم تجاوز المؤسسة الطبية من الداخل» نتيجة الطلبات الجديدة 
للعديد من الأطباء الذين يجدون صعوبة في التعؤف على أنفسهم داخخل الإطار 
التقليدي وينحازون غالبا «للعلوم» الطبية «الجديدة» ( الطب التجانسي» طب الوخز 
بالأبر» الطب السمعي» الطب الفِقاري» الطب العظمي» الخ) أو يحاولون أن يأخذوا 
أكثر بالحسبان شخصية مريضهم في السياق العائلي» ويعثرون هناء بصفتهم أطباء 
عموميين أو إخصائيين» على ما كان يصنع في الماضي قوة «طب الأسرة» الذي 
قدت تقاليده. كما تم تجاوزها من الخارج نعيجة انبثاق معالجين جدد( أطباء العظام» 
الأطباء الفقاريون» الخ...) الذين تمردوا ضد احتكار الحق بالمعالجة من قبل الأطباء 
وسعوا بدورهم لأن يفرضوا أنفسهم في سوق العلاج ؛ وتم تجاوزها أخيراً نتيجة 
انبعاث الطب الشعبي ( التنويم المغنطيسي» رؤية الحظ» تضميد الاسرار» تحشس 
الاشعاعات الكهربية» الخ) الذي اخذت طرقه غالباً ( وخاصة تقنيات الجسد) من 
حارج السياق الريفي والتقليدي» من قبل أشخاص أتوا من الطبقات الوسطى ويعيشون 
فى المدن. إلا أله تجب الإشارة أخيراً الى عدم وجود تماسك في الطرق الي يُلججأ 
لها واليم ستاو N O E E E‏ 


(7) أنظر أمثلة عن هذا اللجوء المزدوج في مؤلّف : فرانسوا لو «الطفل الصغير وجسده في الطب 


التقليدي» enfant et son corps dans la médecine traditionnelle)‏ عصتاءز ع )1‏ منشورات 
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التطبيب التجانسي والتطبيب الكلاسيكي» الخ. كما نعرف أيضاً مُطَبّبِين ( مُتَؤّمِين 
مغناطيسيين) يرسلون أحياناً زبائن الى طبيب أو مُمارس للفروع الطبية العذبة» وأطباء 
يُوبجهون من أنفسهم بعض زبائنهم نحو مُطَبْبِين؛ أو أيضاً مُطبّبين يتدخحلون» غالبا 
ا ا بكل شفافية» في أقسام المستشفيات من أجل التخفيف من 
آلام المرضى أو أحياناً إشفاؤهم. وهؤلاء ليسوا فقط من مُوَجْهِي أو من مُضَّمّدي السرٌ 
من أجل الإشفاءء من الحروق وبعض الأمراض الجلدية الخ. وإنها أيضاً من المُترّمين 
المغناطيسيين الذين يستطيعون التدخل في معالجات أكثر تعقيدا. 

ولكي نحيط بشكل أفضل ببواعث أزمة المؤسسة الطبية» من المهم أن نبني» 

مع القبول بحدود هذا التعميم» ا من النموذج المثالي ( بالمعنى الذي يعطيه له علم 

الاجتماع التفهمي لدى ماكس ويبر) الخاص بممارسة الجسد وبالرؤية التي تقوم 
عليهاء وذلك بالتركيزه ليس على نجاحاته» وإما على ما يمكن أن يبدو كقصور 
انتروبولوجي» هناك حيث ثرفض اليوم» وهناك أيضاً حيث تستمد «العلوم) الطبية 
«الموازية» بالعكس قوتهاء وتكسب شرعيتها لدى المستعملين. 
معرفة حول الانسانء معرفة حول الجسم 

يستجيب اكتشاف الجسد في الفكر الغربي» تاريخياًء وبدءاً من فابريكا 
فيسال» إلى تأكيد ثلاثي: الانسان مقطوع عن ذاته ( التمييز بين الانسان والجسدء 
بين النفس والجسدء بين الروح والجسد, الخ)» مقطوع عن الآخرين ( الانتقال من 
نية اجتماعية من نمط الجماعة الى بنية من النمط الفردي) ومقطوع عن العالّم 
( معارف الجسد لم تَعُدْ ارمس اناب بين الكون والإنسان: لقد أصبحت منفردة 
وخخاضة فقط بالتعريف الملازم داخلياً للجسد). إلا أن من المستحتمل بالفعل أن تكون 
نظريات الجسد التي' تبحث في مضمونها المادي نفسه عن المبداً الذي تستند اليه 
في تحليلاتهاء من دون اللجوء الى معاني لها وجود مستقل في مكان آخرء مُرتبطة 
دائماً حساك هدت انها الجداعى لصالح تعنم قري لطا :إن اليذه 
بالفعل» يعمل وكمبدأ تَقَدْد) ( حسب تعبير دو ركهايم)» إنه نوع من الشاخصة 
الحدودية التى تحيط بحقيقة الشخص وتميزه عن الآخرين. وبدءاً من المشرحين 
الأوائل» وخاصة فيسال» لم يعد تصور الجسد متضامناً مع رؤية جماعية للشخص؛ 
ولم يد يتجاوز الجسد من أجل البحث» على سبيل المثال» في كؤن إنساني عن 
مبداً رؤيته للعالم . لقد مَيّز المشّحون الانسان عن جسده › وفشخوا 
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الجنث وانكبُوا على « الخال الجميل للآلة البشرية » ( حسب تعبير مارغريت 
يورسنار) التى لها هويّة مختلفة. إِنَّ القاعدة الابيستمولوجية للطب ترتكز على دراسة 
دنينة انيه ولكن لجسد مقطوع عن الانسان» موضوع في حالة انعدام التحاذبية؛ 
مُذْرَك بصفته لاقط للمرض. ومع فيسال» بدأت بالظهور ثنائية منهجية ما زالت تُغذْي 
ى ف أيامنا الثالية ممازسات وجرت الو ية الطبية إن اللمعرفة اللشريحية 
والفيزيولوجية التي يرتكز عليها الطب تكرس استقلالية الجسد ولا مبالاة الشخص 
الذي مده إا تفلم م الان انمالك افيد الى هذا التحن اراك سياد 
يتبع بيولوجياته الخاصة به. 


انتزوبولوجيا مُمَبقُية 

لكي يفهم الطبيب المرض بشكل أفضلء يُجرده من أي طابع شخصي. 
فالمرض لا يدرك بصفته إرث المغامرة الفردية لإنسان وُجِدَ فى مكان وزمان معين» 
وما بصفته العجز المجهول لوظيفة أو لعضو. إِنّ الإنسان يصاب بطريقة غير مباشرة 
بتلف لا يطال غير جهازه العضوي. ويُطرح المرض كأمر دخيل» ناشىء عن سلسلة من 
السببيات الميكانيكية. لقد أَهْمَل الطب» في أثناء إعداده التدريجي لمعرفته ولبراعته 
الشخصء وتاريخه. وبيئته الاجتماعية» وعلاقته مع الرغبة والقلق والموت» واتجاه 
المرض» ولم ينظر إلا إلى «الآلية الجسدية». لقد راهن الطب على الجسدء واستند 
الى انتروبولوجيا مُتبقِيّة. إنه ليس معرفة عن الإنسان, وإنما معرفة تشريحية وفيزيولوجية» 
مدفوعة اليوم» لدرجتها القصوى من الدقة. إِنّ التخصص الدقيق جداً في الطب 
الحالى فى مجال بعض الوظائف أو بعض الأعضاءء واستعمال تقنيات تصوير جديدة 
ب ابعل إعداد ال واو المي الى وسائل قدا اعا فى الجا 
التقني» ولا سيما اللجوء الى نظم خبرة معلوماتية من أجل 'المساغدة في التشخيص» 
هى كلها من الأسس المنطقية الطبية التى وصلت الى نقطة النهاية. لقد كان الجسد 
5 السابق قد مُيّرَ عن الإنسان» لكنه e‏ نة اغا للحد الأقصى إن الإنسان 
أدرك في المُجَرّد بصفته الشبح الذي يسود على أرخبيل من الأعضاء المعزولة عن 

إن الطب يرتكز أساساً على فيزياء للإنسان» تبه الحركات الفيزيولوجية 
وانغراسها التشريحي والوظيفي بآلة معقدة جداً ؛ ولهذا يكفي أن نعرف سيرورة 
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تصنيف الأمراض وردود فعل الجسد عليها لكي نخدع المرض» المنظور له كشيء 
غريب©. هذا الإدراك الميكانيكي كان قد أوضح بطريقة محسوسة من خلال 
الأسلوب الخاض بالظبيب ومن خلال النجوث السائد مذ أمد طويلة الى طبيْب 
الأسرة ( وهو اليوم طبيب عام) الذي يعرف جيداً الأسرة وتاريخ مريضه» ويُدلء 
بشكل حدسىء الكثير من المعطيات الأخرى فى تقدير مرضه» وسبل إشفائه منه. فى 
هذه العلاقة ذا الطابع الشخصي» يكون ال فعا ا قي ي تقني ا 
البشري. إنه يستطيع» إذا كان لديه الكفاءة والحساسية» أن يبلغ المريض فيما وراء 
شاشة أعراض المرض. 

لقد بنى الطب» في بحثه عن فعاليته الخاصة» تصوراً للجسد يضع الشخص 
في نوع من الوضعية الثنائية تجاه نفسه. فالمريض ليس حينئدٍ إلا ظاهرة عارضة 
لحد ريو وجي ( ار يجري في عسل إن لنة الحرضى ر واد القلب هو 
الذي بدأ يتآكل» ؛ «إنّه الكوليستيرول»» الخ)» أو أحياناً لغة الروتين في بعض الأقسام 
في المستشفى («رئة ال 12)» (نَدَبَة ال 34)...) تسجل جيدا هذه الثنائية التي تميز 
الانسان عن جسده» والتي أقام الطب عليها طرقه وأبحاثه الخاصة بالفعالية» وبنفس 
الوقت حدوده. لقد چ كر على ظهور رؤية ة أداتية للجسد يمكن تبنها 
في الأمثلة المذكورة أعلاه ( «إصلاح الجسد)ء اوضع الأفكار ثانية في مكانها»» 
الخ). إن الإنسان» في هويته الخاصة» يشغل ا في هذا الصرح للمعرفة 
والعمل. 


هذه الرؤية للمرض لا يمكن إلا أن تقود المريض لأن يضع نفسه» بشكل 
سلبي» بين أيدي الطبيب» وينتظر أن تُعطي المعالجة التي تلمًاها أثرها. إن المرض 
شيء آخر يختلف عنه» وجهده من أجل أن يشفىء وتعاونه الإيجابي لا يُنظر لهما 
كأمرزيق أساميين: إن المريض لم يُشَجُع على أن يسأل نفسه عن المعنى الحميم 


Flammarion =‏ - 1978. 
(8) من أجل مُقترب مقارن للطب الغربي والطب الشرقي » إقرأ المقالة الجميلة لمارغريت م.لوك 
)M.M.10(‏ : «الإنسان ‏ الآلة والانسان ‏ العالّم الصغير. المقترب الغربي والمقترب 
الياباني للعلاجات الطبية) (L'homme machine et Phomme-microcosme, l’approche‏ 


.Annales ESC : في‎ occidentale et approche japonaise des soins médicaux» 
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رةه ولا على أن دكفل هى ةلقد اطلب: إل ياقة أن :كرون ريض وأن 
يتناول أدويته بشكل جيد» وأن ينتظر بعد ذلك النتائج. 

تلك هي العقبة أمام طب هو ليس طب الشخص: إنه اللجوء الى معرفة للجسد 
لا تتضمن الإنسان الحيّ. إن أسباب فعاليته هي أيضاً أسباب إفلاسه. إن اختيار نظرة 
ماء وأخلاق ماء هو الذي يُنير يإشعاعه عددا ما من الوقائع» ويترك الأخرى في الظل. إن 
الطب يعتبر أن الفعاليات التي يثيرها أعلى من تلك التي تنقصه. لكنه يتيح المجال 
هكذا لجدل عام. إن الطب» غالبا يعالج المرض وليس المريض» أي الانسان 
المُسَجَل في مسار اجتماعي وفردي. والمشاكل الأخلاقية التي ثثيرها اليوم البحوث 
في مجال التكنولوجيات الحيوية» والاستبسال العلاجي أو قتل من يشكو مرضاً عضالاً 
هي الأمثلة الأكثر بروزاً على هذا الرهان الطبي القائم على الجسد البشري أكثر مما 
هو على الشخص. 

فقون جا لخر ره ارو الي ليت دق الأطباءء لا بُؤخذ المظهر العلائقي 
كأمر أساسي ( ويا للمفارقة» حتى في مجال علم الأمراض العقلية والنفسية)» 
فالإستشارة أو الزيارة عند وسادة المريض تقتصر على جمع المعلومات الضرورية 
للتشخيص فقط©. ويحدث هذا في الطب الليبرالي» غالبا بسبب الاهتمام بالمردودية 
العلاجية القليلة جداً بالنسبة للمريض. أما فى طب المستشفيات فيْمًوّص أمر المظهر 
العلائقي إلى الممرضات أو إلى مُساعِنّات الأطباء. إن الطبيب يقم بالأحرى 
المظهر التقني لمهنته. وهذا مثال موحي: التعبعة الحالية لصالح مرافقةٌ المحتضرين 
( وأحياناً فقط لمرافقة المرضى) تشهد على مدى الاهمال تجاه أشخاص في نهاية 
حياتهم. والتوك الذي يكونون غالباً ضحية له في المستشفيات باسم «الزيارة) الخاطفة 
الشهيرة للطبيب ( يقال بشكل أكثر بلاغة «الزيارة الخاطفة للطب)). إنها ليست 
وحدة أو ترك تقني» وإنماء بالتأكيد» إنساني. إن المحتضر يجد الفراغ يحيط به. إن 
رينيه شايرر الذي قاتل كثيراً من أجل إضفاء طابع إنساني على المستشفى يتحدث 


(9) في المَحْر المفتوح بفضل أعمال م.بالان 0هناه84.8) » الذي عمل بدقة على توضيح القصور 
في العلاقة العلاجية » وجد العديد من الأطباء ثانية اليوم أهمية الحوار مع المريض » وضرورة 
الاتصال به. لقد أدركوا أكثر فأكثر أن المريض هو أولاً إنسان يتألم في حياته قبل أن يتألم في 
جسده. وهذا الأأمر > كانت «العلوم) الطبية «الموازية) قد فهمته جيداً. 
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بطريقة بليغة عن «الجانب النضالي لعمله» عندما بذ كر كطبيب مسيحي ( أو ببساطة 
ف عليه بمستشفى غرونوبل. 

الفعالية الرمزية 

إن القلق الحالي للطبء وأكثر من ذلك قلق طب الأمراض العقلية والنفسيةة 
وتدفق المرضى نحو المُطببين والممارسين «للعلوم» الطبية المُّسَمّاة «بالموازية» 
تشهد جيداً على اتساع الهوة التي انحفرت بين المريض والطبيب. إن الطب يدفع 
هنا ثمن جهله للمعطيات الانتروبولوجية البدائية. إنه ينسى أنّ الانسان كائن له علاقاته 
ورموزه» وأن المريض ليس مجرد جسد ينبغى إصلاحه000, 


إن هناك تعددية أجساد كما أن هناك تعددية ثقافات. ومع ذلك فإن البنى 
الانتروبولوجية المشتركة تدع نفسها تنأ من خلال الوجه المتغير للأشياء. إِنَّ الجسد 
بناء اجتماعي وثقافي لم تغط مطلقاً «حقيقته النهائية». إنه يشبك تجلّياته ومُكوّناته 
بالرمز الاجتماعي» ولا يمكن أن يُقْهَمَ بالنسبة لتصور مَدْمُوجٍ أبداً بالواقع» لكن الواقع 
بدونه سيكون غير موجود. إن الرمزية الاجتماعية هي التأمل الذي بواسطته يكتسي 
العالّم طابعاً إنسانياً» ويتغذى بالحواس والقيم» ويجعل نفسه قابلاً للولوج الى العمل 
الجماعي. إل من طبيعة الجسد أن يكون استعارة» أو وهماً فاعِلاً. لقد فتح فرويد 
بدراساته عن !تر (Etudes sur I’ hystérie)‏ )1895(« المكتوبة بالتعاون مع 
ج. برایر (1.8:761165) ثغرة أولى في هذا النموذج. فالجسد المشتكشف بواسطة 
التحليل النفسي يكشف عن «تشريح خيالي»» غير مرئي للنظرة» يتجاوز التصورات 


(10) إن الطب » بالطبع » » ليس واحداً. ومن الصعب جداً الكتابة في موضوعه بسبب تنوّع 
الممارسات التي يُعذّيها. | إن حصة الطبيب فيه أساسية. ونحن نعلم جيداً أن نوعية الحضور 
بالقرب من المرضى ليست هي نفسها في المستشفى من قسم لآخر. فهناك أقسام مشهورة 
بنوعية الاستقبال » وجو الثقة » والاهتمام بتنظيم الصلاحيات » في حين أن هناك أقساماً أخرى 
تعمل بطريقة استبدادية » وبشكل مستقل عن الصلاحيات » وعلى حساب العلاجات المُعطاة 
للمريض. إن أقسام المستشفيات تخترقها نفس التوترات الخاصة بكل المجموعات 
الاجتماعية. وموقف رئيس القسم يكون في أغلب الأوقات مصدر الخ المؤسسي الذي 
يمكن أن يكون مؤذياً أو مواتياً. فالفعالية العلاجية لا تستطيع أن لا تتأثر بهذا الموقف. 


183 


الطبية» ويُظهر ثغرات على الصعيد الانتروبولوجي. إن الجسد شفاف لصور اللاشعور. 
وأوردة إيروس تسقي أعضاء أو وظائف الجهاز العضوي. إن فرويد يعارض التصور 
الطبي للجسد, اللاشخصيء الموجود خارج الزمن» والميكانيكي» بتفذ له سيرة 
ذاتية» حي وفريد. إنه يدع «قصيدة الجسد» تتكلم» كما يقول بيار فيديدا الذي 
يضيف إِنَّ «أجزاء الجسدء أعضاءه» وحتى أوضاعه ومواقفه تدخرط» بشكل بدائي» في 
المشهد الخيالي للهلوسات الأكثر بدائية. ألآ يكون الجسد نتيجةً لإعداد ثانوي» كما 
حَدّد عام النفس تركيبه في الصورة ( المفهومة كصورة للجسد) ؟. في مثل هذه 
الا حل مكن لاحل اسي .أن م امن درن معاليته: كرت قار 
لحلم)02. 
حلم فرد فريد من حيث خط سيره الشخصيء لكنه أيضاً وأولاً حلم جماعة 
بشرية في لحظة ما من تاريخها. أما الثغرة الثانية المفتوحة في النموذج الطبي فقد 
أوحت بها الانتروبولوجيا. فمثل كل ما يكون حساًء يُعدَ الجسد وهماً حقيقياً جد 
يقطف رصيد مجتمع مُعينٌّ» وتصوراً تتشاطره المجموعة بشكل جماعي أو متمايز 
لكن توسعه خارج المجموعة سيطرح عدداً من الصعوبات. ففيه لا يمكن أن يكون 
هناك معرفة جذرية ونهائية بالجسبٍ عندما تخضع تعاريفه وتجلياته الى نماذج متناقضة 
بين مجال اجتماعي ‏ ثقافي وآخر. وهذه التصورات والمعتقدات ليست من قبيل فن 
إظهار الأشباح في قاعة مُظلمة: كما أنها ليست ملحقات لا أثر لها على طبيعة 
الأشياى لأنه. إنطلاقاً منهاء يؤثر البشر على العالّم» والعالّم على الانسان. 
لقد درس م.موس» في الماضيء قوة هذه التصورات إنطلاقاً «من فكرة موتٍ 
اا ا و 
النسيج'الديني الذي كان يدعمه في علاقته بالعالم. فعلى أثر الاهمال أو الخطيئة 
المرتكبة» يعيش الشخص وكأنه مُنْفكُ من كل حماية اجتماعية ودينية. لهذا يستبطن 


(11) بيار فيديدا (ھ لال۴ :)۴٥۲۲۵‏ «جسد الفرا اغ » مكان الجلسة» (Corps du vide, espace de‏ 
(©56856 ۔ باریس ۔ منشورات geچrھا¢‏ ۔ 1977 - ص : 28. 

(12) مارسيل موس (sوںةM‏ 1١٥ء3 )M‏ : «الأثر الجسدي لدى الفرد لفكرة موت أوحت بها 
الجماعة) ( استراليا » زيلندة الجديدة) de mort‏ ع1106 عل Effet physique chez lindividu‏ 
(Australie, Nouvelle-Zélande)‏ leetivitêاco‏ 15 عدم éréeعs‏ - في «علم الاجتماع 
والانتروبولوجيا» (ieچoاpoەhrطant et‏ ogieاSocio)‏ ۔ باریس ۔ منشورات 2.1.5 - 1950. 
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فكرة أن الموت يحوم حوله» ويكشف بالفعل هذا الشعور بعد ذلك بعدة أيام. ذاك / 
أثر الكلام الجماعي الذي يُبرز بشكل رائع مَسامية الجسد بالنسبة لعمل الرمز. إن 
مُكوّنات الشخص ليست غريبة عن الكلام الجماعي الذي ينبىء بموته أو يحنّه على 
الحياة. ِن الفعالية الرمزية التي اا س. .ليفي شتراوس لا رود فقط بهذه العلاوة في 
الطاقة التي يتغذى منها الشفاي فهي تفتح» في بعض الظروف» الطريق للموت أو 
للشقاء. إن اعرذ عل ا وفق منطق اجتماعي من هذا النوع. فإذا كان الكلام أو 
القن اط أن يفُكا عقدة عارض من أعراض المرضن ربعا انموك» فذلك 
لأنهما يجدا على الفور صدى في الحسة ورتيا في اللحم. إن الكلام والطقس أو 
الجسد يغرفون هنا من نفس المصدر. فمادتهم الأولية مشتركة: إنها النسيج الرمري. 
إن نقاط الاتهام هي التي تختلف فقط. فإذا كان الرمز ( الطقسء الصلاةء الكلمة 
الحركة....) في حال توفر بعض الشروط يؤثر بفعالية» في حين أنه يبدو للوهلة 
الأولى» من طبيعة مختلفة عن المادة التي يُطَبق عليها ( الجسدء المرض» الخ...) 
فذلك لأنّه يأني للامتزاج» كما يمتزج الماء في الماء» في عمق جسدٍ وحياةٍ هما بحد 
ذاتهما نسيجين رمزيين. إنه ليس هناك من تناقض بين ححدّي التدخل الذي يتوسط به 
القائم بالعملية ( عابد الطبيعة والقوى الخفية رافع الاقدارء الطبيب» المحلل 
النفسي...). إِنّ هذا الأخير يسيد تمزقاً في نسيج الحسّ ( عدم الإحساس بالألم 
بالمرض» بالمصيبة)» إنه يقاتل ركود الرمز» من خلال أشكال رمزية أخرى. إِنَّ أعماله 
تساهم في إضفاء طابع إنساني واجتماعي على الاضطراب. 

الفعالية الطبية 


يطرح الطب الباحث عن أفضل إسقاط الفصل المطلق بين الشخص وموضوع 
معرفته» ويقطع نفسه عن المريض ومريضه لكي يوس هذا الأخير في شكل معرفة. إنه 
مسعى مختلف بالنسبة «للعلوم» الطبية المُسَعّاة «بالعذبة» التي لا تُهمل من حيث 
المبدأ ما يجري بين المريض والطبيب» وتسعى جاهدة لاعادة ربط المرض 
بالشخص. مسعى يُدفع أيضاً الى ما هو أبعد في الطب الشعبي» وخاصة لدى المُتؤمين 
المغناطيسيين» حيث لا تكون معرفة المرض من صُنْ تَعلّم مفصول» وما أولاً نديجة 
تجربة يعيشها المرض» اختبار تم تجاوزه يعد فيما بعد في شكل تلم من الطب 
الذي جعل من نفسه الشخص الذي يشر المريض «بالقوة» التي كان يمتلكها في ذاته 
من دون أن يعرف ذلك. إِنَّ هذا هو ما تظهره» في أغلب الأحيان» مجموعة القصص 


185 


الحياتية للمُطَيّبِين. إن الطب الشعبي يقوم على معرفة ( تولد من الآخرين) أكثر مما 
هي معرفة ( جامعية)» ويرتكز على مسعى وجودي أكثر مما هو علمي. إن العلم يَسِمُ 
تكرار المعرفة المُجَرّبة» ولكن المفصولة عن الموضوع الذي تستهدفه. فالطبيب 
يُعتمد للقيام بالمعالجة ليس لأنه كان مريضاء وإنما لأنه يمتلك معرفة مُعَْمّقَة ومُصَدَّقة 
بشهادة. أما المُنَوّمِ المغناطيسي 22 فلأنه كان هو نفسه مريضاء وتجاوز هذا الاختبا 
فإنَّه يدخل في تَعَلّم لدی مبب آخر عرف مؤهلاته» وسيكون مذعوّاً في يوم ما لأنْ 
يعاليج. وإذا افترضنا أن الفعالية الرمزية هي سيرورة انتروبولوجية تقع بين الطب 
والمريض» فإن المفهوم الطبي الذي يمير بشكل مُطلق» بين الحَدَّين ينطلق هنا ومعه 
ا ل 0 إن الطب 
ينقطع حينئذٍ عن مورد» مورد الرمزء القادر مع ذلك على جعل آثاره مُحتَّمَلة. فليس 
لأن البعد E‏ غائب من العلاقة بين الطبيب والمريض» يكون الطب» دائماً تقريباً» 
موجوداً هناء وبالأحرى إذا حاز الطبيب على ثقة مريضه. وإنما لأنّ وضوح هذه الفعالية 
4 نتيجة الوضعية الاجتماعية والثقافية للطبيب» والطابع التقني فقط للعلاجات 
المُعطاة في أغلب الأحيان. إننا لا نعثرء في العلاقة بين الطبيب والمريض ( وبالأولى 
ني ميدان طب الأمراض العقلية والنفسية» وهو الميدان الأكثر دلالة) إل بطريقة 
مُتبقية متبقية» العناصر التي نط فعالية الرمز: الانتماء الى نسيج حواسٌّ واحدء بعد الجماعة 
والإجماع الاجتماعي الذي يحيط به. إل أن الطب الحديث يث لم يحز مطلقاً على 
إجماع بلا صَدَعٌ فقد ولد في نفس الوقت الذي وُلِدَت فيه الفردية الغربية. وهو 
يتضمن» حتى في مسعاه نفسه» عزل المريض وتقسيم المهام. وعلاوة على ذلك فإن 
المسافة الاجتماعية والثقافية هى غالباً كبيرة بين الطبيب البارز» الذي يملك معرفة 
شف ادرا ا "يسن ”الى مقاط ال ها والنحريطن اللي لذ لك هة عن ية 
ويجهل المعاني التي تجتازه» ويكون مهَياً لأنْ لا ينهمها. 


(13) هذا المسعى هو بالأحرى الذي يُقَدُمم الشمولية الأكبر : تجربة المرض كطريق دخول الى 
طرق علاج الآخرين. أنظر » على سبيل المثال » ميرسيا الياد (511406 62ه:861)«الشمّانية 
والتجربة البدائية للانجذاب» (Le chamanisme et [‘expérience archaîque de 1'extase)‏ - 
باریس ۔ منشورات 6ونزه 2‏ 1968 » ومارسيل بوتييّه (61162]ه8 21٥811‏ M)«الطب‏ الشعبي 
من الأمس الى اليوم) ã aujourd’hui)‏ عونط”0 )Médecine populaire‏ - منشورات 


.1966 - Maisonneuve et Larose 
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أثر «العلاج البديل» 

إن شروط فعالية الطب تكون غالباً أيضاً أسباباً لفشله أو لصعوباته. فرمَائُه على 
الفعالية التقنية تمنعه من أن يقرن بهذه الفعالية فعاليّة من نوع آخر. وعم ذل فإنَّ 
العديد من البحوث على العلاج البديل (010650) التي اجريت في الميدان الطبي 
أظهرت أهمية الطريقة التي أعطيت بوجبها الأدوية أو العلاجات للمريض. لقد كان ' 
من الممكن قياس قوة المخيال؛ أي المعاني التي يقرنها المريض بالوسائل العلاجية 
المستعملة معه» عبر أساليب اختبارية مشتر 3 إن هناك دراسة أَخَاذة ينبغي القيام بها 
حول استعمال تعبير «العلاج البديل» في الأدب الطبي» باعتباره محلا قدرة الطبيب 
على أخذ المعطيات الانتروبولوجية للعلاقة العلاجية بالحسبان» إن مفهوم «أثر العلاج 
البديل) عبارة عن إعادة صياغة طبية للاتجاه الموجّه الرمزي المرتبط بسير العلاج. إِنْه 
يتضمن أن طريقة الإعطاء مهمة بمقدار طبيعة المج أو العمل. وهي تُظهر أن 
المُعالج» مهما كان» يُعالِجٍ بما يكونه بمقدار ما يفعله. إن معرفة كيف يكون تبدو أحياناً 
أكثر فائدة من معرفة ماذا يفعل» وذلك الى حدّ عكس المعطيات الصيدلانية. هنا أيضاً 
يُظهر الجسد طبيعته الرمزية والطابع النسبي للنموذج الفيزيولوجي. إن «أثر العلاج 
البديل» بعلم بالنقط أيضاً إسقاطات المريضء وعمل المُخيال الذي يضيف تتمة 
حاسمة للعمل الطبي. وهو يشير الى حدود العلاقة العلاجية المنظور لها بطريقة 
«تقنية) جداً. ١‏ 

لكنّ الخطاب الطبي ينسب غالباً هذه الإضافة بالفعالية الى سذاجة المريض» 
وجهله. وهكذا يُفَوَعْ التحدي المُوَجّه للادراك من خلال موقف ساخر تقريباً تجاه 
المريض. إنها ترجمة الانتروبولوجيا المُتبقّية التي ترتسم بشكل مجوف في المعرفة 

إنناء كخلاصة للبحوث الاختبارية حول «العلاج البديل»» سنتكلم بشكل 
محتمل» وليس بدون تردد» عن «الحاجات» النفسية للمريض» وهي طريقة أخرى 
لتقليل من تعقّد الأشياء .وللؤيقاء على ثنائية'الاننان: - الجسد سليمة: إن اللاي 
والعناية أو العملية الجراحية» على سبيل الال هي أمور يُفترض أن تؤثر» بموضوعية 
طابعها الخاص وبطريقة على الجسد. إن ا التى يمكن تحديد معالمها 
في أثر العلاج البديل لا تعني الطب. ٠‏ 

5 لأنه وكان قد مَرٌ 
في رأسهم) أو «لأنهم يعتقدون به)» وحتى لو بدا العلاج وكأنه علاج بديل» فإن هذه 
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الوقائع يجب أن تير تساؤلاً حول معنى فعاليتهاء بدل أن تثير» بالعكس» التسامح أو 
الاحتقار. إل هناك في شفاء هؤلاء المرضى شيئاً ما يفلت بعيداً من هذه الكليشهات 
ويتجاوز الحالة الشخصية فقط. إِنَّ الفعالية الرمزية مفهوم غريب عن المعرفة الطبية. 


إن الموقف المتماسك هنا هو موقف الطبيب الذي يزن» بفهم» هذه المعطيات 
في إدارة العلاجات» وفي نوعية حضوره أمام المريض. هكذا نرى هذا الطبيب 
المليء بالصبر والحصافة أمام مريض افريقي يرفض أن يأخذء في آن واحدء عدة 
علاجات. فهو يسأل الرجل عمّا إذا كان والده يأخذ معه سهماً واحداً عندما كان 
يذهب الى الأدغال ليصطاد الحيوانات المتوحشة الكبيرة. وبناء على الجواب 
السلبي للمريض» يضيف الطبيب أنه لا يستطيع هو أيضاً أن «يقتل» المرض من دون 
اللجوء الى عدة علاجات في وقت واحدء مثلما أن والده لا يستطيع أن يتوصل لصرع 
الحيوان بدون عدة أسهم. إل الطبيب» بعثوره ثانية على «الاتصال» والرمزء والواحد 
منهما لا يسير بدون الآخرء يقير انتماء المريض للمسيرة العلاجية. حيئئذٍ يمكن لهذا 
لأخير أن يعزو الى العلاج معنى كاملا. إِنَّ لعبة التقدير والثقة يمكن أن تتأسس وتغذي 
لعلاقة العلاجية ( إذا كان الطبيب «حاضراً) فى كلامه» طبعاً. إن الأمر لا يتعلق هنا 
ميف أو م :وف ا ادل لقد أغات اليف الى اة ااه 
ومن خلال معرفة المريض» فعالية رمزية. ويمكن التفكير بأ الفعالية الأولى لا يكن أن 
نعطى كامل مردودها إلا إذا اقترنت بالثانية. إن العمل الرمزي يضفي طابعاً إحتمالياً 
على الآثار الفيزيولوجية التي حت عليها العمل الطبي. لقد أطيرت هزاياة عديدة» 
من جهة أخرىء أن للنباتات أو المخدرات تأثيرا صيدلانيا مشتركا تقريبا على 
مجموع البشرء لكن آثارها تُعَدّل وفقاً للسياقات الثقافية9" التي استُغملت فيها. 


إنّ الموضوعية الصارمة غير موجودة في عمل الأسس الَعّالة» فالثقافة ( أو 
الاعتقاد الشخصي للفرد كما في أثر العلاج البديل» أو اعتقاد المجموعة التي تحيط 


'14) أنظر على سبيل المثال بيتر فورست (0وعن2 eter‏ P(«جسد‏ الآلهة» (La chair des dieux)‏ - 
باريس ‏ منشورات إنناء 5‏ 1974 ( مترجم عن الامريكية). وهوارد بيكر Becker)‏ 110820): 
«مدخنو الماريغوانا) (322ناز528:3 fumeurs de‏ ومآ) - في : كلودين هرزليش )Claudi ne‏ 
Herzlich)‏ : «طب > مرض ومجتمع» (Médecine, maladie et société)‏ - لاهاي 5 
منشورات 31011098 - 1974. 
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بالمريض بقوة» باعتباره يقوم مقام الثقافة) أو الميدان الاجتماعي يُضاعف الآثار 
الكيميائية ويلغي أو يُعَدّل اتجاهها. 
«علوم» طبية أخرىء وانتروبولوجيات أخرى 

وبالعكس» إن السخرية من العلاج البديل» والخرافة أو الجهل هي هنا عبارة 
عن أحكام قيم تتجاهل وتفضح الاحتلافات في رؤية العالم» لكنهاء بشكل خاص» 
تقطع الصلة مع المريض الذي لا يشعر بأنه محترم أو مُعترف به. إِنَّ الطبيب حيئئدٍ 
يقطع سير الرمز ويحرم نفسه من مورد أساسي. فحتى لو أن الطب لم يكف عن التعثر 
بعدم قابلية الرمز لأنْ يُقهرء فإنه لم يتصدى مطلقاً للتحدي بصفته عِلْماً. وهناء 
بحسب أيناء يكمن السبب الرئيسي لفشله في فرض نفسه بطريقة اجماعية. منذ أن 
ترك له قانون عام 2 الميدان حرا. فهو لم ينجح مطلقاء بعد خضوعه لاختبار 
الوقائع» في إقناع مختلف العناصر الاجتماعية. بالأساس السليم لهذا الاحتكار. إن 
افتراض الجهل المُطئّق على المريض ( أو على «العلوم) الطنية الأحرق ى التي لا 
تراقبها)» الذي يضمن للمؤسسة الطبية يقبن ورفعة معرفتها» يغذي أيضاً تحفظات 
وهروب ازبائن لكر يبعحثون في من ارين 1 أفضل. 6 كم ا رأيناء 
نهاية القرن التاسع عشر» وخلال هذا القرن» تجاه أشكال الطب اأ واليوم تجاه 
«العلوم) الطبية e‏ إننا نجد هذا العيب أيضاً في البلدان المسَمّاة ة «بالعالم 
الثالث» حيث حيتت ع الفهم أمام التقاليد والسكان المحليين» غالبا أخطائ وجعل 
الاتصال سنا 8 مع المرضب 09, فبدون البحث عن فهم متبادل مع المريض» 


(15) لا نشير هنا إلى طب معسكرات اللاجئين أو طب الطوارىء الذي يعالج حالة مجموعات من 
الناس الذين انثزعوا غالباً من بيئتهم الاجتماعية والثقافية » وإإنما إلى المساعدة الطبية المُطبقة 
على بلاد تمتلك سابقاً أشكالاً من الطب المحلي والتقاليد. إن هذا الاتصال مع السكان 
وفعالية المساعدة لا يمكن أن بيا إلا من خلال الحوار بين المجموعات » وليس من خلال 
فرض مُبهم لطب يُطرح بصفته الطب الوحيد الصحيح. أنظر » على سبيل المثال » الدراسة 
التي أجريت في نوڻو ايغواسو » في ضواحي ريو دو جانيرو » على يد ماريا ‏ اندريا لوايولا 
)Maria-Andréa Loyola)‏ «العلاجات الشعبية في ضاحية ريو) (Les thérapeutiques‏ 
populaires dans la banlieue de Rio)‏ . في «الروح والجسد) (L'esprit et le corps)‏ - 
باريس ‏ منشورات MSH‏ - 1983. 
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وبدون إقامة نوع من التواطق يعض الطبيب معالجته الموصوفة لعدم الفعالية. إِنَّ 
الطب يدخل في نطاق الفن بقدر ما يدحل في نطاق العلم» وميدان معرفته وعمله. إذا 
لم يتحرك بحساسية. وإذا غيل كفهرس لوصفات لا مبالية؛ فإله. فطق نفب رن 
المعطيات الانتروبولوجية ويصبح «مليعاً جداً بالمعرفة) التي تُشكل شاشة للنبض 
الحميم للأوضاع المختلفة. إِنَّ الخطّ الموججه الرمزي لا يعمل إلا بناءً على أسلوب 
متبقي ( استثمار على شخص الطبيب أو على التقنية). والطلب» المعروف جداء 
فلن ا ل ار د غا بور ف ادا القواء بأل کان 
الاستماع أو الاتصال الذي لا عطي الوقت الكافي الذي يرضي المريض ويعترف به 
في ألمه. هنا يُستعاد البُعد الرمزي» من خلال هذا اللجوءء بطريق التهريب. 


إِنَّ المعارف التقليدية عن الإنسان المريض» ولا سيما تلك التي تتعلق بالإشفاء 
لم تختفٍ بعد من الريف الفرنسي بالرغم من. المعارضة الطبية. وقد تابعت هذه 
المعارف» حتى أيامنا هذه» سيرها الخفي جاعلة من العرف والهمسة في الأذن 
شرعيتها الوحيدة. وبعد أن كانت محصورة» منذ عدة قرون» في داخل الفئات 
الريفية» فن تأثيرها لا يكف اليوم عن النمو» وعن كسب فات. إجتماعية أخرى؛ ولا 
سيما على إِنْر أزمة الثقة التى أصابت الطب منذ عشر سنين. إن هذه الدعوة الى 
ممارسات ما زالت تُعتبر 9 وقت قريب» «لا عقلانية)» و«سحرية) أو خليقة 
بالمشعوذين فقطء وانقلاب المنظور تجاهها يشهدان جيداً على هذه المقاومة 
الاجتماعية الصماء التي سكاها ج.بالاندييه «اللجوء الى الحداثة المضادة». إن 
ساكن المدينة الذي يأخذ ثانية طريق الريف» وربما من جذوره» يبحث عن شفاء 
ممكن من الاضطرابات التي فشل الطب غالباً في شفائه منهاء لكنه يجد هناك علاوة 
على ذلك» صورة جديدة لجسده» أكثر جدارة بالاهتمام من تلك التي أعطاها له علم 
التشريح أو الفيزيولوجيا. إنه سيكسب ثانية» وبغض النظر عن الشفاء المحتمل» بُعداً 
رمزياً يُريّن جسده» وبالتالى وجوده الخاص كإنسان» بقيمة ومُخيال كانا ينقصانه. إِنّه 
ميخي جات “ياضدافة: روحية» “ليست اشا ار خير إضافة: زهوية: .وعدا كما تمان 
«العلوم) الطبية «العذبة» للمريض هذه العلاوة الحسية الضرورية للأمن الانطولوجي. إن 
المصادر الشرقية لطب الوخز بالابر» والفعالية البسيطة والمُسَّوّسَة للطب التعجانسي: 
والاستنجاد «بالطاقة)» والعودة الى «العذوبة)» الى «الاختلاف»» والى «التناوبات).. 
هي دلالات تعبىء موارد المُخيال. 
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إن الحلم يتشابك مع الإدراك ويعطي للمريض احتياطاً من الإحساس يمكن أن 
يغرف منه لكي تُبقي المرض بعيداً عنه ويُوقف القلق. إن اللجوء الممكن دائماً الى 
المُخيال يقيه من الشعور بأنه غير مفهوم من قبل الطبيب ومُجرد أمام تعمّد اضطراباته. 
إنه الإبعاد الذي لا يسمح الخطاب الطبي به. في هذا الصدد» يمكن معارضة المُخيال 
الكوني و«التفاؤلي) «للعلوم» الطبية «الموازية» بالقيود المخيالية للمؤسّسة الطبية 
وبالمفهوم الأكثر «تشاؤمية» لأعبائهاء والتي يرد عليهاء من جهة أخرى» بأسلوب 
مباشر» نعت «العذوبة» الذي يُطلق على أغلبية «العلوم» الطبية الأخرى. 

على الصعيد الاجتماعي والانتروبولوجي» يعمل الطبيب والمُطيب كما لو أنهما 
شخصان فاعلان يُفترض فيهما أنهما يعرفان ويشفيان. إِنَّ شرعية الأول تضمنها إقامة 
طويلة على مقاعد الجامعة» والحصول على شهادة» بينما يضمن شرعية الثاني 
انغراسه فى داخل جماعة بشرية ماء وشبكة الهمسة فى الأذن القابلة لان تُعَذي إجماعا 
حول افتراض فعاليته. إنه التعارض التقليدي بين الثقافة العامة والثقافات الشعبية التي 
لا يُستَمدٌ من نفس الأسس المنطقية الاجتماعية. ومع ذلك فإن هذه اللوحة تم 
تجاوزها اليوم نتيجة بروز ممارسين مدد تقع شرعيتهم كمعالجين في منتصف 
الطريق بين هذين النمطين للاعتراف الاجتماعي. لقد استفاد هؤلاء الاأشخاص» 
المُتحدّرين في أغلبيتهم من الطبقات الوسطى المدينية» من أسلوب الهمسة في 
الأذن ( الشديدة الفعالية في جذب زبائن «العلوم» الطبية «الموازية»)» وبنفس الوقت» 
من امتلاكهم لشهادة جامعية ( الوخز بالابر» الطب التجانسي....)» أو غير جامعية 
( طب العظام» المعالجة الفقارية» التدليك). إن «العلوم» الطبية الموازية «تجمع 
شروط إجماع اجتماعي» واستثمار شخصي قوي لدى أولئك الذين يلتمسون الشفاء 
لديها ( كلفة مرتفعة لا يأخذها صندوق الضمان الاجتماعي بعين الاعتبار أو يُعوض 
نفقاتها بشكل غير كامل ؛ إدراج المريض في سيرورة البحث عن شفاء...). إِنَّ 
بالامكان التفكير بأنها تُعبّىء أكثر «إرادة الشفاء» لدى المريض من خلال الجهد الأكبر 
الذي تطلبه منه. 
المُطْبّب والحداثة 


من دون أن يُوضّْح بالضرورة شروط استعمال الفعالية الرمزية» يرتكز كل فرع من 

«العلوم» الطبية الموازية الى معرفة وبراعة خاصتين» لکن هذه «العلوم» لم تفصل 

نفسها عن الحدس بأهميتها في شفاء المريض. إنها تجعل من «الاتصال» الأمر 
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الضروري الأول لهاء فى حين تعجه الموّسّسة الطبية» التى تفضل أدوات أخرى؛ 
للإبقاء على مسافة اججماعية وثقافية بين الطبيب ري إن استشارات هؤلاء 
الممارسين في العيادة ( أو في منزل المُطَبّب) هي أطول من حيث الوقت» وأكثر 
إتساماً بالطابع الشخصي. إنها «العلوم» الطبية التي تسأل عن وجود الشخص. إنها 
تأخذ على عاتقهاء من دون أن تتوقف عند ذلك» وعلى طريقة العلاج النفساني» 
الأمراض الباطنية المتنامية فى العصر الحديث ( الضغط العزلة» الخوف من 
المسعيل» اة الشعور بالهرية اناف اني الأمر التي مقن المريض» وول 
خطوطه الدفاعية. لقد تشعشعت المصاحبة «النفسانية» للمُطبّب أو لممارس «العلوم» 
الطبية العذبة ( أو للطبيب العام الذي يعرف جيداً مريضه وأسرته) في مواقف مهنية. 
فالصعوبات الشخصية تُقال» أثناء الحديث» ومن دون التأخر عندهاء لكنها تُقال. 
والمُمارس يستطيع أن يؤجل أجوبته المهنية الى ما بعد الانتظار التفهمي الذي يعيره 
لمريضه. إِنَّ افتراض الكفاءة لدى المطيثب أو مُمارس «العلوم» الطبية «العذبة»» أوسع» 
على وجه الاحتمال» من ذاك الذي يخص الجمهور به الطبيب. فهذه «العلوم) تعرض 
أجوبة لا تتوقف عند العضو أو الوظيفة المريضة» وإنما تتعلق يإعادة التوازنات العضوية 
والوجودية المقطوعة. إِنّها بشكل خاص «علوم طب الشخص». إنها تعطي نفسها 
الوقت الكافي للكلام أو للإصغاء» للحركة أو للصمت» وتطلب من هؤلاء المُمَارسين 
قدرة مقاومة صابة في وجه قلق المريض. لكنها تعيد للشخص المسؤولية الكاملة في 
تحمل أعباء اضطراباته. إن قوة «العلوم الطبية الموازية) تُستمد من هذه القدرة على 
تة فعالية :رمزية أعيلت غالا من قبل اة الطبيةة 


إننا سنستطيع أن نبرز بوضوح هذه العبارات من خلال الإشارة» في مكان آخرء 
وفي سياقات اجتماعية وثقافية أخرى» الى اللجوء المتزايد للطب التقليدي. ففي 
رازا على سبيل المثال» تجتذب ال ومئزهممع1: في كاندومبليه أو ايمباندا» نحو 
الثقافة الشعبية السوداء بيضًَاً من مختلف الطبقات الاجتماعية المدينية» بحثاً عن 
أسلوب آخر للفعالية العلاجية. هكذا نعثر ثانية على الضرورة الانتروبولوجية لوجود تتمة 
في الحسٌ والقيم» وقد تأسست على معطيات مختلفة. إن الحوار مع ال 25طؤذ0 أثناء 
الليل يعطي لرجل المدن الكبرى حصة الرمز التي تنقص حياته اليومية والتي تشكل 
في حَدٌ ذاتها طِباً. 
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إل فلاحين من السنغال هم الذين يُعطوننا المثال البارزء والأكثر جاذبية» عن 
هذا اللجوء الذي يتم تقريبا على طريقة الرمز. فمن خلال النشاط الذي يستهدف تبديد 
الدور الاجتماعي والمهني للطبيب» ويؤدي لوضعه في الوضعية التقليدية للمُطيب» 
يُعيد هؤلاء الرمز الى قلب العلاقة العلاجية. 


وعلى عكس ما يحصل في المجتمعات الغربية» حيث يأتي اللجوء الى 
المطببين بعد فشل الطبء فإنَّ عدم النجاح الذي يلاقيه المريض لدى المُطَيبين هو 
بالأحرى الذي يقوده الى عيادات الأطباءء في مجتمعات العالم الثالث. لكن المسار 
لا يتم أحياناً من دون تزوير خاص لدور الطبيب. لقد انتظر الدكتور ديان» في سان 
لويس بالسنغال» زبائنه الأوائل لمدة طويلة. وكان يلزمه أن تشهد بفعاليته فى المنطقة 
شبكة عريضة من الهمس في الأذن. إنه الشذوذ الأول الذي يُخضع شري مارك 
المهنية للنجاحات التي تتجلّى للجماعة» أكثر مما تخضع لامتلاكه شهادة. أما 
الشذوذ الآخرء فيبدو في أنَّ الزبائن لا يكتفون بدفع أجرة الاستشارة وفقاً للأسلوب 
الرسمي الذي فرضته الدولة» وإنما يضيفون إليها تتمة ( تتمة الرمزء تتمة الحسٌ والقيمة) 
طبيعية ( طيور داجنة» أطباق طعام مطبوخة» الخ)» وأحياناً نقدية تُضاعِف غالبا من 
قيمة السعر المُقَرر. إن من أثر الهبة أن تضفي طابعاً شخصياً على العلاقة مع الطبيب» 
وتلل هكذا من الصفة الأجنبية التي كمثلها. إن الثقافة العالمة يُطرد وستؤعب من قبل 
مط آخر من خلال التزوير الشعبي. فبفضل الهمس في الأذن؛ والهبة التي تضفي طابعاً 
من الألفة على اللجوء الى خدماته» يُنظر للطبيب على غرار المُطيّب» وكأنه الشخص 
الذي يمتلك «سِرًأً)» وأ «غرابة) معرفته وأساليبه ليست إل صيغة من بين صيغ أخرى 
غرف بها كل المُطيبين09. 

ومع الانتقال من السرية الى الاعتراف «بالعلوم الطبية الموازية»» يكتسي الواقع 
الاجتماعى الخاص يادارة المرض اليوم طابعا معقدا جدا فى المجتمعات الغربية. 
فمل المجتمع العاي ,الذي يعسح :الحداثة يرة طب فاي طب له قبن لكنه 
يغتني بين هذين القطبين بعدد لا يُحصى من الفوارق المتوسطة: فهناك» من جهة 


(16) إننا نستعير هذا المثال من كتاب كاترين ندياي (ءرهi”×‏ عهامعط)ة0) الجميل : «ناس 
الرمل» (53616 عل وهء )6‏ باريس ‏ منشورات .201 1984 ص : 72 وما بعده. 


193 


أولى» الطب الذي يراهن على التكنولوجيا والبحوث الطليعية» ومن جهة ثانية الطب 
تطبيبات أقل عدوانية. إن الاهتمام بالرمز هوء أساساًء الذي يرسم الخط الفاصل بين 
هذين القطبين17). 


(17) يجب » بالطبع » إضافة أن اللجوء الى التقنيات » حتى ولو كانت تقنيات الجسد ( التنويم 
المغناطيسي » التدليك » المعالجة الفقارية..) هو أمر لا بُدّ منه » وأن المظهر العلائقي لم 
يُهمل بالضرورة في المؤّسّسة الطبية. إن الأطباء العاّين يلعبون غالباً دوراً هاماً في هذا الصدد. 
من أ جل تحليل قريب » إقرأ بيار كورنيّو (Pierre Cornillot)‏ «إنقطاع ا لوجي ؟) 
(Une coupure épistémologique?)‏ - في : «علوم طبية أخر: ی وعادات خر ى) (Autres‏ 
autres meurs)‏ ,2260601263 › في مجلة «اAutremen»‏ ۔ العدد 87 1986. 
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الفصل الحاشر 
هيروغليفيات النور 
من المحوّرة الطبية اله مخيال الجسد 


عالم اص صورة(20 

تُصبح الصور اليوم الأدلة المُيْبيَة لحقيقة تتلاشى دائماً أكثر فأكثر. ويصير 
العالم إظهار ( وبالتالي إثباتا)» ويتنظم أولاً في الصور التي تُعطيه ما يرى. وبنفس 
الطريقة التي يجري فيها اكتشاف سير الجريمة من خلال المعالم التي يتركها 
المجرم, عطي الحدا؛ لة نفسها ما تقرؤه عبر أعداد لا تحصى من الإشا رات التي تتأكد 
بأنها أكثر واقعية من الواقع» وتحل نفسها محله. إِنَّ بُعداً جديداً للحقيقة ينضح عبر 
شمولية المشهد» والإنسان يصطنع أساساً نظرة» على حساب الحواسٌ الأخرى. إن 
الصور تصبح العالّم ( وسائل الإعلام» التكنولوجيا الطليعية» التصوير» الفيديو..). إنها 
بط لصحح تناقضاتة: ُسوي وجات وتجعله قروا واغالباً من قبل الاختصاصيين 
وحدهم). لقد سرد ج.ل.غودارد (0.1.6048:0): في «القربينيون» 165]) 
carabinier5(‏ ( 1963)» قصة رجلين انخرطا فى جيش فى حالة حرب. وكان 
الجيش قد وعد بحصة جيدة من الغنيمة. وعنلاما عادا الى ا بعد ذلك بعدة 
سنوات» لم يستطيعا أن يُظهرا لزوجتيهما إلا قبضة من البطاقات البريدية» مدل أمكنة 


(1) ظهرت الرواية الأولى لهذا الفصل في : آلان غرا (615 متدا4) وصوفي بوارو - دلبيش 
(Sophie Poirot-Delpech)‏ : : «بالأصبع والعين » مخيال التكنولوجيات الجديدة). ںد) 
doigt et ã 'eil, 'imaginaire des nouvelles technolo gies)‏ - منشورات L’Harmattan‏ - 
189. 
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ومواضيع ووجوه ومواقع» وصور كل ما أحبُوا أن يمتلكوه؛ لكنه توارى عنهم. 


إنَّ الصور تخفف من استحالة الاستيلاء على العالّم. فبتثبيته لالتباس الأحداث 
أو إنسياب الزمن من خلال سلسلة من الكليشهات أو المخططات» من ا أو 
التسجيلات على شاشة» يطرد الانسان نقصاً في الاتصال مع وجوده وبیئته. إن هناك 
في الصورة» نوعاً من التجانس في القلق المتولد وربعاني للا عق رمن 
«اللاعقلانية الأخلاقية» ( حسب تعبير ماكس وين التي ترافق نحياة الإنسان من ظِلّه 
الل 51 وال الحرب أو المجاعة في ساعة مخددة: أو صورة الخلايا ھک 
ا EY‏ تکل بحد ذاتها موضوعاً للفنون الجمالية. إِنّها طريقة 
الشرٌ ( غريزة الموت» إنسياب الزمن» التعقيدء الخ) خارج الذات من خلال 00 
تحت أعيننا. إن الصور تصنع من العالّم قصة لا تنضب» هي دائماً متشابهة ودائماً 
متجددة في آن واحد. إنها تُدخل المعقول أو النظرة حيث يسود اللاتماسك أو 
اللامرئي. إن التكبير الذي تجريه على تدفق الواقع أو على تشابك الأشياء يشعره غالباً 
بالمضمون. لكنها تعرض عن هذه الحقائق التي لا يمكنء بطريقة مغايرة» إدراكها في 
عمقها وتعقّدها. صورة تسمح بالبدء في فهمهاء وبالاقتراب منها أكثر فأكثر. 


إننا نلغي المسافة التي يمكث فيها الحدث من خلال وضعه في صورة تنزع 
عدم قابليته للاختزال. إن تثبيت الصغير للغاية أو البعيد للغاية» والمطاردة التصويرية أو 
التليمرئية عبر العالم في بحثٍ لا يل عن «الصورة ‏ الصدمة»» «الشيء الذي لم بر 
مطلقاً)» «العمل الباهر»» و«الرعب» يستجيب دا لاهتمام الانسان الحديث فى ُن 
يتلك تحت عينيه كل ما هو قابل لأن يفلت من نظرته. إن كلية حضور الصورة حيتي 
دكرق بق دوم إن الأمر يتعلق بأن نلصق على الواقع» بأن لا نتوقف مطلقاً عن أخذ 
الأفلام» عن التصوير أو ن الإظهار ( حتى ولو كان ذلك تحت تهديد الرصاص أو 
العناطت إن 'الضئون المُدّلة في العصر الحديث هي تلك التي تدفع باتجاه الحدود 
القصوى رغبة المرء الجامحة في أن يرى» ويكون موجوداً في الأروقة الأولى لحقيقة 
مُعطاة في مظهرها الفظ وخشونتها. إنها لرمزية في هذا الصدد» شخصية الرائي 
»Peeping Tom (‏ 1959) ل: م.بويل (61:و384.5) الذي صور بفيلم رعب وقلق النساء 
اللواتي قله بساق آلة تصويره. ولنتذكر الافلام والصور الفوتوغرافية المُكرسة 
للبوليفية الصغيرة التي ماتت مخنوقة في الوحل. والوجوه المألوفة لأولئك الذين يموتون 
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من الجوع» الخ. إنها صور حدّية لكنها تنطق بقوة هذه الرغبة في الرؤية. إن بعض 
تقنيات التصوير الطبي تسمح» على سبيل المثال» بتوضيح صورة نشاط دماغ إنسان 
يجابه أوضاعاً مختلفة. كما ترسم كاميرا بوزيترونية خارطة مناطق المخ بألوان 
مختلفة حسبما تكون نشيطة أو خاملة. وهناك أيضاً الوسائل الحديثة للتجسس بواسطة 
الأقمار الصناعية» والمراقبة المبتذلة للزبائن فى المحلات أو المارة فى الأماكن العامة 
ا و ای الم , 1 


إل الشغف بالواقع والانحطاط الحديث للمَجاز» هما أمران ملموسان» بشكل 
خاص» في التطور الأخير للسينما الخيالية» المُْرقة أكثر فأكثر في الغرابة من فرط ما 
تُظهر من E‏ الزواياء أمواج چ والأجسام المهروسة» والرؤوس أو الصدور التي 
تتفجر. والأعضاء المْمَطَعَة قطعاً الخ.. . إن فرط واقعية الصورة والصوت هي التي تمنع 
من أن نحلم بالخوف. إنه» من جهة أخرى» مؤسشر على الانفجار الفُصامي للجسد 
الغربي» وطريقة لطرد اجتماعي لتقطيع لم ينج منه أحد. وبا أن القلق أصبح كبيراً في 
الميدان الاجتماعي» فإن سينما الرعب تشن حملة تجانسية تقوم على فرض واقع 
ممكن للقلق. إنه توسيع للمعاني العائمة للخوف الاجتماعي في صور المهڙج 
الكبير. 


3 الفهم الحديث للصورة لم يد يشجع المسافة» هذه اللعبة للظل والضوءء 
هذا التغيير الممكن للنظرة التي تعطي للرمزية قوتها الأكبر. إنهاء في الواقع» تحل 
محل المسافة الرمزية من خلال الابتعاد التقني فقط الذي يعني الشعور بالقرب 
الجسدي. وتحوّل النوعية الى كمية» وتقتلع جذور الموضوع من أرضه الأصلية أو 
من مقياسه لتضعه في حالة انعدام جاذبية تجاه زمان ومكان حقيقته الخاصة. ففي 
الوقت الذي يدحل فيه الجسد نفسه في مرحلة قابليته التقنية للتناسخ» يتجه كل 
عمل الواقع نحو التحول الى صورة ممكنة. إِنّ الحداثة تتطابق مع عالّم منبسطء 


(2) يحمل إيزاك اسيموف في قصة وهمية » «الرحلة الخيالية» (عںياوةا«ه؟ voyage‏ 6.آ) الى 
حَدّه النهائي هذا الشغف برؤية داخل الجسم من خلال تخثل حملة طبية تحققت داخل 
الجهاز العضوي للانسان » على يد فريق صقر أعضاؤه الى مقياس مجهري. إِنَّ الجسم يصبح 
حيئذٍ على مقياس عالّم » لكنه يصبح في متناول نظرة الإنسان ويده. 
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مُفرط في الواقعية ( حسب تعبير ج. بودرييّار) لم یغد يتسامح مع المسافة أو الست 
يفرض شفافية» ورؤية لا يجب أن قا 
الجسد المُعَرّض للنظرة 

إننا سئوجه الآن تفكيرنا نحو المَصْوّرة الطبية للجسد البشري. ويمكن أن 
نندهش أو لهذا التقويم الذي تحظى به النظرة في ولادة المعرفة. لقد جعلت 
المعقولية الميكانيكية في القرن السابع عشر من الرياضيات المُفتاح الوحيد لفهم 
الطبيعة. وضرب الجسد بالشك؛ وكان العالم يُعاش ويُحَسٌ به كما يبدو بفضل 
النشاط الحشي» ويقع في فقدان حظوة لصالح عالم معقول يمكن للفكر العقلاني 
فقط أن يد ركه بدون خطأ. إلا أن الحواسٌ اك علي كل لكين و کر درن 
ا بالحقيقة أن نوّسّس عليها معرفة يقيني يقينية. إن من الواجب؛ برأي دیکارت» أن 
صمي العقل من الحثالات الجسدية والخيالية, القابلة لأنْ طخ النشاط المعرفي 
بوزنها الوهمي. إن ديكارت يعطي؛ 5 9 عي وعبر مثال قطعة الشمع مثالا 
مشهوداً للأخطاء التي يكن للحواسٌ ENE‏ 
علمية©. ومع ذلك» فإن الوصول الى 0 في النظام المعرفي الغربي» يد كما 
قلنا سابقاًء وبطريقة مميزة عبر طريق النظرة. ليس النظرة المجردق والساذجة بشكل 
ماء التي تركر عليه الحياة اليومية: لان النظر لا يكفي برأي ديكارت» وإنما بالأحرى 
النظرة المجَهّرة بآلة والتحليلية التي بُرشدها الفكر العقلاني. إِنَّ ديكارت نفسه يكتب 
في «الخطاب» ديا للمنظار الذي اخترعه ج.ميتيوس (1.86]105)» ول كر بهذه 
المناسبة بأن قيادة الوجود تخضع لحواسنا «التي من بينها تعد حاسّة النظر الأكثر 
شمولاً والأكثر نبلا ولهذا فإنّه ما من شك بأن الإختراعات التى تستخدم فى زيادة 
قوتها هي من أفضل الاختراعات التي يمكن أن توجد)©. وإذا كانت الوا قد 


(3) رينيه ديكارت : «تأملات ميتافيزيكية» ‏ باریس ۔ منشورات 2.17.8 1970 ۔ ص : 45. 

(4) رينيه ديكارت » مبحث في إنكسار الضوء » «خطاب المنهج» Garnier-  تاروشنم  سيراب ٠‏ 
Flammarion‏ . 1966 . ص : 99. إل تقسيم الحواس الذي دشنه الفلاسفة الميكانيكيون في القرن السابع 
عشر مير النظرة » وذلك بعكس رجال العصور الوسطى » على سبيل المثال » ولا سيما المعاصرين لرابليه الذين 
كانوا يضعون السمع في المقدمة » ويعتبرون النظر حاسة ثانوية. أنظر : لوسيان فيبقر (Lucien Febvre)‏ 
«مشكلة عدم الايمان في القرن السادس عشر) XVT°‏ 1ج (Le problème de Iincroyance‏ 
s0c1e(‏ . باریس ۔ منشورات e1طMic A1biı‏ . 1968 . ص : 402. 
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لجقّت بها إهانة علمية» فإن حاسة النظر وحدها خحرجت» مع بعض التحفظات 
المتينة» سليمة من الامتحان. وذلك في الطب بشكل خاص. لقد قام المْشرّحون» 
بذعا من القرن الرابع عشرء ولا سيما بدءاً من فيسال» بنبش العمق غير المرئي للجسد 
البشري بعد أن ذُلّلوا عقبة الجلد واللحم. وفتحوا ليل الجسد أمام النظرة. داس 
المشرحون ‏ السريريون» وبشكل خاص بدعاً من بيشا (8:0020) فرعاً علمياً جديداً 
يستكشف منهجياً من خلال التشريح الدقيق التشوهات التي أصابت أعضاء المريض 
المتوفى» من خلال إقامة صلات مع أعراض مرضه. إِنَّ الأمر يتعلق دائماً بالموت. إِنَّ 
قابلية الرؤية هي من صنع المِبضّع الذي يمزق نسجاً لا حياة فيهاء ويقارن النسجء 
والإصابات والتشوّهات ليبن بشكل واضح الأثر المحسوس للشر والتجسيد اللحمي 
للمرض. 


لكن النظرة لم تكفٌ مطلقاً عن أن تكون حاضرة هنا لكي تلقي نورها على 
الواقعة ؛ وتاريخ الطب سيكون في جزء منه تاريخ تغيّرات هذه النظرة. إن سمو النظرة 
وأهميتها في تكوين ا ينقص مع ظهور التصوير بالأشعة أو الطرق الحالية 
للطب النووي. لقد بلغ كمال الأجهزة اليوم درجة عالية من التعقيد التقني» ولاسيما 
مع التصوير بالصدى المغناطيسي النووي (/1.84.2)» لكن هذا الكمال لم يلغ الوساطة 
الأساسية للنظرة. لقد عبر هنري أتلان» على سبيل المثال» عن دهشته أمام التحول 
الحشي الذي يسلك طرق التجريد» طرق الحقيقة الكمية» لكنه يترك كل سيادته 
للنظرة. «إننا ننطلق ممّا تراه العين المجردة وتدركه الحواسٌ ( المقطع التشريحي» 
على سبيل المثال) لنصل الى نفس الشيء الذي تراه العين المجردة وتدركه الحواسٌ 
( الصورة بعد إعادة بنائها معلوماتياً) ؛ ولكن بعد تحوّل من خلال عالّم تجريدات 
الفيزياء الكمّية» التي تُشكل علاقاتها مع حقيقة ها تراه الي السحردة فورض غا 
لمجادلات فلسفية ما زالت عيّة)9. إِنَّه نه لوضع غريب: إِنَّ رفض البداهة الحِسّيّة التي 
كان ديكارت اول رجل حديث يضع مبدأهاء ما زال يتتالى» لكن طرق التصوير 
الطليعي تتيح» في نفس الوقت» للنظرة دخولاً أكبر داخل المناطق الجسدية التي 


(5) هنري أتلان (مواغه )Henri‏ : «الصورة بالصدى المغناطيسى النووي » كوسيطة) مع1:02:.آ) 
en mêdiatrice)‏ 23021 في مجلة )Prospective et sanê)‏ . «صورة › مُصَوّرة » ومخيال» 
imagerie, imaginaire)‏ ,عع 3دم1) - العدد 33 - ربيع 5 ص 56. 


199 


كان من المتعذر دخولها ورؤيتها حتى ذلك الحين. إنها حقيقة متناقضة تدفع عن 
نفسها المقتربات المتواطئة. 
مخبال الشفافية 

يفرض علم لتسلسل أصل الصورة العلمية نفسه إذا أردنا فهم المخيال الذي 
ترتكز عليه والمراهنات الحالية التي تضمها في داخلها. فمن وجهة تاريخ الطب» 
كان المشرّحون هم الأوائل الذين أعطواء في الدراسات التي عَوّروهاء صورة لداعل 
الجسد, ولبنية النسج» والعظام» وتمفصلها مع العضلات, الخ. إِنّ عيون المُشرّح هي 
التي غاصت مباشرة في الجسد المفتوح» واستخلصت أفضل رؤية» ثم قامت براعة 
الفنان باعادة رسم الأشكال التي عُرّيّت» في ظل القيادة المُمَاجكة للمُشَرّح. ومع 
هذا الأخيرء كما رأينا سابقأء فُصِلَ الجسد ضمنياً عن الحضور البشري» ودُرِسَ في 
ذاته كحقيقة مستقلة. . 

ومن المَصْوّرة الطبية الأولى المتحققة على اللوحات المنقوشة الى تلك التي 
نعرفها اليوم» نلاحظ استمرار وجود نفس المكان المخيالي. فلكي يُعالّجٍ المريض 
بشكل أفضل» تُنزع الصفة الانسانية عن المرض ( ليس بالمعنى الأخلاقي» وإما 
بالمعنى المنهجي). لقد كدّمستة المعرفة التشريحية استقلال الجسد» ووضع الإنسان 
في حالة انعدام الجاذبية ؛ وهي الحالة التي لم يكف مع ذلك عن تجسيدها. إِنَّ 
هذا التمييز المنهجي والجوهري يُحوّل الإنسان الى مالك لجسده. ويجعل من 
امرض لين رن لتاريخ فريد لإنسان مُحَدَّد في المكان والزمان» وإنما عيبا لا شخصياً 
لوظيفة أو لعضوء لا يكترث بالانسان إلا من خلال أصدائه. إن المَضْوّرات الطبية تعمق 
اليوم ثنائية الجسد ‏ الانسان» وتقوم باجراء تقطيع مُترف للجسد» بعزل الأعضاء 
والوظائف بل وحتى الخلايا والججزيئات. إِنَّ عالماً يتجلى فى داخل الإنسان» ولكن 
بهذا تتأكد حتى الدؤار الثنائية المؤسّسة للطب الحديث. فالشخص يختفي تحت 
الثوابت البيولوجية التي تحِلٌ محله. ومرضه يصبح غريباً عليه» حتى ولو كان مضطراً 
لأن يتبع جسده ويذهب للاستشارة الطبية» ويرافقه أثناء المعالجات التي يخضع لها. 
إِنّه كإنسان» لا يُوجد هناك بالنهاية» إل بمحض الصدفة. ولقد قيل غالباً أل الطب 
اليوم يعتني بالمرضى أقل مما يعتني بالأمراض. بهذا المعنى» تثبت المُصّوّرات 
الجديدة» في أن واحد» قوة الطب وضعفه. وتساهم مع المنطق الرمزي الذي تبلوره 
في اعتماد مفهوم إنسان لن يكون شياً آخر غير جسده» ومرض مندمج مع تموضعه 
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التشريحي والوظيفي» وذلك كتوطفة لطب يعتني فقط بالعضو أو الوظيفة المتضررة» 
ويُشبْه المرض بخلل وظيفي في الآلية الجسدية. وهذا ما يدافع عنه» على سبيل 
المثال» ف.داغونييه» الذي يدفع منطق استبعاد الانسان خارج مرضه الى نهايته, 
مستبعداً منه حتى شخص الطبيب الذي يبلغ عن قلة وزنه على مستوى التشخيص» 
وعن التقديرء الموضوعي في نظره؛ بالمقابل» للتقنية. «إِنَّ الطبيب» يقول داغونييه» 
برت اة ونور که أن بذ ري امت هتا ينب اليد ل لمعمل 
الاستشفائي ؛ إِلّه يميل لأنْ لا يستطيع أن يلعب إلا دور الحارس» وأحياناً يكون قادراً 
على رنّ جرس الإنذار خطأء أو على عدم التنبيه لمرض ماكر يتقدّم. إِنَّ «المدينة 
الطبية) وحدها ‏ بفرقها وتجهيزاتها الثقيلة ‏ تستطيع أن تضمن وتتولى المعركة من 
أجل الشفاء»©). إِنَّ الإنسان يستمر في الظهور كنوع من الزائدة غير المحسوسة 
لجسده الخاص. إنها حقيقة طيفية أكثر من الصور المرسومة على الشاشة. إنها 
مجابهة مدهشة مع الغرابة المقلقة (مطهناصاعطم:0)): إننا تُظهر للمريض صور مرضهء 
ويرى جزءاً منه في المرآة المُشَرّهة للمَضورة الطبية: إِنَّ عليه أن يتعرف فيها على 
نفسه» وهو مستعد لفعل ذلك. لكنه» مع ذلك» يعرف نفسه شيئاً آخر غير هذا التشبيك 
من اللحم والعظمء أو هذا التداخل للخلاياء الذي يُعرض عليه مع ذلك» لانه يعود 
له. إنه دوّار الشاذ والمألوف. المألوف الذي تتعذر معرفته» والشاذ الحاضر بشكل غير 
محسوس0. 
تصفية المُخيال من الداخل 

بحوث تشريح بالتصوير بالأشعة» من الصور الإشعاعية الى الصور الصوتية» من 
الصور الحرارية الى الصور بالصدى أو الى الصور بالصدى المغناطيسي النووي» إن 
مخيال الشفافية يفتح الجسد البشري للعديد من قابليات الرؤية» ويكشف كلا منها 


(6) فرانسوا داغونييه ()عمعمع22 ءزەپم ھ۳۴( : «فلسفة الصورة» image)‏ ’1 عل (La philosophie‏ - 
باریس ۔ منشورات هنلا - 1986 ۔ ص : 135. 

© اوسر اة ثم ضر بالأشهة. 'الورة 'المتاللدة وال اة الأحساقي. السكيية : 
المُعَوضة بفجور لنور النهار. مناقشات وتفسيرات بسبب أقل انثناء لها. وما من شخص يستطيع 
فهم الألم » واليأس والخجل الذي يمسك بي » حين أرى نفسي وقد تحولت الى ورقة سّلولويد» 
8 ميكائيل تورغا -1933 (Miguel Torga) (En franchise intérieure. Pages de journal‏ 
 1977(‏ باريس ‏ منشورات ٣e‏ ع ھا1 Abi er-M‏ ۔ 1982 ص : 89 ( مترجم عن البرتغالية). 
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بدوره في مزايدة الحَبٌ المأتمي. إِنَّ رغبة الطب في المعرفة تستند على رغبة في 
الرؤية: في اجتياز الداحل غير المرئي للجسد» وتسجيل صوره» وعدم ترك شيء في 
الظلَ (أي في عدم قابلية النظرة للنفاقم: ولا إضافة تتمة للواقع لا تدين و إل 
رخات الا المر اى ولا شعورة د الج الضورة العو عن الحمنن نا 
زالت» منذ الانسان المُشرّح على يد فيسال الى التقنيات الجديدة للمَصّوّرة الطبية» 
تتبع طريق تصفية المخيال داخل نفس الصورة. إن تفخص الطبقات الهَلُوسية لني 
كانت تُفسد المضمون العلمي ما زال يكبر مع مرور الزمن. والعرض اللاواعي على 
.الشكل كان سهلاً حتى القرن التاسع عشر بسبب ضرورة إعادة الانتاج الفنية للصور 
في كتب علم التشريح أو في العيادات. إِنَّ امكانية الاستعانة بالكليشه المصورة 
أغلقت الممر الذي كانت تمر فيه هذه الزيادة في الحسّ. لقد ظهر في عام 1868 
في فرنساء «الأطلس السريري المُصَوّر لأمراض الجلد) (L Atlas clinique‏ 
«photographique des maladies de la peau)‏ على يد ا.هاردي (A.Hardy)‏ 
وأ.مونتميجا )2زA.Montmej).‏ وكان هذا أول عمل يستغني عن عمل الفنان من إخراج 
التو 


وفي عام 1895» كرّر روينتجن (065182) في مختبره تجارب کر وکس 
(هه:0©) حول الأشعة الكاتودية. وشاهد تَمَلور غير منتظر لورقة كرتون مطلية بمادة 
كيميائية وُجِدَّت هناك بالصدفة. وهكذا بمساعدة الظروف» ظهر له بوضوح شكل لطاقة 
إشعاعية» غير مرئية من قبل الإنسان» ومن خواصّها اختراق المواد التي لا تنفذ منها 
الأشعة الضوئية. فعندما أدخل يده بين الحزمة والورقة المُضاءةء استطاع رويشجن أن 
يميز بالعين المجردة عظام أصابعه. وهكذا توصل لاكتشاف الأشعة السينية» بصفتها 
مصدر طاقة قابل لأن يتجاوز عتبة الجلد لينير المضمون الأعمى للجسد. لقد أدرك 
رويتتجن أيضاً أنّ الاشعاع يشير تفاعلات كيميائية مثل اختزال برومور الفضة للوحة 
تضروية مرن في كانت كنيع الور كنا بخ في تصويق مواد مخف روح 
هيدا التصو ل بالاشعة. ون طيق على الجهاز العضوي للانسان» أظهر الكليشه خارج 
الجسم أثار الأشعة السينية» وقد امتصّتها النسج تقريباً. وفقاً لخواصّها الفيزيولوجية. 
لقد رسمت لعبة الظلال والنور على الكليشه صورة الأعضاء. ولم يكن هناك أي تتمة 
خيالية في «نور وظلام» هذه الكتابة. إِنَّ مضمون الصورة يصبح» من الآن فصاعداً 
' نقلاً تقنياً لا يتسامح تجاه أي خيال مبدع في مردوده. وبالمقابل» فإن تقويم 
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التشخيص يبقى خاضعاً لنظرة الطبيب. إِنَّ معرفة تشريحية صلبة وتجربة جيدة للوحات 
التصويرية تفرضان نفسيهما في تفسير الكليشهات المجردة التي يُختزل الجسد فيها 
إلى نوع من هيروغليفية الأنوار. 

وللمرة الأولى» لم يعد الدخول في متاهة النسج البشرية يتطلب الشرط 
الضروري المتمثل بموت الإنسان. لقد وضع هذا الأخير في وجه هيكله العظمي من 
دون أن ينفصل عن لحمه. إِنَّ صورة تمثال فيسال وهو يتأمل مُفكراً في جمجمة 
متروكة أمسكها بيده تخلي المكان لنزلاء برغوف (/مطعءء8) لتوماس مان 
Mann)‏ h0masا)»‏ وهم يمضون وقتهم في تبادل صفائحهم» وملاحظة «(صورهم 
الداخحلية» بكل خشوع. هكذا أصبح استعمال المرضى الرمزي «لصورهم الشعاعية» 
يطغى كثيرا على استعمال الطبيب «العلمي» لها 


لقد حن استعمال النشاط الإشعاعي ( الذي اكتشفه بيكوريل (Becquerel)‏ 
في عام 8 تقنيات التصوير بالأش-عة. وبرهنت أعمال هيفيسي ([2)116165) في 
عام 1913» بناء على مركز تصويري» إمكانية الكشف عن المسار فى جهاز تثبيت 
الإشعاعات التي تبّها مادة ذات نشاط مشع. وفي أواقسن رات الثلانينات تقريياً» 
ولت الصورة الإشعاعية من إمكانية عرض عناصر استشفافية مُشِعّة في الجهاز 
العضوي للإنسان» لکي توضح بداهة فروق الک في أشعة غامًا (وصصة0) ( القريبة 
جذامن الأشعة السينية) وبالتالي» متابعة السيرورات الأيضيّة بالبصر. وبفضل العناصر 
الاستشفافية التي يدخلها المريض أو تُحقن في جسده» يصبح من الممكن توجيه 
نظرة على وظائف فيزيولوجية مستعصية على الفحص الإشعاعي. إن الاجتذاب 
البصري للأمرئي يسع حتى في داخحل الأعضاءء والنوافذ الداخلية تتح في الجدران 
المنيعة للحم. 


لقد أتت تقنيات أخرى لتريد هذه التخريمات وك لشخضع للمرئی سيرورات 
المصورات الطبية من تأثيراتهاء وأتقنت أدوات بحثها بفضل دعم علم الفيزياء 


(8) من أجل رؤية شاملة أكمل . راجع ديدييه ايزابيل (16له1926 موذوذ) وأني اير عنمسه) 
Veyre)‏ : المَصّوّرة الطبية») (L’imagérie médicale)‏ مجلة (La Recherche)‏ - العدد 144 
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والمعلوماتية#. وصار من الممكن تحقيق صور الكترونية قابلة لأن ثُرَقُم وسل 
في الحاسوب. وسمح التخفيض السريع لتكاليف تصنيع الحاسوب باستعمال مُعَمُّم 
لهذه التفنيات الجديدة في المؤسسة الطبية. لقد أصبح الجسد اليوم مُشبعاء بالقوة» 
بنظرات الأجهزة والنظرات التحليلية. إل كل سيرورة عضوية قابلة لفهم بصري قياسي 
أو عددي. هكذا يتقاسم عدد من الأشكال الخطية» في نوع من المزايدة في الفعاليّة, 
رؤية الجسد. إن المجال الداخلي للانسان صار مُعوّضاً بإفراط للنور مثل مجاله 
الاجتماعي. 


لنت بعض الصور. لقد زاد استعمال كاشف الإشراق الالكتروني من فعالية 
التصوير الاشعاعي بجعله للملاحظة الديناميكية لعضو أو لمنطقة من الجسد ممكنة. 
في هذه المرة» يدخل الزمن في الصورة. إن من الممكن تع سير مخجاج أو مادة 
تباين في تشبيكات النسج» في زمن حقيقي» على شاشة تلفزيون» وبعد المعالجة 
بالحاسوب. إِنَّ فيزيولوجية العضو سهلة البلوغ بصرياً. وترقيم الصور يسمح» إرادياء 
بتحسين تباينها وفرز معلوماتها. وهناك طريقة أخرىء التصوير الطبقي» تحصل على 
صور مقطعية لعضو ما انطلاقاً من جزيئة مُعلَّمة أو عنصر إشعاع يدخحل في الجهاز 
العضوي من الخارج. إن إعادة البناء السريعة للمقاطع تتم بواسطة موبط الحاسوب 
انطلاقاً من سلسلة من الإسقاطات تحت انعكاسات مختلفة. إن المعلومات التشريحية 
التي يعطيها التصوير الطبقي هي أكثر دقة من تلك التي نحصل عليها من التصوير 
بالأشعة. فالصورة المتباينة» الناشئة عن الفروق في امتصاص الّسْجِ للأشعة السينية» 
تسمح بتمييز النسج الرخوة من بينها. إِنّها تدلء على سبيل المثال» بشكل مختاف 
على المادة البيضاء والمادة الرمادية في الدماغ. إن الحاسوب يُعيدء إراديا» تكوين 
مقاطع جبهية أو طولية» إنطلاقاً من مخططات عرضانية. إِنَّ تصويرات طبقية ذات 
ميدان كبير تستطيع أن تحقق مقاطع للجسد بكامله. وتساعد على بحث تشخيصي 
على مستوى الصدر والحجاب الحاجز. إِنَّ التصوير الطبقي بواسطة البث يسجل 
سلسلة من المقاطع المتزامنة لنفس العضوء وذلك بخلاف التصوير الطبقي بواسطة 
النقل الذي يثبتها واحداً واحداً. ومع ذلك» فإن طرق الرؤية هذه تستعمل مُسجلات 


- -أيار / مايو 1983 ص : 690 - 706. أنظر أيضاً الملف الناجح في مجلة (Prospective e‏ 
(46هوة - العدد 3 - ربيع 1985. 
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نقاط أيونية» غريبة عن الكيمياء العضوية» وتخضع الموضوع الى كمية إشعاع 
محسوسة (أربع أو ص مرات أعلى من الكمية المستخدمة في التصوير 
بالأشعة)9. وبالمقابل» ففي التصوير الطبقي بواسطة البوزيترون» وهو متغير آخرء تكون 
تضجلات: النقاط ' حاضرة فى .البنية البو كيمياتية للإنسان. إن إنفاق الجريعات 
ا والتهضرة دن قل ار يزعن فاق الجرنات لمر "عله 
الصورة تسمح» على سبيل المثال» بتمثيل النشاط الدماغي بدقة كبيرة. أما التصوير 
بالصدی» وهي طريقة أخرىء فلا معدم هو أيضا إشفاعاف. أيرنية فاب بكمية 
مرتفعة وحسب مقاومة الشخص» لأن تولّد أضراراً ة في النسج. نه يرتكز على عرض 
موجات فوق صوتية صادرة عن صؤان كهربي ضغطي» على مستوى منطقة من 
الجسد. وتبعاً للارتدادات على الأغشية حصب المسافات المقطوعة وتُنقل رموزها 
الى شاشة التلفزة. وانطلاقاً من هذه الترجمة» يمكن ملاحظة العضو وهو في حالة 
اا التصوير الحراري» من جهته» فيْدَوّن أبعاد الحرارة من منطقة لأأخرى من 
الجسم. وبا أن بت الحرارة ثابت وخاص بكل منطقة فإن هذا التصوير يرسم خارطة 
عضوية وکا على اران ا اجه کل القيم الحرارية تحت ألوان 
مختلفة تُعطي معلومات عن الأبعاد التي ٤‏ ير تكؤن الأوعية في منطقة ماء وتتم رؤية كل 
شذوذ» بعد تعريضه للنور بشكل ماء لأنه يتيح الفرصة لظهور إشارة لَؤْنية يمكن تبجنها 
سريعاً. وأما التصوير بالصدى المغناطيسي النووي» وهو المولود الأخير» فيسجل توزيع 
الماء في النسج باخضاع المريض الى حقل مغناطيسي» وتحليل الإشارات العائدة 
كجواب من الجسم. وهكذا توضع خرائط لمحتوى مختلف الأعضاء من الماء بناء 
على أن هذه القيمة خاصة أيضاً بكل منها. ولقد جعلت المعالجة بالحاسوب من 
الممكن» نويع الكشف عن أي عدم انتظام في سير العمل. 


ليس" المقصود ها إلا القيام بباعتضاء موجن :فكلا امنا لا وتي مشريا بمقارنا 


(9) يجب الاشارة في هذا الصدد الى الآثا ر البيولوجية المحتملة للاشعاعات الايونية ( أشعة س 
وأشعة غامًا). وهي أثار بدون عتبة ؛ يوجد احتمال غير معدوم أن الإشعاع ينت ينج آثاراً مُعَقّمة أو 
مُسَؤْطنة لدى المريض. وعلاوة على ذلك » فإن آثار الإشعاع تراكمية. الکن »> ففي 
التصوير بالصدى المغناطيسي النووي والتصوير بالصدى العادي » توجد عتبة تسمح » من 
ناحية » بتلقيح الفحص. 
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للمصورات المعاصرة» وإنما فقط تفكير حول مخيال الشفافية الذي يشرف على 
المزايدة التي لا تمل لتقنيات الرؤية. إن حزماً من الضوء تخترق الجسد ؛ 
والحاسوبات تنقلها من اللحم الى الشاشة» وتتحول فيزيولوجية الأعضاء الى أرقام ؛ 
وفي فحص وظيفة ما نفرز المعلومات وفقاً لمنفعتها ؛ ويرتكز تشخيص الطبيب على 
مقاييس كمية أكثر مما ترتكز على تقويم شخصي. وهكذا يُحمّل المنحدر التقني 
للطب الكلاسيكي إلى أوجه. 


إنا نشهد, إنطلاقاً من الانقطاع الابيستمولوجي المولود من الفابريكاء انزلاقاً 
تدريجياً» لكنه بطىء للغاية» من الصورة الرمز الى الصورة ‏ الاشارة©". إل الصورة 
تصني لد ريسا وماد دائماً أكثر فأكثر الى الملموس» وتصبح دائماً أكثر عمقاً في 
فهمها للجسد. إننا نمر من الاستحضار الى البرهان» من التلميحي الى الإلزامي» عبر 
الاهتمام بمراقبة دقيقة لنقل الموضوع الذي لا يجب أن يضاف إليه أي تتمة حشية 
غريبة عن طبيعته الجوهرية. إن كل صورة» كما يقول باشلار» يجب أن تكون على 
أهبة الاختزال. «إن الصورء مثل اللغات المطبوخة بالإيسوب (همهة8)» هى بالتناوب 
جيدة ورديئة» لا بد منها وضارّة» ويجب معرفة استعمالها باعتدال عندما تكون جيدة» 
والتخلص منها سريعاً عندما تصبح غير مفيدة)22. إِنَّ العلم يسير في طريقه الذي 
يختلف عن طريق الحياة الجارية» والصور التي تتطلع إليها هذه الحياة راب بقسوة 
من قبل العلم عبر نوع من «التحليل النفسي الموضوعي». لقد صَمَيَّت الصورء خلال 


عدة قرون» شيئاً فشيئء من كل أثر رمزي22. ورقّقت إعادة الانتاج التقني دائماً أكثر 


(10) نعني هنا «بالرمز» رسماً يبلغ الموضوع من دون أن يختزله في تجشده » رسماً يتأسس على 
إضافة حسية » أي على «تعظيم السر». ( أنظر : جيلبر ديران (لصوءن )ءء15ز©) : «الخيال 
الرمزي) (عدانوخ1[آه6تميزه ه9110دزع 3دمذ”. )1‏ باریس ۔ منشورات ۲.1.۴ ۔ 1964 صدرت ترجمة 
هذا الكتاب عن المؤسسة الجامعية للدراسات 1991 بيروت ص : 9. 

أما الاشارة فتحيل الى حقيقة يمكن التعرّف عليها » وحضور ملموس في تجشده » وتصور 
وظيفي يبحث عن المردود الصافي والبسيط. 

(11) غاستون باشلار (1920عطءة8 مه]5ة0) : «النشاط العقلاني للفيزياء المعاصرة» 17106اء1.2) 
de 12 physique contemporaine)‏ 3102211516 - باريس ‏ منشورات 11.0.5 - «(10 - 18) - 
1951 - ص : 94. 


(12) درس ميشيل فو كو بالتفصيل تبدّل النظرة الطبية. «في بداية القرن التاسع عشر » وصف الأطباء ما 
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فأكثر الهامش الضكئيل الذي كان يكن لخيال الباحث أن ينتشر فيه. إِنَّ المَصْوّرة 
الطبية أصبحت اليوم مستقلة» فى مردودهاء عن التقنى الذي يراقبها. فالإشارات التى 
مها هارت عام و الال ندال لامرن اة ا اتر اعد د 
للحداثة» وبالأحرى تلك الناشعة عن المسار العلمي» لم تد في هذا الصدد. 
متضامنة مع نمو المُخيال» كما لو أن الطريقين كانا متباعدين بعزم. فبعد الإلغاء الذي 
كان موضوعاً له في القرن السابع عشر» ولا سيما بريشة ديكارت» لم يعد الخيال 
يتدحل في البحث العلمي والفلسفي إلا بناء على سهو من الباحث. إِنَّ المخيال 
كطريق للمعرفة» وبالرغم من جهد السيرياليين» لم يعثر مطلقاً على حيويته» ولم نَم 
الوعود التي كان يحتويها. والمَصُورَة الطبية الطليعية تدفع مطلب الإشارة الى نهايته 
من خلال القيام شيئاً فشيئاً قطع التيار عن دور الإنسان في تسجيل الصورة. إِنَّ دقة 
المعرفة العلمية تستمد بدقة من هذا المطلب. ففي قراءة المعلومات التي تؤلفهاء 
کرت الا مختلفة بالطبع. 

إن الأسلوب العلمي يهدف إذن الى استعصال المخيال من الداخل. إنه يبحث 
بعناية عن القدر الأكبر من الموضوعية. فعبر هذا الرفض للمسافة المتضامنة مع عصر 
ماء يتم فك رموز نظام الصورة» التي تعود للأثر ‏ الاشارة» أي التي تصق على الواقع» 
وَل نسخته الثانية ويهدف الى إخفاء كل إمكانية مخيالية. إِنَّ المَصْوّرة الطبية تريد 
اليوم أن تكون نوعاً من الشيء «الجاهز لاتفكير» و«الجاهز للاستعمال). إنها تطرح 
نفسهاء في خدمة التشخيص أو البحث» كمقدمة للعمل. فهي تنظم الواقع تمهيدا 
للطرق العقلانية, وتتتؤلة وفى قواعك فاب لان تكوة مقيولة لإجراء:عمليات عليه إن 
التجهيز الذي تجريه يقوم على ثوابت تُوضِحُ عمل الطبيب أو الباحث. إِنَّ الصورة 
العلمية تُذْرَك كمعلومة صافية» مجردة من كل إيداع مجازي» وطاهرة من أي «(صورة 
خحلفيّة)03. إن الانتقال من الجسد إلى الصورة» من اللحم الى الشاشة النهائية يريد 


= كان بقي خلال عدة قرون عند عتبة المرئي والقابل لأَنْ يُذُكر ؛ ولكن ذلك لم يكن لأنهم 
عادواللادراك بعد أن تأملوا لمدة طويلة » أو لأنهم أصغوا الخيال. وإنها لأن علاقة 
المرئيباللامرئي » الضرورية لكل معرفة ملموسة . غيّرت من بنيتها » وأظهرت للنظرة وفي اللغة ما 
كان يقع خارج نطاق ميدانها). ميشيل ف وکو : «ولادة العيادة) (Naissance de la‏ 
(110106اءباريس ‏ منشورات ۲.1.۴ ۔ 1963 صدرت ترجمة عن المؤسسة الجامعية للدراسات 
والنشر بيروت . 1993 - 1992 . 
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أن يكون نقلاً بلا مسافة» ولا تتمة. وإذا كانت النسخة الثانية تُعطي نفسها في شكل 
تاف .عن الصورة الأضلية ذلك لأن لامر يتعلق حينعلٍ بواقع E‏ من. 
الحثالات التي تجعل تحليله قلقاً. هكذاء ومن خلال صيغة رواية اة للغنوصية» 

تصبح الصورة الطبية المولودة من التقنيات الطليعية» المكان الذي يتم فيه تصفية 
لملم من شوائبه ليظهر في شكل مُتحوّل تحت رعاية حقيقة مُستوفاة أخير أ(14, لقد 
أوقعت هذه الصورة» في دائرة الوهم» العام الحميم الذي نعيشه» عالّم الأفكارء أي 
العام المرب ثانية من خلال التحالف بين العلم والتقنية التي تصبح حينئذٍ الأمر 
الحقيقي الوحيد. ومع صور الت ركيبية التي تظهر من دون نموذج أصلي» أي من دون 
مرجع ضروري بعيد عنهاء يقوم العلم» بطريقة ماء باقتصاد العالم من خلال إنعاشه وفقا 
لثوابته الخاصة» في الوقت الذي يُراقب فيه مُكوّناته. 


إن المصورات الجديدة تستمد دفعها الأصلي من مسعى أفلاطوني جديد» 
وتتعاطى» مثل الطرق المميزة» بالدخول الى الواقع. صحيح» أنها تسير ظاهرياً بخلاف 
تحفظات أفلاطون بجعلها من الصورة الشعاع الموجه لجرد معطيات العالّم. لكن 
الأيقونة التى كان أفلاطون يعرفهاء أو حتى تلك الخاصة بزمن ديكارت» تلك التى 
کانت ا عدم ثقتهماء هي اليوم ا چا لقد اخترعت الحداثة العديد 7 
الأيقونات الأخرى» ولكن من اتظم مختلفة. إِنَّ رفض الصورة لأسباب ابيستمولوجية لم 
يد محتملاً اليوم. فالمصورات الحالية للجسد تلاحق عدم كمال العالّم من أجل أن 


(13) «يعمل المفهوم العلمي بشكل أفضل كلما كان مفصولاً عن كل صورة خلفية» » غاستون 
باشلار : « شاعرية احلام اليقظة » ( 606.6 de 1a‏ 6:او5061 ) - باریس ۔ منشورات 
5.0.5 .1960 -صدرت ترجمة عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر بيروت ‏ 1991 . 

(14) كما في التقاليد الغنوصية » يرث الجسد كل اللعنات التي تُتَدّد بالمادة » العانّم الأعمى 
والناقص » التي يمكن أن تجد خلاصها وكرامتها بفضل الخالق الطيب المولود من تحالف 
العلم والتقنية. إنَّ الاهتمام بتقريب المعطيات البيولوجية إلى أقرب حدٌ ممكن » ويإلغاء كل 
مسافة » يُترججم في الإفراط في أجهزة التصوير » أو في «أولى» العمليات الجراحية أو 
البيوتكنولوجية. إِنَّ مفاهيم «الآت الجسد) أو «الآلية الجسدية» إلخ... تستظل بالكاد باستعارة 
ما ؛ وهى عبارة عن تشابهات تكون دائماً أكثر صحة. إِنَّ الطبيعة الناقصة للجسد » بقدر ما 
تدخخلها الأجهزة التكنولوجية » تستدعي دائماً أكثر فأكثر إسم الآلة الجسدية » كما لو كانت 
تكسب في كل مرة من إمكانية تشغيلها. 
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تقيم فيه الشفافية والتماسك اللذان تُصَفْيهما عين المُمَارس فيما بعد بالمعرفة 
والعملية الملموسة. إنها غرابة نظرة بدون مسافة وبالتالي بدون خحسارة لمعلومات 
مُستهدفة وبدون اھ لتخيلاات غريبة عن الانحراف للوراء. إِنّها الصورة التي 
ا ا ا ل 
كه 
المخيال من الخارج 

تشير کل صورة» حتى ولو كانت من أكثر الصور تطهيراء وخضوعاء بدقة 
للإشارة» في الانسان استدعاءًٌ لمخيال. وكما أن قمر الحسٌ لا يستطيع إلا أن يقود لردٍ 
من قبل الحلم ون جدران المدن الوظيفية تستدعي» بنفس الطريقة» النقوش الأثرية. 
فان الصورة تش ابجع لار اف وض عليه جي وار كانت مقطوعة عن كل اصورة 
خحلفية)»› ومسلوخحة ن عمقها ومختزلة الى مجرد معلومة بحتة. وحين يتعلق الأمر 
بالجسد وصوره فان رمزا ساطعا يبدو فى الهيكل العظمى» الشكل المُطهّر لعلم 
التشريح» المرتكز لدروس تقوية عن بناء الإنسان» وبنفس الوقت الشكل النموذجي 
لكوائيس :.والرعكن: ره فس الام بالسية الال «ولكليغيات لاهج 'السينية. أو 
الوجه الداخلي لما هو علمي ومُظْلِم. وعندما شاهد هنس كاستروب» للمرة الأولى؛ 
جسده عبر «التشريح المضىء»» عانى من صدمة الإنسان الح الذي يكتشف نفسه 
من خلال سات إنيناق سك تفر فى ريك البخاض ,اتون قدا هذه السهمة 
المستقبلية» مهمة القحلّلء من خلال قوة الضوء. رأى اللحم الذي كان يعيش فيه وقد 
تحللء وتلاشى وذاب فى ضبابة غير موجودة. وفى وسط هذا كان الهيكل العظمي» 
المُتقن عمله بعناية» فى يده اليمنى)29. 


(15) إن تقريباً » ساخراً بدون شك » يفرض نفسه هنا. لنتذكر التعريف الذي أعطاه كلود ليقي 
شتراوس للاسطورة. «أسلوب خطاب أو قيمة صيغة 904056 7780044086 تنجه عملياً نحو 
الصفرا). في : «الانتروبولوجيا البنيوية) (e[ھr»اء stu‏ ogieاAnthropo)‏ ۔ باریس ۔ منشورات 
Plon‏ - 1958 - ص : 232. 

(16) توماس مان (84222 25دطهط1) : «الجبل السحري) (212810106 montagne‏ aا)‏ ( ترجمة من 
الألمانية م.بيتز )M.8ez‏ باریس ۔ منشورات 188:0 - 1961 ۔ ص : 243. 
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ذا الور الجر بو الخال عو الاين كما أن ثعبن دى ارفك الذي 
يدركونها الحركات الاستيهامية الأكثر إثارة للمفاجأة. فالمخيال الذي هرب من 
داخل الصورة ينبثق ثانية بقوة في الخارج نتيجة استعمال الناظر له. إنهاء مع ذلك» 
نفس المضامين ولكن في سياق مختلف. إِنّ التصوير بالصدى أيضاً هو مرصد حلم 
غني تثيره الصورة» التي لا تعني» مع ذلك» المحسوس إلا من مكان بعيد جدأًء 
وبطريقة مجردة جداً عبر الأجهزة الالكترونية والوساطة الضرورية للمصوّر من أجل 
توضيح مضمونها. 
في فيلم برنار مارتينو(7© اكتشفت امرأة مُصوّرة بالصدى طفلها بانفعال ؛ 
واستطاعت أنْ تح به بيدهاء لكن هذه المعرفة الحميمة والجسدية تبقى أولا بدون 
ية قد كانت تلزهها هة الصورة والملحلل الجر لجن على شائة التلفاق 
؛ ورفيف قلب الطفل» المُترجم الى رموز أخرى ( أي ليس القلب الحيّ لطفلهاء وإنغا 
إشارته)» لكي يتفجر الانفعال فيهاء ولكي تحس» للمرة الأولى أنها أطت انا لقد 
كانت هزة المخيال كبيرة جداً بحيث قالت» والدموع في عينيهاء أنها «لم تمد الآن 
ملكاً لنفسها». إِنَّ وساطة شاشة جهاز التصوير بالصدى هي التي أكدت لها حضور 
طفلها في أحشائهاء وليس الحدس الجسدي المدعوم بحلم حميم. إِنَّ الصورة 
الذهنية لم تؤثر من تلقاء نفسها. لقد كانت هذه المرأة بحاجة لتجربة ملموسة كان 
بامكان التقنية وحدها أن توفرها لهاء وليس جسدها الخاص. وهذا كما لو أن الرؤية 
فوق الصوتية هي الأداة المُرَمّمة لمخيال وإحساس عاجزين لوهلة ما. إننا ندرك» من 
خلال هذا المثال» أن الصورة الذهنية تأني بعد التصوير بالصدى» كما لو كانت تنتظر 
الإذن منه. وفي الواقع» فإِنّ طابع الاشارة البحتة للصورة يُرفع من قبل مخيال المرأة 
لمرتبة الرمز ( ولا سيما عندما تستعمل كلمة «قلب» للدلالة على النقطة الطارفة في 
الشاشة). إِنَّ الشحنة الرمزية للكلمة تنشر حيتئذٍ العاطفة في الصورة المجردة 
المرسومة على الشاشة ويمكن حتى أن نقول هنا أن الإشارة» التي تلكها الفاعل» 
تتحول الى رمز. إِنَّ تحولاً مزدوجاً يجري: ففي لحظة الاتصال؛ تغير الصورة المرأة 
في نفس الوقت الذي تغير فيه المرأة الصورة. إِنَّ الفقر المخيالي الذي كان متواجداً 


(17) برنار مارتينو (Bernard Martino)‏ : «الطفل خض« (Le bébé est une personne)‏ 
إنتاج القناة الأولى للتلفزة الفرنسية (۲۴۱). 
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عند جانبي الموضوع حى حيتئذٍ في الهواء الكامل للحلم. إِنَّ الإنسان لا يرد مطلقاً 
على موضوعية الأشياء إن المعنى الذي يعزوها لها هي التي تحدّد سلوكه. 


ويبدو أن استعارة الصورة قد سحِقّت نتيجة الاهتمام ذي الطابع العلمي الذي 
يتطلب أكبر قدر من التفحص» لكن الاتصال مع وعي الشخص الفاعل يُحرر هذا الوعي 
من هذا الإكراه. إِنَّ الرمز يستعيد صعوده بالنسبة للإشارة. ولكن فقط في هذا العالّم 
غير المحسوس والحميم للوعي. هنا يجري ثانية اللعب بالمسافة والسرٌ وما يُتعذر 
وصفه. ولا يُؤمل القيام بأي جمع. ففي النظرة الساذجة للفاعل» تهرب الصورة الأكثر 
مراقبة» من الناحية العلمية» من كل جانب من نزيف أحلامه. 

هذه الإضافة التى يجلبها المخيال» وهذا النقل الذي ينقل الى شاشة متلفزة 
لكل لجات هة الطقل :الذي صر لدم رها الاي ا رر 
يُشار إليها بشكل مُذهل في الواقع بحيث أنَّ غلبية الأزواج الذين يأتون لفحص 
التصوير بالصدى يعودون الى منازلهم مع نسخة شفافة لهذه الصورة. إنها ربما الأولى 
التي ستدخل الى ألبوم الصور الذي سبُخصّص للطفل. 

على الصعيد السريري» يمكن للمواجهة مع إحدى طرق المصورة الطبية» أو 
للتصوير بالأشعة أن يُعطي للمريض البرهان على طبيعة مرضه. ويوقف القلق وثبات 
الوسواس الذي تشجع عليه أعراض المرض. إن المعالج» الموضوع تجاه كليشه لا 
معنى له بنظره» ولكن المُوَجّه بكلام الطبيب» يهدىء مخاوفه ويحدد موقع مرضه 
بنسبه الصحيحة. حيتذٍ يكون للصورة وظيفة تهدئة» وتكون عبارة عن مخيال ‏ مضاد. 
وذاك هو عملها الأكثر شيوعاً. 


لكن صورة الجسد الداخحلية التى أمتخت مرئية تظهر» أحياناً» للطبيب أن 
مريضه «ليس لديه شيفاً) » خلافاً لادعاءات هذا الأخير الذي يشكو من آلام مختلفة. إن 
التعارض حيتئدٍ يكون واضحاً بين مرض الطبيب ومرض المريض. وبا أن البرهان 
الموضوعي على المرض لم يعطّ ( من قبل المصورة الطبية) فإن الألم يُعزى لاعخيل 
المرضى للمعالج. إنه مريض بالوهم. إننا نعرف في هذا الصدد العدد الهام للمرضى 
الذين يشكون من آلام لا يستطيع الطب تشخيصها. إِنّها الأمراض المُسكاة 
«بالوظيفية). 


لكن المعالج يستطيع» بعكس الطبيب» أن يرتاح في الشعور بمرضه حين 
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يلاحظ كليشه لا يمتلك رموز قراءته ويخشاه فقط مع استيهاماته» بحثاً عن تأكيد مرئي 
لما يتألم منه. إن تمزيق الكليشه يُعروَض حينم لرؤى مختلفة جذرياً. إِنّ مخيال المعالّج 
يأني لنجدة آلامه وليثبت على الكليشه الطابع المادي لألمه. وانطلاقاً من مخيال 
آخرء مخيال العلم» يرى الطبيب في الطابع العادي للكليشه إشارة للصحة الجيدة 
للشخص الذي يعالجه. وحينذاك يستطيع أن يعترف بالألم ويسعى لتقويمه بوسائل 
تشخيص أخرىء منها الكلام» والإصغاء, أو أن لا يأخذه على محمل الجد. وفي هذه 
الحالة الأخيرة» من الشائع أن يقوم المُعالّج» وتحت إبطه ربطة صوره الشعاعية» بطرق 
أبواب أخرى إلى أن يفهم طبيب آخر الألم الذي يعبر عنه. 


نه اختلاف فى المخيالات والمعارف» التى تستند على أسلوبين فى القراءة. 
المي 0 تضورة أخرى» أن يعمل على طريقة اختبار 
e‏ 


ويمكن أن نأخذ من «الجبل السحري» لتوماس مان مثالاً آخر عن الحيوية 
الخيالية لصورة تبدو محايدة في ظاهرهاء ومسلوبة علمياً من كل زخارف وحتى من 
كل إنسانية. لقد عاش هانس كاستروب في إضطراب عميق تجربته الأولى مع 
التصوير بالأشعة. وكان بيهرنز» الطبيب المسؤول عن هذا القسم في مستشفى دافور ‏ 
بلاتز» قد أدخل بنفسه» بدون شكء الانحراف المخيالي حين تحدث بلا اكتراث 
عن الصورة «الداخلية» التي كان عليه أن يأخذها للمهندس الشاب. إن انتظار هذا 
الاح فى الصالة المُخصّصة للتصوير بالأشعة بد كر بتوتر تجربة دينية كان تحطيم 
عدوه ا عا الک اک ی دک کے ما کا کا وب 
وارتفعت حرارته قليلا. (حتى الآن» لم يتم مطلقاً سبر غور الحياة الداحلية لجهازه 
العضوي بهذه الطريقة) ( ص: 234). أما بيهرنز فتمتع باشاعة الغموض حول الصور 
التى سيأخذها: «بعد لحظة» سنراك بشفافية.. أعتقد جيداً أنك خائف» يا كاستروب» 
من فسح قلعتك الداخلية لنا». إنها تقريباً لغة رمزية تلك التي استعملها عندما تكلم عن 
«التشريح بالضوء». ولقد طبع الفحص نفسه بمظهر احتفالي» وشبه طقسي» لن تتخلى 
عنه القراءة اللاحقة للكليشه ( ص: 240). 


هذا التشابه الذي يعطي لفهم داخل الجسد معنى فهم للكائن البشري برز بقوة 
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من خلال الموقف السريري لبيهرتز الذي استتتج ين حالة: أعضاء: لكات 'فضولة 
مختلفة من طفولته على طريقة مُدّعي الرؤى. وأكثر من ذلك» أيضأء فكليشه التصوير 
الشعاعي يعمل 77 أولٍ الرواية الى آخرها مثل شيء ما حميم وأساسي أكثر من صورة 
شخصية. إل هناك أولاً «الرواق الخاص» لبيهرنز» وهو صف من الصفائح التي تمثل 
قطعاً من أعضاء عدد من المرضى. إن الوجوه المدهونة بالألوان تبدو بالية بالمقارنة 
مع التلوين الضوئي الذي يستولي على الصورة الشخصية «الداخملية). إِنَّ الوجه يفقد 
سموه .الانطولوجي. ويكفٌ عن أن يكون المصدر الحميم لهوية الإنسان. إِنّه ليس 
مطلقأء بالفعل» إلا مملكة عالّم ذي مظاهر عضوية. ولن ييلغ» مطلقء عمق وألفة هذا 
الوجه الداملي الذي سمح التصوير الشعاعي بالدخول اليه. ويأخذ بيهرنزء المُبتهج, 
أنفاساً مسموعة كأنفاس المصور المحترف عندما يطلب الى ماين كاستروف: 
(ابتسامّة صغيرة» من فضلك»» وذلك قبل أن يسل الجهاز التقني. و هلا الا ین 
بعناية كبيرة» في محفظة اللوحة الزجاجية الصغيرة المُوّطرة برباط من الورق الأسود 
«مثل بطاقة هوية بشكل ما) ( ص: 267). 


إن سمو الصورة الداخملية للجسد على الوجه واضح جداً في طلب كاستروف 
الى كلواديا شوشا التي يحبها: «أناء رأيت صورتك الشخصية الخارجية» لكني كثيراً 
أفضل صورتك الداحلية». رقص كلواديا برغبته. فهذه هي الصورة بدون وجه «التي 
كانت تُظهر العظام الرقيقة ته انه انه عة بأشكال له 
وكذلك بأعضاء تجويف صدرها). ويكدّس هانس للوحة الزجاجية الصغيرة عبادة أثناء 
الغياب المؤقت لكلواديا التي عادت الى مسقط رأسها. «كم من مرة كان يتأملها 
ويضغط على شفاهه؛ طوال الزمن الذي إنساب منذ ذلك الحين» ( ص: 381). 


إننا نرى المسحة الشهوانية التى تُعَدَ الكليشهات موضوعاً لها. هكذا تأخذ 
غرة ها اا ادا شما کن کر وى تبعت رة احير لصوي ر 
الشعاعية. لقد رسم هذا الأخير أخيراً صورته التشخصية: «لقد أعاد انتاج مظهره 
الخارجي على نسيج بواسطة زيت وألوان». إن هانس يقبل هذاء «ولكن في الوقت 
الحاضرء وفى الظل الخفيف» بُو جه عليها الأشعة الضوئية التى ستكتشف داخل 
جسدها). دوا بيهرنز نفسه يشاطره هذا المخيال. ففي تعليقه: في يوم ما» على 
صورة كلوادياء قال» ليس بدون خبث» لهانس» المندهش من نوعية مردود الجلد على 
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النسيج» أنَّ مهنته تعطيه «معرفة كتومة عن الأشياء التحتية) ( ص: 09)286. 

إل مخيال الشفافية الذي يستدعي شبح الروح في الصورة الطيفية للجسد لا 
ينزع سلاحه اليوم. إننا نجده ثانية في ريشة ابيستمولوجي يقظ هو فرانسوا داغونيه. 
لقد حلم هذا الاخير بمعرفة شبه مطلقة قابلة لان تستنتج من ملاحظة السيرورات 
الأيضية ( ومن دون أي انحراف) خط سير فكر الشخص المعانّج. وها هو خيال 
المستقبل في أنظار الطبيب والفيلسوف: «لما لاء غداً. نصل الى التصوير الشعاعي 
للأرواح واضطراباتها ؟ إننا نعلم كيف نشخخص الكذب أو الحيلة أو عدم الصحة. 
وبالفعل» فمن أجل خداع الآخرين» يجب تشغيل طاقة أو غْدّة تكبت الحقيقة أو 
تراقبها» وتشرف عليها بما فيه الكفاية لكي لا تجتاز السد وبالتالى تتجلى. لكن هذا 
عقيف النفسى الفاغ “الذي يستقطب- قايا التعاط المركري بوذي الى. إثفاق 
طاقي شبه عار فرك كيف نفاجئه. فكما يُظهر المُصَور الدماغ الذي يعمل أو 
الذي ينام» كذلك سنعرف قريباً كيف تميّر ذاك الذي يجيب آلياً أو ذاك الذي يفكر أو 
يعقد سلوكه المثالي)29. إن الرجل العلمي الذي تتدفق لديه «الصور ‏ الخلفية» 
يلاحق الطرائد الصغيرة» ولا يرى أفضل القطع وهي تمر أمام عينيه: 
المعرفة والرؤية 

هناك أسطورة موَّسّسة فى الاستعمال الدقيق للمصورة الطبية. أسطورة بالمعنى 
السوريلي للكلمة» أي صورة قوة تبلور طاقة ابيستمولوجية وتقنية. وهناك تشابه بين 
المعرفة والرؤية» كما لو أن الحقيقة النهائية للجسد لن يتم بلوغها إلا مع الجزيكة 


(18) أدى الاعلان عن اكتشاف الأشعة السينية سريعاً الى نشوب موجه من الاستيهامات التي تبرز 
جيداً هذا المخيال للشفافية » والإضافة التى أطلقتها أجهزة التصوير بالأشعة. هكذا أعلنت 
عدم حبك نيو لذ ا ا ا أجل إزمال ار ا ا اشر 
الى أدمغة الطلاب. إنه «تصوير للروح» يصيح عالم معاصر مؤكداً أنه حقق المئات من هذه 
اللوحات. وهناك بعض العيّنات في لوسي فرانك سكوير (ععنناو5 علمةء2 ucyا)‏ «مبادىء 
التصوير بالأشعة» (عنعه20101: عل )Principes‏ - باريس ‏ منشورات 24210106 ۔ 1979 - ص : 
9 - 360. 

(19) فرانسوا ذاغونيه (]©عمعمع128 وذمومة17): الصورة في نظر الابيستمولوجي») اھ 886«تاانآ) 
'épistémologue)‏ عل regard‏ - في مجلة : )Prospective et santé)‏ - ار جع السابق ذكره . 
ص : 9. 
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الأخيرة التي تلاحقها الكاميرا. إنها الفكرة القائلة بأن علم طب مطلق ينتشر وراء تكامل 
أجهزة الرؤية التى تساعد على تكوّن معرفة قصوى حول السيرورات العضوية» 
وتشخيص لا ع فيه. لكن مزايدة التقنيات لا تؤدي بالقوة الى زيادة الفعالية في 
معالجة المرضى. وبالعكس» فإن الطب الحديث فى أزمة. أزمة داخلية» آنية من 
شك العديد من الأطباء الذين يخشون أن لا يؤدي هذا «السباق للتسلح) إلى إلحاق 
الضرر بالمرضى» وأزمة ثقة من جانب الجمهور الذي لم يعد يتعرف فيه على 
تجربته» ويجد نفسه دائماً أكثر غربة عن مساره. ومن الغريب أن الطب المفرط في 
التخصص هو الذي يُرفض اليوم باسم مظهره الطبي الضيق» وطبيعته «العدوانية)» 
والسلبية التي يغمر بها الأشخاص الذين بُعالجهم والمسائل الاخلاقية التي يثيرها 
حين يضع المجتمع أمام الأمر الواقع» والباطنية التي يُنمّيهاء والنتائج التي ابتعدت غالباً 
عن الآمال التي أدى لولادتها. إن اللجوء الكثيف «للعلوم) الطبية المُسَمّاة «بالعذبة) 
هو نقد عملي أتى من جانب المستعملين الذين يبحثون عن علاقة مع الطبيب تتسم 
أكثر بالطابع الشخصي» وذلك عبر رفض للتقنية والمعالجة المغفلتين من الاسم. إِنَّ 
الطب الغربي» أثناء تكوينه لمعرفته» وكما قلنا سابقاًء وضع الانسان بين قوسين لكي لا 
يهتم إلا بجسده. إِنَّ المعرفة الطبية تشريحية وفيزيولوجية. إنها تخفي الشخص» 
وتاريخه الشخصيء وعلاقته الحميمة بالرغبة والقلق أو الموت. وهي تهمل نسيج 
العلاقات الذي يندرج فيه لكي لا ينظر إلا «للآلية الجسدية». إنها ليست معرفة عن 
الانسان. فبنظره للمريض كتفصيلٍ لِتَلَفٍ َس أساساً الجهاز العضوي» وليس الكائن 
البشري» يبقى الطب الحديث أميناً للثنائية الفيسالية. هكذا يحمل الطب النووي 
المفرط في التقنية» بأجهزة تصويره» الانفصال الى مستوى إبعاده الأعلى. 

لقد أعلن فرانسوا داغونيه نهاية الطب العلائقى ( وهو بالذات ما يطالب به 
الا .راكد اجب ول اقات ال الد ,بيطي أن 
يتخلى عن أدواره البدائية ككاتم سر أو ككاهن مواسي» أو حتى كمراقب يقظ 
بسيط. لقد أخذت أجهزة التصوير مكان الصدارة. فإذا اكتفى بهذه المعلومات 
فقط» واعتبر أن كلام الشخص الذي يُعالجه لا قيمة له وغير دقيق بالمقارنة مع ما 
ُعَلّمه له المصورة ؛ وإذا لم ينظر الى المعرفة كوسيلةء وليس كغاية ؛ وإذا اكتفى بأن 


François Dagognet, (20)‏ المرجع السابق ذكره . ص : 9 


215 


يصبح الواصف المفرط في التخصص لأدوات التشخيص التي يستعملهاء فإن الطبيب 
سيبتعد عن المريض» ويُسقط أكثر فأكثر المرض بفصله عن المغامرة المفردة والثوابت 
الخاصة للمعالّج. إِنّه لن يضع في المقدمة نوعية حضوره» وإنسانيته أو تخميناته 
المستندة على معرفة جيدة للمريض» وإنما يُفوض السلطات الى تقنيات تُقطع الجسد 
ولا تقول شيئاً عن المريض. إِنَّ معالجة المعلومات تحلّ محل معالجة المريض» بدل 
أن تكون مرحلة في هذا السبيل: إنه طب الأعضاء وليس طب الانسان. إننا نأخذ على 
الطب أن يكون ميكانيكية للجسد ( لقد كان أوغست كونت يقول بطريقة قريبة أن 
الطبيب كان بيطري الجسد البشري) أكثر مما هو علاجية لشخص. في هذه المرة» 
وفي الساعة التي يقوم فيها الميكانيكيون باجراء تشخيصات الكترونية على 
محركات السيارات» يجازف الطبيب» المشدود الى أطرافه» المفتون باعطاء - 
لعضو أو لوظيفة» بجعل الاستعارة أكثر صحة أيضاً. هنا أيضاً يمكن اشعتحضار فزانسوا 
داغونيه لدعم هذه النزوة التقنية للطب الحديث: (إننا نعرف الأطروحة التي ندافع 
عنهاء المُشَاطرَة والمُنتشرة بشكل واسع جدأء والقائلة بأن الطب هو مثل ثمرة التقنيات 
التصويرية» المُهيأة لحصر ورؤية الاضطراب. وذلك لأنه يعمل على التنوير» ويعيش 
ليس من الظلال؛ ولا من الكلام» وإما من الصور»*. إن المرض» في هذه الوضعية 
القصوى ( والخيالية) لم يذ بالنهاية من شأن المريض وإما من شأن الطبيب. وفي 
الوقت الذي يتساءل فيه العديد تمن من الأطباء عن مهنتهم» ويدركون ضرورة أخذ 
المعطيات الاجتماعية والنفسانية للعلاقة العلاجية بالحسبان» ويسعون لاقتراب أقل 
تقطيعاً من مريضهم» تبدو النزوة التقنية التي تخفي هذا التساؤل أكثر حيوية في 
القطب الآخر. إن المهنة الطبية توجد اليوم في مرحلة بحث وتركيب وتساؤل. وحول 
الرمزري والجسد تتحدد مراهناتها. ١‏ 

إن الكل هو أكثر من مجموع أجزائه. والجسد الذي يعطي للإنسان وجهه 
ويغرس جذور حضوره ليس مجرد جمع لأعضاء. كذلك فإن الانسان هو شيء ما أكثر 
بن جاو إن العصوزات ادو سن نولو کان شيدق تويد ااا مااع 
بين الطب والمستعملين له» وذلك باعطائها للمعالج ( إننا نتردد حيتئذٍ بتسميته هكذا) 
الوسائل التقنية التي تمكنه من القيام بأقصى تقطيع للجهاز العضوي. إن اللجوء الى 


(21) فرانسوا داغونيه : «فلسفة الصورة» ‏ المرجع السابق ذكره . ص : 114. 
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التقنيات الطليعية تزيد من المسافة بين الطبيب الممتلك لمعرفة باطنية يرفض في 
أغلب الأحيان أن يشاطر بها الآخرين ( وتصبح دائماً أكثر تجريداً للدنيوي) ومستعهل 
لا يمتلك أي معرفة عن نفسه» غريب» من حيث التعريف» عن الدلالات التي تجتازه» 
وبالتالي مُهَياُ لأن لا يفهمها. 

لقد تكلمنا عن مجتمع ثنائي من تمييز السرعات والمراهنات لقي تتعارض 
ابره ظهراً لظهرء في العالم الان ويمكن الآن الحديث عن طب ثنا ئی موجه 
وفقاً لاتجاهات متعاكسة. طب ا أكثر على تقنية وعقلانية طرق ا بشكل 
محتمل» لأدوات متطورة جداً سواء في البحث التشخيصي أم في معالجة الأمراض 
حيث يكون التبادل مع المريض أمراً ثانوياً جداً. ومن جهة أخرى» على سفح آخرء 
يوجد منظر آخر متنوع: فهناك طب موجود أكثر على علو الانسان» مُتَنبْه بالأؤلى 
للمريض أكثر من المرض» ويسعى جاهداً لعلاج الانسان أكثر من العضو ؛ وهنا 
تشكيلة «العلوم» الطبية «العذبة)» التي يُفضّل'فيها المُمارس» على حدٍ سواء الاتصال 
والطرق الأقل «عدوانية»» وهي علوم طبية مُجَرّبة» لكنها ترتكز على أسس منطقية 
مغايرة للأسس التي يقوم عليها الطب الكلاسيكي» وهناك أخيراً المُطببون التقليديون 
الذين يبقون اليوم على المعارف القديمة عن الجسد حية؛ وهي المعارف التي لم 
تنجح العقلانية» ولا سيا الطبية“مطلقاً في خنقهاء واي تعرف اليوم مزيداً من 
الحيوية الاجتماعية. إِنَّ هناك إذن من جهة أولى؛ طب يكز على الفعالية التقنية 
والعقلانية» ومن جهة اخرية «علوم» طبية ترتكز في جانب كبير من عملها على 
الفعالية الرمزية22» وذلك بغض النظر عن ا التي تستخدمها أيضاً. 


المَضورة الذهنية: نظرة المخيال 

جرد الطب الصورة من كل جانب آخر لهاء ومن كل ذاتية. وجعل من ممارسته 
استعمالاً عقلانياً يركز على فعالية التقنيات والمعارف التى يكون كل تَكَيْل فيها ذا 
آثار ضارّة. ومع ذلك» فإن بعض المرضى يجدون ثانية اليوم» عبر اللجوء المنهجي 
للمصورة الذهنية» قوة خيالهم ويستعملون موارده من أجل العثور على طريق الشفاء. 


(22) إننا تتحدث هنا بالأحرى عن تعارض في الاتجاهات » نظراً لأن الطب الأكثر تقنية لا يستطيع 
أن يخفي كلياً من فكر المريض لعبة الرمز > ولأن العلوم الطبية الأخرى تلجأ هي أيضاً الى 
تقنيات يُفترض فيها أن تؤثر بفعل فعاليتها الخاصة بها. 
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وهؤلاء هم غالا من المرضى المضابين بداء خطير» وأحيانا من الذي وضلوا الى 
الورغلة: الأخيرة من السرطان. وهكذا يقوم المريض» بمساعدة معالج ( أو لوحده) 
بالنظر» على طريقته الخاصة؛ الى الاضطراب العضوي الذي يجعله يتألم» ويُعدّ عبر 
سيناريو من اختراعه الخاص» سبيل تقدٌّمه التدريجي نحو الشفاء. وأحيانء يحيك 
نسيجاً خيالياً إنطلاقا من تقنيات تُستعمل من أجل شفائه. نه يحرف عن استعمالها 
العقلاني الكليشهات التي ا إياها الطبيب أو الصور التركيبية التي شاهدها على 
الشاشة والتي تضفي طابعا موضوعياً على مرضه» باعتبارها تدرا لنصوركه الخاضة: 
إل الصور التقدية تكف حيتلٍ عن أن تكون مناظر مُقَطْعة لتصبح صوراً حية يكون 
المريض فيها حاضراً بصفته شخصاً فاعلا:©. 


إن الجسد الذي حلم به بهذه الطريقة يجد ثانية بُعده الرمري. إنه لم يَعُدْ 
بألغوذا رة ماده ونا ق التسرعة الالتماعية و اة لار ي آن و اد9 :إن 
المعالج» بغرفه من هذه الطاقة» التي يستمد حقلها معينه من أكثر مخيال غير قابل 
للادراك فى الإنسان» يعبىء فى نفسه قوى الشفاء. وفى أغلب الأحيان» يُنظر هنا 
المشوزة E a‏ تضقن A‏ سبال علق ارات امن 
لمُستعملة بشكل مواز ( المعالجات بالأشعة, المعالجات الكيميائية» الخ...). 


إن كوزتوغلوتوف (10:07ه0560ع1)) أحد مرضی «جناح مرضى السرطان»» 
لسولجنتسين» يلجأ بشدة الى هذه الوسيلة: «بالفعل» كان يسير نحو الأفضل ؛ كان 
يتمدد بهدوء تحت الأشعة: ويثابر ذهنياً على إقناع خلاياه المريضة؛ بأنهم كانوا في 
طريقهم لإبادتهاء إذا صح القول)29. إن استخدام الصور الذهنية أخذ يشهد بالنسبة 


'23) إننا نستشهد هنا بشكل خاص : ب : كارل سیمونتون (51202608 0811) وستيفاني ماتويز ‏ 
سيمونتون (Stéphanie Matthews-Simonton)‏ « وجيمس كرايتوك (James Craighton)‏ : 
«الشفاء تجاه وضد الكل» )Guérir envers et contre tout)‏ ۔ مترجم عن الانجليزية ‏ باریس 
- منشورات نم ۔ 1978 - أنظر أيضاً آنا انسولان ۔ شوتزنبرجر -هلاوعهة Anne‏ 

(Toulouse, منشورات‎  سيراب‎ - )Vouloir عurir( راد الشفاء»‎ chutzenberger 

„1985 - Erês-la-Méridienne) 

(24) دافيد إلوبروتون الجسد والمجتمع مرجع سبق ذكره. 

(25) الكسندر سولجنتسين : «جناح مرضى السرطان» (×ںeإ6عمھc‏ 065 39111058م )1e‏ ۔ مترجم عن 
الروسية . باريس ‏ منشورات هاا[ - 1968 ص : 106. 
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للمريض على ضرورة المشاركة بنشاط في سيرورة شفائه» والاندراج أمام ألمه في 
موقف أمل إبداعي وليس في انتظار سلبي لشفاء يأتي بشكل مستقيم من الخارج. إِنَّ 
المعالّج ( وهذا التعبير يكشف عن طبيعة الرؤية الطبية الكلاسيكية) الذي تُحركه 
«إرادة الحظ) ( على حدّ تعبير ج. باتايّ) (©11زمه0.8) يختفي» ويقوم بعد أن أصبح 
فاعِلاًء بالتعلّم على الاستقلالية» ويجد ثانية روحاً خلاقة داخلية» كانت غالباً متروكة 
يكت الطتولة. إن تسيات الزؤية الطلريه توطر وال هدا ناذه الجسنة رى الأوردة 
الرمزية التي تعطيها الحياة والألم والفرح أو الموت. إنها تحصل من الشخص على 
نوع من بياض الصمت والغياب. وتهتم بالانسان أقل مما تهتم بالسيرورات التي يُعَدّ 
موضوعاً لمراهناتها. وبالعكس» تدرج المصورة الذهنية الشخص في قلب مرضه على 
طريقة تحدٍ مرفوع. وتدفع كامل ‏ هواء صور المخيال. إِنَّ المريض يستعيد تذؤقه 
للحياة» وهو يحلم بنقاهته» وعيونه مفتوحة على الصورء وهو يقاتل خطوة خطوة ضد 
مرض بُقِلَ ليس على شاشة نهائية» وإما إلى فضاء مخياله غير المحدود بالمكان ولا 
بالزمان. إنه يغرس أمله في شفاء قريب في الممارسة اليومية للمصورة ( المتحالفة 
على كل حال مع ارتخاء الأعصاب). إن الإنسان يعيش الطبيعة الموضوعية للوقائع 
أقل مما د الذي يعطيه لها. وفيما وراء الجسد التشريحي ‏ الفيزيولوجي» 
يرتبط المريض ثانية بطريق الرمز الذي من خلاله سثبنى كل فعاليّة عندما يتعلق الامر 
بالشفاء. وهكذا يجد وحدته كإنسان. 


إن الجسدء المُرَبّع بحزمة من التقنيات» لا يفشي سره بالرغم من آلاف العيون 

التي تجوب المتاهة التي يعرضها E‏ ؛ كما أنه لا يكشف نفسه» بالنهاية» أمام 

النظريات الطبية أو النفساتية لقي لا تُحصى» والتي تسعى لتطويقه. إِنَّ العيون 

الداخلية التي يُعْذّيها الكرم التقني» والقريبة جداً منه بدون شك ما زالت لا تنير إلاً 

الظواهر. إل من الواجب الذهاب لما هو أبعد» والقيام دائما باكتشاف نسج أخرى. 

ا التوجيه الذي يؤدي الى مركز المتاهة ويكشفهاء ا في مكان 
؟ وهل هذا الخط موجود أصلاً ؟ 
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الفصل الحادي عشر 
طريق الشك: الجسح والحداثة 


طريق الشك 

هناك طريقان متباعدان» فى الظاهر» يعكسان رؤى الحداثة عن جسد الانسان. 
طريق الشك والإبعاد بسبب مردوده الإعلامي الضعيف» وهشاشته» وجاذبيته» ونقص 
قدرته على التحمل» من جهة. إنها النظرة الحديثة والعلمانية لفكرة السقوط في 
الجسد ؛ التي يُعتبر الجسد فيهاء وبمنظور شبه غنوصي» الجزء الملعون من الوضع 
البشري ؛ الجزء الذي تفاهم العلم والتقنية مع بعض على إعادة صياغته وصنعه و«نزع 
الطابع المادي عنه) من أجل تخليص الإنسان» بشكل ما» من انغراسه المُرهق ف 
اللحم. 

ومن جهة أخرى» بالعكس» وبشكل من أشكال المقاومة» طريق خلاص 
الجسد عبر تمجيد إحساسه» وصياغة مظهره» والبحث عن أفضل إغراء ممكنء 
والهوس بالشكل والرفاهية والاهتمام بالإبقاء على الشباب. إِنَّ سوقاً مزدهراً يجعل من 
الجسد موضوعه المُمَيّر تطور ونما في هذه السنوات الأخيرة حول دهون التجميل 
والعلاجات التجميلية وصالات الرياضة ونوادي التنحيف» والحفاظ على الشكل» 
والبحث عن الرفاهية وتنمية العلاجات الجسدية. 

في الحالتين» قُصِلَ الجسد عن الإنسان الذي يُجشده وُظر إليه كواحد في 
حد ذاته. إنّه لم يكن عي أذ يكون الأروئة ار کے القائلة لحل "لتساك الذي 
أعطاه الحياة. إن نوعاً من الشرخ الأنطولوجي ازن ا وو على د ن 
صور الإعلان التي تشير الى ضرورة الشكلء والاهتمام بالذات» الخ... تُقَطع غالبا في 
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براهينها وحدة الجسد. إنه تقطيع يعكس بالمرآة تقطيع الشخص في الحداثة» ويُبرز 
جدّته. وسواء تعلق الأمر بالجسد بصفته الجزء الملعون أو باعتباره طريق الخلاص 
الذي يحل محل الروح في مجتمع علماني» فإن نفس التمييز يجري ويضع الانسان 
في وضعية خارجية تجاه جسده الخاص. إن الصيغة الحديثة للثنائية تعارض بين 
الإثسان وعسده. .وليين بين التندن أو الروح والجسلع كما كان الخال في البماضي 

ويمكن أن نتساءل عا إذا لم تكن الثقافة العالمة» منذ نهاية عصر النهضة» 
تتحرك بدافع الهوس في التحرر من هذا المُعطى المزدوج الوجه» غير القابل للإدراك؛ 
العابر» الذي هو الجسد. إنه الهوس الذي يصطدم بالبداهة القائلة بأن اختفاء الجسد 
يحقق أيضاً اختفاء الإنسان. لكن اللجوء الى النظرة الميكانيكية من أجل التفكير 
بالجسد هو في هذا الصدد» نوع من التعويذة. فإذا كان الجسد آلق» بشكل حقيقيء 
فاه سينجو من التقدم في الس والوشاعة والموفه إن الج لري لهل إلا 
ضعفاً أمام الآلة. ألا يُحَصّر المحو الطقوسى للجسد الذي نعرفه اليوم الى إخفاء 
حضوره بلا قيد ولا شرط ؟ إن ا وهي تنمو» لم تكفٌ عن دفع الدائرة 
الجسدية البحتة اردع البشري. ولكن كيف نلغي الجسد أو نجعله أكثر فَعّالية سن 
خلال استبدال بعض عناصره» من دون أن تُفسدء في نفس الوقت الوضع البشري ؟ 
وإلى أي حدّ من الممكن دفع الفصل بين الإنسان وجسده ؟ وهل الجسد عضواً 
فائضاً في الإنسان ؟ 

إل تاريخ الجسد في داخل العالّم الغربي يُكتب منذ عصر النهضة من خلال 
تأثير متزايد دائماً في المرآة التقنية . العلمية التي ميرته عن الانسان» ويختزل في رواية 
snes‏ وعندما انسحب البعد الرمزي من الجسد لم ببق منه إلا 
مجموعة من الدواليب» وترتيب تقني لوظائف يكن أن تحلّ محل بعضها. إن ما 
يبني حيئئذٍ وجود الجسدء لم يذ عدم قابلية الحسٌ للاختزال» وإنما قابلية العناصر 
والوظائف» التي تضمن هذا الترتيب» للتبادل. 

إن الجسد» بعد إبعاده تجريدياً عن الإنسان وكأنه مادة ماء وتفريغه من طابعه 
الرمزي» يقرع أيضاً من بُعده الأخلاقي» ويُسلب أيضاً من تحية «هالو» الخيالية التي 
كانت نوجه له. إِنَّه الغلاف التابع لحضور» غلاف يقع مجموع سماته تحت كنف 
«تناظرية العناصر وقابلية الكل للتحديد»» ورمز لوضع ما بعد الحديث» حسب تعبير 
ج.ف.ليوتار (1.5.1::0]859). لقد جعل التقدم التقني والعلمي» والفراغ الأخلاقي 
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الذي اجتذبه» من الجسد البشري سلعة أو شيئاً مثل أي شيء آخر. وأخذت الصيغ 
الميكانيكية لفلاسفة القرنين السابع عشر والثامن عشرء بعد ذلك بمدة طويلة» طابعاً 
حقيقياً فريداً. لقد مَهّدت هذه الصيغ لإضفاء طابع موضوعي على الجسد الذي لم 
يكف عن التمدد في ميدان التطبيق العملي الاجتماعي. وكانت الصيغ الأولى التي 
جعلت من الممكن التفكير بأساليب إضفاء طابع تقني على الجسد. إِنَّها الأساليب 
التي تأخذ اليوم كامل انطلاقتها. إِنّ الجسد البشري يصل الآن» بعد أن فقد» على كل 
حالء الهالة التي اكتساها منذ أيام فيسال» إلى «عصر إمكانية إعادة انتاجه تقنياً». 
الجسد في قطع غيار 

كلما قَقَدَ الجسد, المنظور له فرضياً كشيء متميز عن الإنسان الذي يجسده 
قيمته الأخلافية» كلما ازدادت أكثر قيمته التقنية والتجارية. إل الجسد مادة نادرة. 
لقد فحت إنجازات الطب والبيولوجيا ( زرع الأعضاء نقل الدم الترميم؛ المناورات 
الوراثية المساعدة على الإنجاب» الخ) الطريق لممارسات جديدة يتم الإعلان 
بسببها عن مستقبل مزدهر. وأعطت للجسد قيمة مادة ذات سعر لا يُقَدّر بنظر الطلب. 
إل الحاجة للأعضاء أو للمواد البشرية تستدعي أربعة استعمالات على الأقل: البحث 
الطبي والبيولوجي الذي يستعمل العديد من المواد البشرية ؛ تصنيع المنتجات 
الصيدلانية ؛ عمليات زرع الأعضاء التي جعلها التقدم في علم الجراحة أكثر 0 
وتنوعاً ؛ وأخيراً الاستعمالات التقانيدية في كليات الطب ( التشريحات» الخ). لقد 
ص الى عناصره» وأحضع للعقل التحليلي. هكذا يفكر فانس باكر 06مة7) 
Packard)‏ بأَنَّ «إنتاج» وبيع القطع البشرية المُفُككة, وزرعها واستخدامها بعد بيعهاء 
لديها حظوظ لأن تصبح الصناعة التي ستعرف النمو الأسرع في العالم. إنها ستقوم» 
من حيث رقم الأعمال» بمنافسة صناعة قطع غيار السيارات... وستكون هناك مخازن 
لقطع الغيار في المستشفيات» تماما كما في المرائب)0. ففي العديد من البلادء 


(1) فنس باكر : «الإنسان المُقَرْلّب من ديد« (L homme remodelé)‏ منشورات Calmann- Lêvy‏ 
. 1978 . ص : 283 - حول زرع الأعضاء ومشاكله الأخلاقية والقانونية والاجتماعية » الخ.. أنظر راسل 
سكوت (0140ه5 61و15 2) : «الجسد › ملكيتنا ٠‏ وزع الأعضاء وتجارتها) (Le corps, notre‏ 
propriété, les greffes d’organes, et leur commerce)‏ ۔ باریس ۔ منشورات 28211220 
1982 . ( مترجم عن الامريكية). إننا نستوحي أحياناً من هذا الولف في السطور التالية. 
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وبطريقة رسمية أو سرّية بالنسبة للدول التي وضعت عدم قانونية بيع الأعضاء أو الدم 
من قل مُغطين أحياءء يقوم أفراد محرومين بعرض بيع أجزاء من أجسادهم ( كلية» 
عين» خصية؛ الخ) الى مُتَلَقّين لقاء مبالغ تسمح لهم للحظة بتغذية أسرهم. ففي 
البرازيل» وهي مثال من بين أمثلة أخرى» تنشر الصحف إعلانات خاصة بعرض أو طلب 
الأعضاء. وبالنهاية» فإن الطبقات الشعبية تصبح أحواض أعضاءٍ ( أو دم) للطبقات 
المتميزة أو لرعايا البلاد الأكثر حظاً. إننا نعلم أهمية بيع الدم بالنسبة لبعض السكان 
المحرومين في العالّم الثالث الذين لا يملكون أي وسيلة أخرى للبقاء. إن الطلب على 
الدم أصبح كبيراً في البلدان المتقدمة ؛ وأولئك الذين لا يستطيعون أن يحصلوا منه 
على ما يكفيهم من فواطنيهم» يجب غليهم أن يستوردوه من الخارج. وبالرغم من 
التحفظات التى تنصبٌ على تجارة الأعضاء البشريةء فإن الدم يستفيد من حرية نقل 
واه يلاف ا ولك هن أرما مكن یو ا من طرف 
واحد لهذا التبادل الذي يذهب من البلاد الأكثر فقراً الى الأكثر غنئ. وهذا مثال 
رمزي: ففي عام 1977» وفي نيكاراغوا ثار الجمهور ضد سوموزا الذي أحرق معملاً 
للبلاسما. لقد نشأت أيضاً تجارة للمني» والبول» والعرق والجلد. وتجارة للأجنة من 
أجل التجارب الصيدلانية أو من أجل تصنيع منتجات التجميل ( أنظر: صحيفة 14 
«زه:»» عدد 31 كانون أول / ديسمبر 1981). وفي الهند» ظهرت تجارة الجماجم 
والهياكل العظمية البشرية المهيأة لتغذية البحث الطبي في المخابر الغربية. (إِنّ بين 
خمسة عشر وعشرين ألف ميکل عظمي وخمسين ألف جمجمة وعظمة مختلفة جرى 

تنظيفهاء ونزع شحومهاء وتبييضهاء وتصنيفهاء وتغليفها هنا ( في باتنا) قبل أن تأحذي 
في كل سنة» طريقها الى ال الجامعات والمخابر الغربية ( باتريس كلود» صحيفة 1e‏ 
ومخم 1 للق الع عمال ولا ا ا والمسماكة لاصف 
وفرنساء وألمانيا الاتحادية واليابان» i‏ وهونغ كونغ الخ. لقد لاحظ جان 
زيغلر» منذ عام 1975» تغير العقليات» لدى بعض الففات في الوسط الطبيء الذي أدى 
الى نظرة 3 تحليلية وأخلاقياً لا مبالية لمركبات الجسم البشري. وكان من الممكن 
التفكير بأن ا على الأقل؛ باعتباره المعقل الأخير للفردية الملموسة للكائنات» 
بما فيه من مسالك غامضة» وأعضاء مُخبأة» وحياة سرية» سيبقى بمنأى عن الأكل 
التجاري للحم البشري.... إن الكلى والقلب والرئات» وقريباً الكبد» أصبحت سلعاً... 
إِنَّ الأعضاء الأساسية للإنسان يجري اليوم شراؤها وبيعها وزرعها وتخزينها والمتاجرة 
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بها. إِنَّ فهارس مُرَيَةَ برسوم الأعضاء المعروضة للبيع يتم تداولها في عالّم 
المستشفيات الامريكية. كما بدأت بالعمل» بمردود كامل» مصارف وبورصات 
للأعضاء)©» 


إن تقدم الطب في ميدان زرع الأعضاء يثير حالات ضميرية ذات جدَّة كبيرة» 
أحياناًء لدى المريض أو الجريح» بالطبع» ولكن أيضاً لدى الطبيب الذي يقرر الزرع. 
والنتائج الإنسانية لهذا العمل» الضروري غالبا كبيرة جداً لأنها تجعل من الكائن 
البشري نفسه مادة من بين مواد أخرى. إن الجسد البشري يصبح موضوعاً جاهزاًء 
وحقلاً ميزه الندرة والمراهنات الطبية فقط عن المواضيع الأخرى. فباسم الحياة 
( حسب الصيغة الممكوسة)» ومن أجل إنقاذ وجود المرضى» يخترع العالّم الغربي 
شكلاً غير معروف سابقاً من أشكال أكل لحم البشر. إن الجسد البشري» موضوع هذا 
الل فوا سكل من الأنا الآخر للإنسان: SIS‏ 
تماماً الإنسان» ن TS‏ تعْتَبّر غير 
عنه. إن الشرخ الذي ييز مؤقتاً الإنسان عن جسده يحمي من تساؤل مخيف. 

3١ 35 04 0‏ 5 7 ت ء۶ 
تلك هي أيضا صورة الجثة» الموضوع الذي انتزع العضو منه: إنها لم تعد تعتبر 
إنساناء لأنّه انترِعَ منه ما كان يساهم.في كيانه. لقد صار من اللازم اعتباره كعلامة على 
لا شیء. لكن الاستمرار فى إعطائه؛ من جهة أخرى» ظلاً من إنسانية يعود لأن عضواً 
مُنترعاً منه سيدخل بدوره في كيان فرد آخر. 

د 3 a‏ تأخذ 0 0 الميكانيكية. إن الجسد» 
كانت المسألة الانتروبولوجية مَحْفِيّة. 0 فال یری نفسه وقد ر 8 أو 
مُلتَقّي الى مرتبة الترميم المحتمل» حسب الظروف©. إِنَّ مفهومنا للإنسان هوء هناء 


(2) جان زيغلر (إeاع٥Zi‏ صدء1) : «الأحياء والموت) (0«مبم ھا e‏ 5اصة10؟ 1.65) ۔ باریس ۔ منشورات 
Seu‏ . 1975 - ص : 33 . 

(3) في الولايات المتحدة » ثارت مشاجرات في المستشفيات من أجل قصر عمليات زرع الأعضاء على 
المواطنين الامريكيين فقط. إن أمريكيين يموتون » بسبب نقص الأعضاء » فكيف » يقول رئيس مركز إستشفائي » 
يمكن » بكل ضمير طيب » أن نسمح لأنفسنا يإعطاء أعضاءٍ إلى أجانب» ( صحيفة لوموند : 16 17 حزيرن / 
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الذي تغيّر بعمق. إن الجسدء في هذا المنظورء لم يعد تماماً وجه الهوية البشرية» وما 
تجميعا لأعضاءء وملكية» ونوعا من عربة يستخدمها الإنسان ؛ ويمكن تبديل مقطعها 
بقطع أخرى من نفس الطبيعة» شريطة توفْر شرط التوافق الحيوي بين الدنسج. إِنَّ الشنائية 


إل من الواضح أ نزع الأعضاء وزرعها مُبَدَرٌ إنسانياً عندما تكون هناك من 
المعطي» وهو على قيد الحياة» موافقة» ومن المتلقي إرادة» وتكون الشروط الطبية 
والنفسانية مجتمعة من أجل القيام بعملية زرع مواتية. 


لقد أعدَّت أغلبية البلاد تشريعات خاصة بنزع الأعضاء من المتوفين. إِنَّ احترام 
إرادة المتوفىء التي يعبر عنها وهو على قيد الحياة» هي في أغلب الأحيان في قلب 
التدابير المُتَّحَذْة ( ومنهاء في فرنساء قانون كيلافيه (112060نهه) الصادر بتاريخ 22 
كانون الأول / ديسمبر 1976). وهذا ما يشهد جيداً على اختلاف الآراء فى 
المحكات اة رن اال اي الس ال تعد واه زوم 
(m#اإمص.‏ إن الجسد يبقى هكذا مادة نادرة لأنه محم من قبل المقاومات الواعية 
( ولكن أيضاً غير الواعية) لقسم واسع من الجماعة الاجتماعية. وبالمقابل» تستمر هذه 
الممارسات» التي لا تطرح على الجرّاحين والاطباء إلا صعوبات تقنية» في تعذيب 
عامة الناس. إن مصلحة الأوائل تكمن إذن فى فصل الروابط بين الإنسان وجسدهء 
بشكل أكثر علانية» وفي اعتماد رؤية أداتية ا 

ومع ذلك فإنّ الرفض العضوي أو النفساني أمر شائع» في مجال الممارسة. 
ونادرة للغاية المساهمات الطبية التى تلحظ المشاكل النفسانية التى تصل أحيانا 
لحد مرض الذهان الذي يعاني فد عله دو ال غت قذي الأعضاء ار اعارا 
زالوا على قيد الحياة. لكنها بالتأكيد مشاكل من طبيعة مختلفة حسب العضو 
المزروع» والشروط البشرية للزرع. إن المولّفات حول الزرع؛ المدّاحة دائماًء تصمت 


= يونيو 1985). لر الى أن الإسلام واليهودية يعارضان » من حيث المبدأ » تزع الأعضاء وزرعها. 

(4) مثال في : دانیال سيبرتين ‏ بلان (عمه[8-مناءط51 )Danie1‏ وسيلقى دولاتر عل (Sylvie‏ 
Lattre)‏ : «أز مات نفسية بعد زرع كلري) (علهمة: après greffe‏ 230 21165) - في 
مجلة : Revue de Psychosomatique‏ - العدد 3 1985. تعطي هذه المقالة قائمة واسعة 
بالمراجع حول هذه المسألة » وبشكل أساسي باللغة الانجليزية. 
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عنهاء وتعتمد لدى المستعيلين الشعور بأنه لم يعد هناك» في الممارسة الجراحية» 
من صعوبات في زرع عضو أكثر مما يحصل عند تغيير قطعة تالفة في محرك سيارة. 
إلا أنه يجب أن نضيف الى التوافق الحيوي للنسج توافقاً نفسانياً بين موضوع الزرع 
والمريض» وهذا مفهوم من المتعذر أكثر الإحاطة به» وهو يبرز بدقة الاستحالة 
الانتروبولوجية لإدراك الإنسان كآلة. يبقى أيضاً أن نعلم ما إذا كان رفض الزرع ليس 
إلا مؤشراً عضوياً لرفض من نوع آخرء أكثر عمقأًء ويستخدم الحجج ما قبل الواعية أو 
اللاواعية للفاعل. 

إل جعل الجسد البشري ( وبالتالى» بالتحليل الأحي الإنسان الذي لا يمكن 
تمييزه عنه) وسيلة لأجساد أخرى (أي لأفراد آخرين)» حتى عندما يتعلق الأمز بانقاذ 
حياة جريح أو مريض» هو أمر يؤدي بالتأكيد لإضعاف الأخلاق الاجتماعية. إِنَّ اللجوء 
الى مفهوم التضامن» وحملات التحسيس من أجل وهب الأعضاء التي تتضاعف. تعر 
بوضوح عن أن الأمور لا تسير من تلقاء نفسهاء وأ مقاومة خفيّة ما زالت سيمع 
صوتها. إِنَّ نقل الدم يعطينا سابقة اندرجت اليوم جيداً في الحساسيات الغربية. إلا أن 
الدم المنقول ليس له نفس الانعكاسات» على همستوى صورة الجسد كعضو مزروع. 
فحتى لو أن مخيال الدم كان قوياً فى العقليات الغربية» فإن واقعة تجديده تولب فى 
أسواً الأحوال» قلقاً مؤقتاً لدى المتلقي» لكنه يمحى بشكل محتمل نتيجة شعوره بأنه 
مدين في حياته لهذا النقل. كما يساهم التنظيم الاجتماعى الذي يحيط بهبة الدم فى 
تعميم الاستعمال الطبي لها. إِنَّ المشاكل الأخلاقية هنا شبه غير موجودة» في 
مجتمعاتنا» وذلك لأن الدم هو موضوع هبة» وأنه يتجدد 07 من دون أن يُفسد 
صحة المُعطي. لكنّ نزع الاعضاء من نوع آخر. إن القبول الموفق بنقل الدم في 
مجتمعاتنا لا يحكم مسبقاً إذن بالضرورة على القبول الإجماعي بنزع الأعضاء وزرعها. 


إنه البلوغ المنطقي لمعرفة بيوطبية متمركزة حول التشريح ‏ الفيزيولوجي» 
ومُراهتة على الجسد, وليس على الإنسان. أما النتائج فيمكن تقويمها بأشكال متنوعة. 
إنها معرفة ضرورية وفعّالة بالفعل» لكنها تخضع دائماً لفلسفة الطبيب وأسلوبه في 
السلطة إذا كان رئيساً لقسم في الشف الأهر الذي يعطي لأنظار المراقب آثارا 
علاجية مختلفة جداً من قسم لآخرء لأن الطب ليس علماً دقيقاً وإنما هو أساساً هَن 
إِسفاءٍ قائم على معرفة دقيقة» وموقف مُتفهمٌ تجاه المريض. وبسبب هذا التقسيم في 
العلاجات» وهذه التوجهات المتعلقة بالواجبات الادبية» المختلفة جدا من طبيب 
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لآخر» يكن الحديث عن ازدواجية الطب الحديث. إِنَّ هذه الإزدواجية هي ازدواجية 
الحداثة. لقد تأثر الطب الغربي بعمق بقيم العصر» واستدعى جو اللحظة تقنياته 
ورا إِنَّ الطريقة التي يُعالج بهاء والأمراض التي يظهر فيها فعاليته النسبية 
( وإخفاقاته النسبية) هي أمراض الحداثة ( السرطان» السيدا ( الإيدز), أمراض القلب» 
الخ..). إنه ليس طباً يأخذ وقت الانسان» مثل الطب الشرقي الذي يقترن بوتيرة 
المريض ويسعى لإشفائه في مجموعه» باعتباره فاعلاء ولیس باه :على هسوی 
الأعراض. إن طت سان وتيرة التحداكة: وين فاليا الفلة التي تحلٌ وتيرتها 
الخاصة محل وتائر الإنسان. إِنّه اساسا من جهة ة أخرى» طب الطوارىء» حتى ولو لم 
يكن غير هذا. 

غلاوة على ذلك يجب الإشارة الى 'تفى الموت الذي يتأسس عليه الطب 
الغربي: فبدفعه دائماً لحدود الحياة» يضع الطب الغربي مؤقتاً الموت في حالة 
صدى» لكنه يجلب غالبا مزيداً من السنوات للحياة أكثر مما يجلب حياة للسنوات. 
وفي نفس الوقت» يصنع, دائماً أكثر» من الموت واقعاً غير مقبول وينبغي محاربته. 
ويجعل أيضاً من الصعب الحداد على النفس» أو على الأقارب بانتظار الأجل 
المحتوم. إنه يشير عقدة الشعور بالذنب لدى أولئك الذين لم يستطيعوا الحضور الى 
المستشفى لحظة الوفاة. إِنَّ الطب يُنسينا ما تعلمناه سابقاً حول الموت ؛ ويجعل من 
الموت غيرية مُطلقة لا يربطها شيء بالوضع البشري. إنه يضاعف الموت في الحياة 
يِشَنّه صراعا عنيفا ضد إحدى المعطيات الانتروبولوجية الاساسية للحياة الجماعية» 
من خلال كبت عصبي لا يستطيع أن يصنع وهماً: إن الأقسام الاستشفائية المشخصصة 
للإقامات الطويلة والمتوسطة الأجل» وشروط الوجود التي يجب أحياناً قبولها من أجل 
«الشفاء»» والطريقة التي يهرم بها ويموت عدد من النزلاء في الملاجىء تُظهر ذلك 
بشكل بديهي. إِنَّ الموت يلاحق الطب لأن هذا الأخير يرفض أن يراه وعيونه مفتوحة. 
كما أن الطب يقتلع جذور المستعملين من علاقتهم الحميمة بالمرض» من خلال 
جعله لهذه السيرورة فشلاً غير وارد لمشروعه. 

لقد كان الموت» منذ أمد طويل» يُعَدّ نهاية الحياة» والخمود النهائي لانسان» 
كان الطبيب يكتفي بملاحظته. ولم يكن باستطاعة هذا الأخير أن يفعل شيعاً من أجل 
تعليق النفس الاخير للمحتضرء فالامور كانت واضحة» حتى بالنسبة لهذا الاخير 
أيضاً. إن الموت كان حقيقة بديهية. لكن التقدم الحالي للطب في ميدان الإنعاش 
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شوش هذه الات فمع تقنيات الإنعاش» لم يغد الطبيب يلعب فقط دور الكاتب 
الشاهد على الموت» إنه ذاك الذي يدير شروطه. ويراقب مدته» وذاك الذي» فى 
الا الأغين ماحد القران "لكام سحديد قاف ور ك كر الوك 
الحقيقي شيئاً ما يمكن قهره)2 إن سيطرته على جسد المريض هي سيطرة على 
المريض» حتى ولو كان طابع عمله الاحترافي بالذات يُعنى بالانسان المريض أقل مما 
يعنى بالمظاهر العضوية لعجزه. إِنَّ أقسام الإنعاش هي الأمكنة التي تتحقق فيها بشكل 
ملموس فكرة الإنسان ‏ الآلة» وازدواجية الإنسان» من جهة» الموضوع بين معترضتين» 
والجسد» من جهة أخرى» الذي يشير الانتباه المماحك للفرق الطبية. وتُدلي ممرضة 
بشهادتها بكل شفافية: «بعد عدة سنوات قضيتها في قسم الإنعاش» أصبح المريض 
بالنسبة لي... آلة ‏ آلة نقيس ثوابتهاء نقيس حرارتهاء نقيس ضغطها: إننا في الواقع 
نسهر على حسن سير هذه الآلة» نسهر على أن يكون قناع التنفس مضبوطاً بشكل 
جيد. وأنْ يعمل جهاز التنبيه» وأن هناك ماءًٌ في جهاز الترطيب. لو قيل لي هذا في 
البداية... لكنت قلت: «لكن ما تقولونه هذا فظيع. أما أناء فأحدى أن هذا مثل ذاك. 
إنني الآن أقيس ثوابت آلة مريض)©. 


إن تقنيات الإنعاش ضرورية ؛ لكن قوتها وواقع كونها لا تهدف» بدقة» للتعامل 
مع آلة أو مع مجرد جسدء وإنما مع إنسان» يفيران مسائل أخلاقية لا يمكن تجتبها. إنها 
نقذ حياة الكثير من الناس. لكنها تحرم أيضاً الكثير من المرضى من الاحتضارء 
وتقودهم للموت وسط الضيق الأقصى للوسائل التي يتم السعي من خلالها لإبقائهم 
على قيد الحياة بأي ثمن. في هذه الظروف» تُطرح غالباً مسألة الكرامة. وهذا مثال 
من بين أمثلة أخرى: «صحيح أن الموت تنقصه» عموماء الكرامة. لكنها تنقصه أكثر 
أيضاً عندما يكون في الإحليل أنبوب قسطرة» موصول بأنبوب آخر لإخراج البول» 
وحقنة وريدية دائمة» وجرح مُحاط بضمادات وانابيب مغروسة في التجويف 
الملتهب الذي يحيط بالجرح» وأنبوب داخل في القصبة الرئوية» مرتبط بمصاصة 


(5) كلود جيبير (016616 012106) › قسم الانعاش في مستشفى بيشا » في : برنار مارتينو 
Martino)‏ Bernard(«رحلات‏ الى طرف الحياة) (voyages au bout de la vie)‏ - 
منشورات 8211880 1987 ص : 127 


(6) في : برنار مارتينو ‏ المرجع السابق - ص : ٠117‏ 
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ومثڳت على 0 بمساعدة لصقة» وأنبوب متصل بالمعدة للتغذية وملصق على الوجه» 
ا كلها مُربّطة. هكذاء بهذه الحالة مات أحد أصدقائي. وعندما ذهبت لرؤيته. 
عل رسام الها كان من العسير عليّ الوصول الى سريره بسبب كل هذه الأجهزة 
ا كانت تنحيط به... لكنه أيضأء لم يكن بالطبع» يستطيع الكلام» وعندما رفع 
يده» أبصرت أنها كانت مبربوطة برباط جلدي»”. إنه الاختزال التقني للموت الذي 
كف منذ الآن» عن أن بكرن النهاية القدرة الرجرد E e‏ 
نه «توقف قناع التنفس عن العمل» respirator is turned of‏ 1) ؛ تلك هي» برأي 
جان ريجلر» إحدى الصيغ الحاسمة للموت الحديث. 

إن المريض» في هذه الظروف» عبارة عن بقية. ولكن با أنه يبقى حاضراً 
بشكل غير قابل للاختزال ( بغض النظر عن جهازه العضوي الذي يحظى بكل العناية) 
طالما أَنَّ نَشْمّة حياة تخترقه. فإنّ الطب يجابه اليوم مراهنات أخلاقية كبيرة. إِنَّ 
المسؤولية تؤول إليه» بطريقة غير منتظرة» لأن السيرورات العضوية» وليس الانسانية» 
هي التي من اختصاصه. إننا نقيس جيداً مظاهر القصور في نظام الاستشفاء المجوّد 
أمام الوظيفة الجديدة التى تؤول إليه اليوم» فى الوقت الذي يموت فيه أغلبية الغربيين 
فى المستشفى ؛ إنها وظيفة مرافقة ا اللحظات الأخيرة من حياته ؛ أي 
رافق ا المي ميق الامها رولك إن قوق اکل نيا کت 
9 تكن إلا هلم ال ا كل إنسان يقع فريسة ألمه. 
نماذج بشرية شبه كاملة 

عندما يكف دماغ مريض» في قسم الإنعاش» عن العمل ( وهي حالة الخمول 
المزمن) يصبح الجسد» الذي يستمر دوماً في العمل» مجرد بقية. إِنَّ الشخص يتبحّر 
في نفس الوقت الذي يكون فيه موجوداً بشكل لا يقبل الاختزال» ومَدْموجاً بلحمه» 
حتى ولو لم يعد باستطاعته مطلقاً أن يفكر أو ينهض ببساطة من سريره في 
المستشفى. إن المسألة 0 تُضْعَق هنا أيضاًء ومن المستحيل طرحها ربما 
طالما أن المعالم مشو وة إن السعالجين و اا خرف المُمَدّدين) لا بوجدوت إل 
بفعل تقنيات الإنعاش ا 1 إصطناعياً) على «حياتهم). وعددهم يزداد في نفس 
الوقت مع اور إا هدم القسيافه هاعر اي هاش وف 


(7) شهادة ذكرها راسل سكوت : «الجسد » ملكيتنا....» المرجع السابق ذكره - ص : 164. 
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كم أنَّ الطب هو طب الجسد قبل أي شيء. وكم أنَّ المعالّج هو رهينة جیا ان 
الشخص الذي يعيش في حالة خحمول مزمن» يتم الإبقاء عليه في ظل حياة» ويُختزل 
بالحقيقة في أناه الآخر. في جسده الخاص. إِنّه نزع الطابع المادي للشخص» وجعل 
الجسد تابغاً. لقد تم تعليق الموت» لكن الحياة تستمر في إرواء مجموعة أعضاء 
تنوب عن أمكنة العجز بواسطة تجهيزات متعددة. 

و لم يقد هناك إلا جسد بيو سات ومدالية یدرون وج خن فان يعن 
الأطباء طالبوا ودعموا الفكرة القائلة يإمكانية التجريب على المرضى الذين هم في 
حالة حمول مزمن. هكذا قام أ. ميلهو (0:ةط!261 .۸)» من المركز الاستشفائى 
الجامعي بأميان» باجراء تجربة عملية نقل دم عبر الطريق العظمي» على مريض يعيش 
منذ ثلاثة سنوات في حالة غيبوبة شونة ا عله لا ا الشخص» وغي 
علاجية» وتجريبية بصفة بحتة» وت بلا علم الأسرة والمريض بالطبع ( صحيفة 
لوموند: 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1985). إِنَّ الأمر يتعلق هناء بنظر ميلهو» بنماذج 
بشرية شبه كاملة» تُشكل حالات متوسطة بين الحيوان.والإنسان)©. لقد وضعت 
اللجنة القومية للأخلاق. بفضل ما لها من سلطة معنوية» حَدًاً الآن لمثل هذه 
الممارسات. ومع ذلك فَإِنَّ هذا النوع من المساعي يعد منطقياً تماماً في داخحل النظام 
الطبي عبر رهانه على الجسد. لقد وصل الطب التقني الى إحداث حالات الخمول 
المزمن هذه» التي لا نعرف ماذا نفعل بها. وكنّا نجهل كل شيء عنهاء والتي تحافظ 
لدى الأقرباء على تردد الجداد. إا فى الأمكنة الأخرى؛ فى الولايات المتحدة على 
ميل الال قرح يوون مراوغة إعداك مصارق ايى أي للكافات البشرية 
الني هي في منتصف الطريق بين الحياة والموت ؛ والذين أصبحوا غير قابلين للوصف 
على الصعيد الانتروبولوجي: فهم أموات لأ دماغهم توقف عن العمل» لكنهم 


(8) إنه يُبرر عمله بحجج اقتصادية ( التكلفة العالية لمعالجة مريض في حالة خمول مزمن 
بالمستشفيات). كما يشير إلى ذلك ج.ي.نو (سه.۷.[) : (إنه مسعى غريب ومفارق... 
لأنه يعارض القتل الرحيم ويعتزم جعل هذه المعارضة «ذات مردود). إنه مسعى مشير أيضاً 
للاضطراب لأنه يفترض كمُسَلّمة أن حالة الخمول المزمن » تقابل الموت » في حين أنها 
تسمح بدراسة خصائص الكائن الحي وباستعمالهاء أنظر ج.ي.نو «مرضى الكوما هل هم 
مواضيع تجارب) «068:65ه 065 5081-115 ]013 1.65) - صحيفة لوموند ‏ كانون الثاني / 
يناير 1987 . 
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جاهزون» لعدة ستوات» كخزانات أعضاء بفضل الأجهزة التي تبقيهم على قيد 
الحياة©. إنها مصيبة تَكْشْرٍ 2 حدة البشرية» والفراغ الأخلاقي الذي يلامس الجسد 
الغربي منذ القرن السابع عشر. إنها النتيجة المنطقية للمفهوم الميكانيكي لعمله 
ولحقيقته: إن الجسد يصبح عنصراً مُوْبكاًء أو بالأحرى صيغة معقدة للعبة 
الميكانيكية. 

ِنّ الجسد البشري» المفصول عن الشخصء يُرَفُْ الى مملكة متوسطة بين 
الحيوان والإنسان ؛ إنه نوع آخر. إِنَّ الاستبسال العلاجي أو المسائل الأخلاقية» التي 
لا تحصى» التي يثيرها اليوم تقدّم علوم الحياة هي نقاط النهاية لمعرفة بيولوجية 
وطبية متم ركزة حول علم التشريح العلاجي. فلأن الطب لم أو فلي المريض 
بصفته شخصاً فاعلاً فإن حضور هذا الأخيرء غير القابل للاحتزال» پخ بک يه أحياناً 
بقسوة. ويبدو كعقبة أمام متابعة العلاج. إِنَّ المسألة الانتروبولوجية تبرز فجأة وة 
عودة المكبوت في أعلى الصعوبات لأنها لم تُدْرك في أسفلها. إن رفع الأعضاء 
وزرعهاء واستعمال المواد لبشرية لغايات البحث» الخ. من الإنسَان وسيلة من 


أجل الإنسان. إِنَّ الثغرة ف فتحت. وتوجيه سؤال اليوم لعلم أخلاق البحث في علوم 
الحياة» يعني إعادة اکا الإنسان» ولكن بعد أن تكون الإنجازات حاضرة هنا. 
الحَمْل خارج المرأة 


يكون الجسد البشري» من الحمل الى الموت ( وحتى بعد الموت) تحت 
مراقبة الطب. من الحمل في الأنبوب الزجاجي ٠10(‏ 65 إلى نزع الأعضاء كان 
الطب والتقنية الحيوية يستخدمان بالمناوبة الطرق العضويةء ويُوججهانها وفق إرادتهما. 
وبدلاً من أن يقوما فقط بدراستها ومرافقتهاء يصوغانها. إن الشك الذي يسن الجسد لا 


(9) قانس باكر المرجع السابق ذكره - ص : 288 289 إن قانون الواجبات الأدبية الطبية في 
كندا ينص على «أن الطبيب يستطيع أن يبقي على حياة الجسد عندما يكون الدماغ ميتاً من 
الناحية السريرية » ولكن من دون أن يمدّد الحياة بوسائل نادرة أو تدابير بطولية. عندما يموت 
الدماغ » حافظ على الحياة الخلوية للجسد إذا كانت بعض الأعضاء يجب أن تستخدم في 
تمديد الحياة أو تحسين صحة أشخاص آخرين» ( المادة 19 و20 من نظام الجمعية الطبية 
الكندية » كانون اول / ديسمبر  )1984‏ عن كلير أمبروزللي » أربعون سنة بعد قانون نورمبرغ : 
«علم الأخلاق الطبي وحقوق الإنسان» في «علم الأخلاق الطبي وحقوق الانسان» 
homme)‏ عل (Ethique médicale et droits‏ « أعمال Sud-INSERM‏ - 1988 - ص 25 . 
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يوفر التلقيح ؛ وبعد الحَمل والولادة اللذان كما عن أن يكونا تماماً من شأن الجسدء 
ليصبحا من مواضيع الطب» قامت التقنيات الحيوية أيضأ بقلب دورة الإنجاب. وبدل 
صدفة الخحمل والحبل» يظهر طب الرغبة» والمداخلات على الجينات» والمُضْغات» 
والأجنّة» وتفصل الأوقات المختلفة للأمومة الى متتاليات يمكن التلاعب بهاء ويجري 
السعي للقحكم بها. إنه عمل رجال» وليس نساءء كما لو كانت هناء ومنذ قرون» نهاية 
تستهدف أن تنقل إلى أيدي الرجل سيرورة أفلتت منه عضوياً. إنه حنين غامض 
للإنسان الذي أدحل في إخراج الطفل للعالّم التقنية لحد مراقبة سيرورة الحثل» من 
أولها إلى آخرهاء من خلال إثارة اللقاء بين البويضة والحوين المنوي في مكان آخر 
غير جسد المرأة» وذلك تحت مراقبته. لقد أدركت إ. كنيبيلهر جيداً الشك الذي يقل 
أيضاً على المرأة. «إن المثل الأعلى للأطباء المختصين بأمراض النساء لا يمكن أن 
يكون إلا إبعاد هذه المرأة» المُربكة والوصول في أسرع وقت ممكن الى الحمل في 
الأنبوب. لقد أصبح نموذج التلقيح هذا مبتذلاً الآن. وسيعرف قريباً كيف تمدّد حياة 
المُضْغة في الأنبوب حتى انتهاء الحمل الكامل. إنه ليس فقط من قبيل العلم ‏ 
الخيال: لقد بدأت فرق من الباحهين منذ الآن بالتنافس من أجل بلوغ هذا الهدف. إِنَّ 
الأمومة التي كانت تشكل حتى القرن العشرين خخاصة من خواص الجنس المؤنث» 
ومعرفتها الخاصة» وكرامتها الخاصة» هي الآن في طريقها لأنْ تتجزأ وتتفوق» وتقع 
بأسرها تحت الرقابة الطبية والاجتماعية»09. إِنَّ التناسل الخارجي (أي إنضاج 
الجنين في أنبوب الاختبار بشكل كامل) هو على جدول الأعمال. إنه حمل مراب 


(10) إيقون كنيبيلهر (Yvonne Knibielher)‏ : (أمو, مة تحت المراقبة) (la maternité sous‏ 
(25616هه ‏ ( لوموند ‏ 19 نيسان / إبريل  )1985‏ حول الاسطورة الدائرة حول نجاح التلقيح 
بالانبوب على يد أطباء أو باحثين › إقرأ : ج.ما ركوستيف 5661ونان:243 .1) لماذا نفعل 
البسيط عندما يمكن فعل المُعقّد (Pourquoi faire simple quand on peut faire‏ 
(6نوتامصرمه ‏ مجلة modernes»‏ وجسء1» العدد 482 أيلول / سبتمبر 1986 كما كتب جاك 
تيستار (165]850 65ناوه13) : «نعلم أن 7 من الأزواج العاقرين بعد سنتين يستطيعون أن 
يحبلوا من دون أي حيلة أثناء أي من الدورات القادمة. ونعلم أخيراً أن هذه النسبة المعوية تعادل 
المعدل الوطني لنجاح ال 1119/8115 في عام 1985. إذن ما هو العقم » وما هي الفائدة من 
ال 219781385 » أو مَنْ تفيد ؟) جاك تيستار : «إحترام الرأي أثناء انتقادم) (Respecter [avis‏ 
en le critiquant)‏ في : )Ethique et droits de homme)‏ - المرجع السابق ذكره . ص 62 
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علمياء أي أنه يجمع شروط أفضل عافية وأفضل صحة ممكنة للطفل الذي سيولد. إن 
العلميين والأطباء لا يحبسون إعجابهم أمام «هذا التقدم التقني الأسطوري» الذي 
سيتمثل يوماً في «الحمل الاصطناعي مع مشيمة وحاضنة إصطناعية)27. إن النفور 
الضمني من الأمومة» وهذا الخوف من الجسد الذي يدفع باتجاه محاولة مراقبة 
سيروراته تقئيأء يؤدي للتفكير بأن يوم ما سيأني ربما ويمكن أن يولد فيه أطفال ضمن 
هذه ا د ا هكسلي أن فكر بهذا الأمر. ا 
ورلد (70:10 New‏ 8:376) يستذ كرون برعب الزمن الذي كان فيه البشر «يتكائرون 
بالنسل». إن هذه القصة المنشورة في عام 1932 تبدوء في العديد من وجهات النظرء 
نوعاً من التق الاخباري للمقدمات في ميدان التقنية الحيوية - صذء16ه:8) 
.ologique)‏ 

كما أعطى غروديك »)Groddeck)‏ سابقاء تحاليل جميلة حول حنين الانسان 
للولادة. إن هذه الرغبة المدفونة تقريباء تجد رمزياً ( من خلال الخلق الفني من بين 
أنواع أخرى) أو طقسيا ( كالحضانة) طريقا منحرفا. لقد كان غروديك يرى هذ 
المبدأ منغرساً في الإنسان» ووصل لحد الإيحاء بقلب الاقتراح الفرويدي: إِنَّ المرأ: 
ليسث رجلا مخصياء تلاحقها الرغية بامتلاك الفضيب ؛ وإنما الرجل» بالعكس» هر 
إمرأة حائبةء تلاحقه.الرغبة اللاواعية بالولادة. لكن العلم لا يحلم إنه يأخذ هذه الأمنيا 
بحرفيتها ويتشبث بتحقيقها. لقد بدأ الحديث عن زرع أجِنَّةَ على الجدار الجوفي 
لرجال» تجري متابعتهم طبياً ثم يولدون فيما بعد بعملية قيصرية. لقد أعلن ريني 
فريدمان مؤخراً فى مقابلة أن الأمر سيكون قريباً ممكناً من الناحية التقنية. إن مخياد 
عن ارجا واا على الذي سط ف مي ا وي ور له اتر 
وأولاً الضرورة اللازمة لكل كائن بشري في أن يعرف موضعه كرجل أو امرأة» وأذ 
يُدْرِك الآخر من خلال اختلافه عنه. إن التجربة تظهر أن الممكن هو معيار مؤسّسر 
الممازية ا 3 مااع مدخن بيب أذ ی وإ لم يكن هذا إلا بسبب 
النضال العنيد الذي تقوم به مخابر البحث أو الفرق الطبية طلباً «للمراكز الأولى». 
الإنجاب بدون نشاط جنسي 

كما مل جد اعا مجموعة قطع» أغلبيتها قابلة للاستبدال» فإن مختلف 


(11) إ. بابيرنيك (طانصمهامدط .8) : مقابلة في مجلة «لهز۷» العدد 7 تموز / يوليو 1976., 
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المراحل العضوية التي نعف الأمومة هي بدورها منفصلة عن بعضها البعض» ويمكن 
إعادة تكوينها بواسطة التدحل الطبي» كما يمكن أحياناً تمديدها الى داخط جسد آخر 
عندما تقبل إمرأة أن تكون الوسيلة التي بواسطتها يمكن لامرأة أخرى أن يكون لديها 
طفلاء بمعنى أن تجعل من نفسها الترميم الحيّ خلال عدة شهور لرغبة في طفل هي 
ليست رغبتهاء وثقبل بشكل مواز أن تجعل من الطفل الذي سيولد شيئاً مثل أي شيء 
آخرء وموضوعاً لعقد. إن منطقاً تحليلياً ييز بين مراحل الأمومة ويطرح قابليتها 
للتبادل» والتحكم الممكن بكل مرحلة منها. فاليوم» لم تغد ولادة الطفل فقط نتيجة 
رغبة وصدفة لقاء جدسي بين شريكين» والحياة لم تعُد تبدأ فقط في عمق الجسد 
البشريء وإنما في أنابيب اختبار التلقيح (1:0* «)» عبر مشروع تكم فريق طبي 
ورغبة زوجين في طفل. والوسائل عديدة في هذا المجال. فالزوجان يستطيعان جعل 
أنفسهما يتناولان بويضة» أو يلجآن الى مصرف حُوَْئات منوية ؛ ويمكن للبويضة 
المُلفّحة أن تنقل الى رحم امرأة أخرى» تستطيع:في النهاية أن تكون بثابة جَدّة للطفل 
الذي سيولد ( نستشهد هنا بتلك المرأة الجنوب إفريقية التي قَبِلَت أن تحمل الأطفال 
الورائيين لابنتها وصهرها). وهناك الأم المّالة التي وري وتستطيع أن تحمل 

طفل امرأة أخرى ثم ليه بعك ولآدته الى والديه- الوراقييك :الجن الذي 0 
الحصول عليه ني الأنابيب يمكن أن يجمد طوال عدة سنوات» بل وعدة قرون» 
ويمكن تعليق نموه أو إنعاشه ثانية بشكل إرادي. إنه الجسد المادةء المُقّطع وفق 
مخطط ميكانيكي والذي يمكن إعادة بنائه عبر مشروع تحكم لا يأحذ بالحسبان» في 
أية لحظة, الُعد الرمزي لرابطة القرابة وللرغبة في طفلء ولا يستجوب العقم إلا وهو 
على منحدره العضوي: إنه الجسد العقبة» العاجز. إنه الطب الذي يقول أحياناً كيف 
يحدث العقم» ولكن نادراً لماذا يحدث ر لأن اللماذا ترتبط ربما بتاريخ أحد الشريكين» 
أو بتاريخ الزوجين» وتعود بالتالي لاختصاص منطق آخر غير منطق الطب). بهذا 
المعنى» يرغم التدخل الطبي» الذي يعرف أن عدداً من أشكال العقم ذات مصدر 
جسدي ( فيزيائي)» الجسدء عبر نوع من الحتٌ العضوي» ولكن من دون أن يل 
الصعوبة البشرية التي ربا تجد نفسها في أدنى مستوى لها. لقد مُصِلَ الطفل عن 


(12) أنظر على سبيل المثال : ج. دولايسي دو بارسوقال (a1عءإه۴‏ عل ونوا .6) : «حصة 
الأب» (معذم دل par‏ 2]) - منشورات ائناه5 - 1982 , 
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النشاط الجنسيء مُصِلَ عن رغبة الزوجين ( فالرغبة أصبحت إرادة)» وفصل عن جسد 
المرأة ( التي أصبحت بالأحرى العربة المترددة تقريباً. حول قدوم طفل للعالّم). إن 
الطفل يصبح شيعا سلعة. ورابطة القرابة تنفجر ويُضفى عليها طابع الأداة. إِنّ الطفل 
يمكن أن يكون لديه اليوم أان وثلاث أمّهات ( أب وراثي وأب إجتماعي ؛ أم وراثية 
وأم رحمية وأم إجتماعية). إِنَّ النّسَبٌ الرمزي للطفل» > إذا لم يقن وكان هناك صمت 
عن أصله الذي سيثقل كثيراً عليه سيجِراً هو أيضاء نوب ن الان الأساشية 
لهويته الشخصية في النسيج الوراثي. كما لو أن شنال الأصل كانت بدون أهمية 
بالنسبة لتكوين الهوية البشرية. إننا نصرف النظر عن مجازفة انتروبولوجية لا يستطيع 
أحد أن يقّدر مداها لأنها مُعَلّفة في تاريخ شخصي غير متوقع. وبعكس المواد الأخرى. 
فإنَّ الطفل السلعة غير مضمون مطلقاًء وخاصة فيما يتعلق بنموه اللاحق. 

إل تفرق الجسد يعكس أيضاً تفرّق الرمز فبعد أن سيه بمجموعة من القطع 
والعمليات التي يمكن أن تحلّ محل بعضها. البعض» » لم يغد للجسد من معنى. إِنه 
لاسر ار بهد على "ميرك ث عطل» فيصبح عقبة. كذلك فن الأمومة 
المُجرّة الواقعة تحت رعاية الإرادة والتقنية» لم يذ لها من معنى هي أيضاً. إنها 
تبقى» وهذا هو الأمر الأساسيء الاستثمار الممكن لمعييّين يمكنهم أن يُدخلوا ثانية 
المعنى بطريقة أخرى بعد زرع عضوء أو وضع ترميم أو اللجوء الى الإنجاب الذي 
يتم بالمساعدة. لكنه» في هذه التحالة الأخيرق ييقى الطفل الذي لا يُعَدّ فاعل العمليةء 
وإنما موضوعها. إن الوالدين يعانيان أحياناً من صعوبة الالتقاء ببعض ثانية بعد انتهاء 
المناورات الطبية التي كانا موضوعاً لها: نشاط جنسي في ساعة مُحدّدة بهدف القيام 
باختبارات طبية في ذلك اليوم» نشاط جنسي غائي» شعور بالذنب ناشىء عن هذا 
العقم الذي يجري الحفاظ عليه بشكل دائم طوال مدة المعالجة» عدم القدرة على 
القيام بالجداد على طفل مستحيل بسبب الانطلاقة المتواصلة لأمل متولد عن ظهور 
تقنيات جديدة أو تجارب جديدة ؛ إنها سنوات من الوجود» مُكوسة فقط لرغبة في 
طفل ؛ وكثير من الهج بسبب معدل نجاح منخفض جداً03. إنها آلام مجهولة تلك 


(13) حول كل هذه النقاط التي لن تُفَضّلها هنا » نحيل الى الملف الممتاز لماري . أنج دادلر 6ع" )١M e-4‏ 
d’ Adler)‏ ومارسيل تولاد (Marcel Teulade)‏ «مشعوذو (Les sorciers de lavie (ll!‏ - 
6 أنظر أيضاً : ج. د. دوب ارسوقال «الطفل بأي ثمن) (enfant ã tout prix)‏ - 
منشورات إزناء 5‏ 1984م 
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التي تتم المحافظة عليها لدى زوجين أو لدى أفراد عقيمين لا يستطيعون القبول 
بوضعهم لأن من الممكن التخلّص منه. 
الرحم الإتفاقي 

في الولايات المتحدة» يستثمر مشروع مار اوقا كيرا ور فقا 
لمعلوماته» بخمسين الى ستين ألف من الأزواج في السنة. إِنَّ الأمر يتعلّق» على غرار 
اناوت التلقيح المُطئق بشكل شائع في تربية الأبقار» بنقل الجنين من امرأة متطوعة 
الى إمرأة مُتلشية بعد تلقيح الأولى بالحُوَيْن المنوي لزوج الثانيةء بعد معالجة طبية 
مناسبة من أجل مطابقة الدورة الشهرية للمرأتين. إن هذا النقل للجنين» باعتباره تناوبا 
ميكانيكياً بين جسدين» يعادل بالنسبة للمرأة التلقيح الاصطناعي مع الحوَيْن المنوي 
المُعطي بالنسبة للرجل. إنها تجزئة للأمومة الى مراحل متتالية غريبة عن بعضها 
البعض» لكنها شك التنظيم من ع الناحية التقنية. إِنَّ أرواجا آخرين لا يترددون في 
اللجوء الى أمهات حاملات. 

إن بلداناً عديدة تقبل ضمنياً بلجوء الزوجين العقيمين إلى يات بديلات. 
وهناك نساء يقبلن» لقاء أجرء بأد يُلْفَّحْنَ بحوّئن منوي لزوج امرأة أخرى» ويقمن 
بالحمل حتى نهايته» ويُعِدْن الطفل عند ولادته للزوجين اللذين طلباه بالأصل. في هذه 
العملية» يمكن القول بأنَّ الطفل وأمه شابا مؤقتاً من إنسانيتهماء وأصبح كل منهما 
سلعة» وترميماً. فالأم الحاملة تنفصل عن جسدها الذي جعلت منه وسيلة ( وتنفصل 
أيضاً عن مشاعرها الشخصية)» وتجعل من نفسها آلة لإعطاء طفل. إنها تعرض على 
الزوجين الطالبين أكثر جزء حميم من كيانهاء من دون أن تقفيس دائماً نتائج ج عملها على 

نفسها وعلى الطفل. الأمر الذي يُعَدّه من جهة أخرى, مستحيلا. إِنَّ اختيار أم حاملة 
هو عمل إرادي يتجاهل اللاشعور وما يمكن أن يزعزعه لدى المرأة واقع كونها تحمل 
طفلاً في داخلها. إنه يتجاهل أيضا النتائج التي ستنشىء لدى الطفل من جراء الصعوبة 
التي سيواجهها في تحديد أصله وموقعه أمام الظروف الخاصة بقدومه للعالم. 

إن العلاقة المعقودة بين الأم الحاملة والزوجين اللذين يستأجران خدماتها 
ليست متكافئة. فالأولى ( مثل الفرد الذي يبيع أحد أعضائه) تكون في وضع مادي 
ضعيف يُجبرها على التفاوض لتأجير جزء منهاء هوء مع ذلك» الجزء الذي يبني هويتها 
ككائن بشري. إن الوظائف العضوية وم ركبات 5 EES‏ بالرغم من أن قوة 
الصورة الميكانيكية للجسد تعتمد فكرتها. إل الانسان لا يمتلك جسده ؛ إنما هو يكون 
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جسده. وبيع عضو أو تأجير رحم لعدة أيام أو طوال مدة الكمل ليسا من أنواع 
التجارة العادية. إِنَّ المرء» في هذه الحالة» لا يفصل نفسه عن جزء مما يملكه» وإنما 
عن جزء من كينونته. فمن غير الممكن فيما بعد صنع ما جرى وما لم يجري» ومن 
غير الممكن العودة للوراء في الزمن والمعارضة في أخذ العضوء إلغاء التلقيح أو 
استعادة الطفل. إن علاقة الانسان بجسده بيجت في المخيال والرمز» فالجسد ليس 
آلية. إِنّ من غير الممكن أن نمشه من دون أن نزعزع القوى النفسانية المغروسة في 
أكثر جزء حميم لدى الشخص, من دون التماس اللاشعور, أي أسس الهوية الشخضية. 
ويبقى» بالنسبة للمُعطي كما بالنسبة للمتلقي» المظهر غير المتوقع للنتائج التي تتلو 
إنجاز العقد. إن هناك علاوة على ذلك» لدى العديد من الأمهات الحاملات نفسية 
خاصة تُحدّد تضافرياً اختياراتهم بشكل لا شعوري تقرياً*". إنهن غالباً نساء قابلات 
للعطب. إن الشعور بالذنب» وانخفاض الضغط يتلوان أحيانا تسليم الطفل. وهناك 
أخريات يُعَانِدْنَ وبَرذْن الاحتفاظ بالطفل. لقد سبق للمحاكم الامريكية» حتى قبل 
الولادة» أن حكمت بتجريد الأم من كل حق في الطفل الذي سيولد» وأيدت بالتالي 
إرادة الزوجين الطالبين بالحصول على طفل» وثبتت العقد أكثر من الخمل. إِنَّ المرأة 
مك إذن أن تلد طفلا من دون أن تكون أمه من الناحيّة العانوتية: .وفيما وراء الضيق 
الممكن للأم الحاملة أثناء لحظة الانفصال عن الطفل» يبقى الطفل نفسه» الطفل 
الذي يُرَمّمِ استحالة الحَمْل من زوجين آخرين» والذي يُعَدّ رهينة عقد لم يعد من 
الممكن اليوم, إلا نادرأ قياس النتائ ئج على حياته في المستقبل. إن سرا مقا سا 
على أصله. وصمت هذا الأصل أو الحقيقة لن يكوناء على ما يبدوء في مصلحة 
الطفل. ولن يكونا كذلك» من جهة أخرى. في مصلحة الوالدين اللذين سيتساءلان 
لمدة طويلة ( وليس بدون يقظة ضمير) عن الموقف الذي ينبغي التمسك به ( إننا 
نصادف منذ الآن هذه العقبة في طرق التلقيح بالأنابيب). إن هناك أيضاً السابقة التي 
تدرج في الميدان الاجتماعي فكرة الطفل السلعة» وصلة القرابة المتفجرة» والوراثة 
المُجَرّأة والتي ما زالت تدعم لدى الجمهور المفهوم الميكانيكي للجسد ( وبالتالي 


(14) إنهن نساء تُحَوكهِنٌ حاجة ترميم » بعد أن عِشْنَ أحياناً تجربة فقدان طفل ننيجة إجهاض » أو 


لأنه تم التخلي عنهن » أو لأنهن قفن فريسة للوحدة الخ. . أنظر : في هذا الموضوع : ماري + 
أنج دادلر ومارسيل تولاد المرجع السابق ذكره ص : ١159‏ 
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للحياة ا ل بعض مظاهر النزعة الفردية ( «أريد طفلاً مني)) تجد الطب 
التقني تشجيعاً كان من المتعذر التفكير فيه قبل عدة سنوات. وهذا ما يُعَرّز طابعه. 
ومن الممكن أن نتساءل مع كاترين لابروس ۔ ريو كيف يحدث ا ا 
تقدير المحاذير النفسية أو البيولوجية أن يكونوا قليلي الوعي للمحاذير النفسانية ‏ 
الاجتماعية المرتبطة بتفتت عناصر القرابة» وانقطاع الزمن الخطي للحياة ( التجميد 
الممدود للخلايا الجرثومية والأجنة)» وافتقاد المراجع الرمزية التي لكر بان كل 
قدرة وكل رغبة ليسا مُسبقا من الحق)'. 

إن الاختزال التقني للانسان الى مجرد جسدء الذي يستجيب الى قوانين 
ميكانيكية» يقوم بتجريد المخيال والرمزء وبالتالي تاريخ كل فرد. وهذه التعرية تصدم 
غالباً الحساسيات الجماعية» أي علم الأخلاق الاجتماعية. إِنَّ هذا الاختزال يُقَلْلء 
حي يا اضرا با حا إن لكل السو م وهو 
لا يستطيع أن لا يجابه بالتأكيد عودة مكبوتة. إِنّه يخضع يخضع أيضاً لتساؤل أخلاقي صارم 
من جانب مختلف سلطات المجتمع ( ولكن فيما بعد» وعندما تكون الإنجازات قد 
تحققت). إِنَّ المتلقى ( والمعطى إِنْ كان حياً) يجادل نفسه» بعد التدخمل الطبىء 
وبشكل أكثر ر ف و الشخصية ( الحياة التي لم يعد الطب بالات 
يعتبر أنها من اختصاصه: سواء تعلق الأمر بعضوء أو بطفل» فإن المشاكل لم تستبعد إلا 
نادر). إن انتروبولوجيا مُتبقّية تشرف على هذه المشاريع. لقد طرد الغ الرمزي» 
ومُطقت فيه الوحدة الفردية» واخثرل الجسد المفصول عن الشخص الى مرتبة مادة 
يمكن التلاعب بهاء وخضع لمشاريع تحكم تصنع من البيولوجيا البشرية مجموعة 
معطيات ميكانيكية مجردة من القيم بصفتها تلك» لكنهاء بالمقابلء أساسية باعتبارها 
زس 

إنَّ المسائل الأخلاقية تتجاوز إطار هذا المؤّلّف ؛ ومع ذلك لذّكر بأن 
ج 00 أحد أفضل المختصين : فى اديع بالأنابيب وفي تجميد الأجنة البشرية» 

في فى أيلول / سبتمبر 1986» عن قلقه أمام تطور البحوث في ميدانه واقترح ما يلي: 


(15) كاترين لابروس . ريو : «الإنجابات الاصطناعية : تحدي للحق) (Les procréations‏ 
artifcielles: un défi pour le droit)‏ في : «علم الأخلاق الطبي وحقوق الإنسان)»... 
المرجع السابق ذكره . ص :69 . 
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ولا أريد أن أفعل بعض الأشياء. لقد كان ( إنجازي) الأخير تجميد الأجنة البشرية» ولن 
أذهب الى ما هو أبعد من ذلك. .. أعلم أن موقفي يحظى بتأييد أقلية ضئيلة في العالّم 
العلمي.. . إن منطق البحث يُطبّق على مَنْ بقي بحرو مان ا التقدم» لكنه لا 
يمكن أن يطبق على مَنْ صار لديه تذؤق للخطر الجسيم على الإنسان. إني أطالب 
أيضاً بمنطق عدم الاكتشاف. وبأخلاق اللابحث. لتكت عن التظاهر بالإيمان بأن 
البحث سيكون محايداً» فتطبيقاته فقط يكن أن تُوصف بأنها جيدة أو رديفة). ويرفض 
جاك تيستار متابعة تجاربه على البيضة البشرية: «إننا ما زلنا لا نعلم كيف نُنْشِىء 

جسن" اجنين البخري» لكني لا أشك لحظة واحدة أننا سنتوصل الى ذلك. في 
البداية» كانت هذه التقنية تقح بصفتها تقدماً طبياً بالنسبة لكل الأمراض الورائية 
المتصلة بالجنس. ثم سنرى سريعاً الناس يأتون نحو التلقيح بالأنبوب ليختاروا جنس 
الطفل الذي سيولد. وحيتئلِ سيجب علينا زرع الأجنة بناء على الطلب. أَمّا أولفك 
الذين لن يُستعملواٍ فلن يطرحوا أية مشاكل» لأن الأمر سيتعلق بالإجمال يإجهاضات 
الأنابيب. إل إذا اغات هذه الأجنّة لآخرين 0 


إِنّ طرق التشخيص في الأنابيب المطبقة على الجنين هي الآن على جدول 
الأعمال؛ إنها تسمح بفرز الجنين السليم عن الآخر غير المرغوب فيه لهذا السبب أو 
ذاك. وانطلاقاً من هذا صار اختيار جنس الجنين أمراً قابلاً للتحقيق» كما يشير إلى 
ذلك ج.تيستار. إن هذا يتم في البو لأسا طني بوعل ييل الال الاعاش 
الوراثية التي لا تمس إلا الصبيان: إِنَّ التعوريّة (ونافطمهسمغط:) مثال على ذلك). ولكن 
منذ ذلك الحين ستكون الطريق حرة لتشجيع اختيار الجنس من أجل الشؤون 
الشخصية. وسيكون هذا تتويجاً منطقياً للحثٌ الطبي في موضوع الإنجاب البشري: 
زو ا سكي ستتحول صلة القرابة الى عملية تقنية موجودة كلياً تحت 
المراقبة» وسيتحول الطفل» من بداية السيرورة الى نهايتهاء الى مجرد موضوع. إِنَّ 


(16) جاك تيستار (165]2350 )Jacques‏ ( لموموند ‏ 10 أيلول / سبتمبر1986). لقد كان باستطاعة 
ج. تيستار أن يستشهد » في خلافه مع المهندسين الورائيين » بأفكار رومان غاري 
)Romain Gary)‏ في «العبء النفسي» dm e(‏ eعChar)‏ : «في سنوات الستينات » كانت 
أكبر مساهمة يمكن لعالِم في الفيزياء النووية أن يجلبها للبشرية » تكمن في امتناعه عن أي 


مساهمة). 
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هذا الأمر سيعحقق كلما كان من الممكن» قريباً بدون شكء تغيير الإرث الورائي. 

إل بعض العيادات الامريكية التي تطبق التلقيح الاصطناعي تقترح» من الآنء 
انتقاء جنس الطفل. إن التتيجة ليست دائماً مضمونة: لكن الاحتمال جيد. إن 
تشخيص جنس الجنين سيكون» بحد ذاته» أكيداً. والطلب فى هذا الصدد موجود. 
لكن النتائج الاجتماعية للجوء الى هله اق ا و فقد أصابت بالعكس 
الاخلاق الاجتماعية. 

إن القن تعطينا اليوم مالا عن اعمال تقبيات التشحيفن الجديدة بانجاة 
الإبعاد السريع لجنين من جنس غير مرغوب فيه. هنا تأني التقنيات الأكثر حداثة 
لمساعدة التقاليد المغروسة منذ أمد طويل لقد استُعمل فى الهند التحليل 
الامنيوتيكى (eءةا1‏ »هص ه1) ( تحليل ما يُوْخذْ من سائل a‏ من غشاوة 
الجن الداغملية أا الكل بغية كشف التسوهات الوّرائية المحضلة إنطلاقاً من 
دراسة صبغية ( كروموسومية) لخلايا الجنين) من أجل تحديد جنس الطفل الذي 
سيولد. فإذا كان الطفل ولداً» سار كل شيء على خير ما يرام. وإذا كان بنتأء فإنَ أغلبية 
النساء يجهضن أنفسهن فورأً» وذلك غالباً في قاعة مجاورة لتلك التي جرى فيها 
التحليل. لقد أهمل الاختبار الضبغي» نظراً لأن أغلبية العيادات لا تتوفر على المواد 
اللازمة. ولم يبق من التحليل إلا إمكانية تحديد جنس الجنين. هكذا ؤُلِدّت عيادات 
متخصصة فقط في التحليل الأمنيوتيكي والإجهاضء وذلك حتى في الأمكنة الأكثر 
فقرأء حيث لم يكن الناس قد رأوا مطلقاً في السابق أقل مستوصف. إن المهر الها 
نسبياً الذي يجب على الأب أن يدفعه من أجل تزويج ابنته هو في أصل اللجوء الى 
هذه الطريقة التي تسمح» في المهد بشكل ماء يإلغاء هذا الالتزام الساحق. لقد قدّر 
ريتشارد غارسياء فى مقالة له بصحيفة لوموند» عدد حالات التحليل المتبوعة 
ياجهاض فوري للأأجنة الأناث بين 1978 و1982 ب 78 ألف حالة. ويسرد شهادة طبيب 
من بومباي يعلن أَنّه: «منذ 1975» طبقت عيادتي 400 ألف حالة إجهاض تالية لفحوص 
الانتقاء المُسبق» ومن الألف حالة الأخيرة لم يكن هناك إلا حالة واحدة لجنين 
مُلَّكر)070. وفي أغلبية الأوقات ونظراً لنقص الوسائل» كانت الفحوص» علاوة على 
ذلك» طق في ظروف أمنية غير مواتية ؛ وبدون جهاز إرشاد فوق صوتي» كان أخذ 


(17) ريتشارد غارسيا (78© 0مقطء )1‏ لوموند 27 نیسان / أبريل 1988 . 
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عينات من السائل الامنيوتيكي يتم من خلال تلمُسات في الرحم بشكل يمكن أن 
يؤدي لجرح المرأة والطفل. إِنَّ في هذا مثال أخاذ عَم لا يُعَدَ تحريفاً للتحليل 
الامنيوتيكى» وإنما ببساطة لجوء غير منتظر إلى إحدى الامكانيات التى يعرضها. إننا 
ترق اهنا مظهراً غير متوقع لاستعمال اجتماعي لأفضل التحلول. إن اكتشاف كل جواب 
جديد على المشاكل الانسانية الدقيقة يجابه بالمقابل صعوبات من نوع آخر لأنه ما 
من شيء في الحياة الفردية والاجتماعية وت وأن كل ما شکل نظاماً 
يتشابك» ولأن النوايا الحسنة ( والارادة) لم تكن مطلقاً تتمتع بالسيادة بشكل كامل. 
ولأن العام غير متوقع وأكثر تعقيداً للغاية مما تتكهن به العلوم التقنية. 
الجنين ضد أمه 

إنَّ طرق المخيال الطبي ( التصوير بالصدى؛ تصوير الجنين) أو التحاليل 
الامنيوتيكية تسمح بتبينٌ الآفات الخلقية للجنين. إن التدخلات الجراحية في 
الرحم تستطيع أحياناً تصحيح هذه الإعاقات ( على سبيل المثال» استسقاء الرأس). إن 
فراغاً قانونياً واجتماعياً يترك الميدان حراً لانزلاقات مدهشة تثير» من بين أسئلة أخرى» 
مسألة الوضع القانوني للجسد في تعريف الإنسان (وممه:2ط)82). فإذا كان الجنين 
يُعتبر مريضا ( السبب الاول غير المعروف)» فإن الام تبدو مثل الإناء الذي يجب 
الإحاطة به من أجل بلوغه. إِنَّ قرار الأم هوء ظاهرياء سيد لكي يستطيع الطبيب 
الوصول الى الجنين والشروع في المعالجة. 

ومع ذلك فن الولايات المتحدة تعرف منذ عدة سنوات وضعاً غريباً حيث 
يفرض الأطباء نفسهم بأنفسهم كسلطة علياء ويلجأون الى المحاكم من أجل أن 
يُكرهوا قانونياً النساء الحاملات المترددات في هذا الصدد على الخضوع 
لمداخلذات طبية أي جراحية سهد حماية'الجدين: إن من الممكن إرغامهن على 
ولادات سابقة لأوانها من خلال عمليات قيصرية إِنْ لم تكن هناك إمكانيات أخرى 
للمعالجة. إِنَّ نزاعاً واقعياً يولد فى هذه الظروف بين الأم والطفل الذي تحمله فى 
داخلها. إن الأمومة تُفْصَل إذن» والأم يُنظر لها باعتبارها حاوية للجدين. إل عزل 
الحمل عن كيان الأم يسمح يإعادة تعريف قانوني للرابطة بين الأم والجنين. 

إن مفهوم الحياة المؤذية تسمح بقيام تعارض محتمل بين طفل ولد معاقاً 
والأطباء الذين تابعوا حمل أمه» أو بينه وبين الأم إذا كانت هذه قد رفضت تدخلاً في 
الرحم كان يإمكانه أن يجعل الحياة أفضل. إِنَّ الطفل يطالب «بحق ولادة جيدة) يستند 
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بالمقابل على «الحق بأن لا يولد» إذا كانت شروط الوجود التي تنتظره ينبغي أن تكون 
فاسدة. وإذا ارتكب الأطباء أخطاءًٌ فى التشخيص أو رعونات يتحمل الطفل أثارها 
المؤذيةء فإن من حقه أن يطالبهم تهات وفوائد. وإذا كان رفض أمه هو الذي حرمه 
من الحق الأساسي بأن يولد بشكل جيدء فإنه يستطيع أن يعود عليها: «وبالعكسء 
فحتى لو قُبِلّت هذه المداخلة» تقول إ.عزيزة شوستر» لكنها لم فر النتائج المأمولة» 
فإنه سيكون للطفل المُعاق» بشكل خطير» الحق بمطالبة أمه بتعويضات وفوائد. إن 
الل رع بأنه إذا كانت الفداعة لاجد فإنه لم يكن ليعيش للقيام بتجربة 
حياة مأساوية. إن الطفل يؤكد بأن لديه الحق بأن لا يولد. والموت قد يكون مفضلاً 
على حياة في الألم والعذاب»". إن المعالجة الممكنة في الرحم» وتفتيت وفقدان 
هالة الأمومة تفقح المجال لنقدٍ نتائجه الأخلاقية والاجتماعية والنفسانية والقانونية غير 
متوقعة. 
مجازفة انتروبولوجية كبرى ؟ 


إن الإنسان يُختزل الى جسده» والجسد نفسه يصبح أداق» والمكبوت 
بالضرورة يعود بشكل أو بآخر. إِنَّ العمق البشري يبقى حاضراً» ولو بشكل المرض» أو 
انحطاط القوى» أو الرفض» أو الحادث الطارىء أو ببساطة الحادث غير المنتظر. لقد 
صُنِعَتَ كل المجتمعات البشرية من خليط غير واضح من الأشياء المُحتملة وغير 
المتوقعة» هي في جزء كبير منها من الأمور غير المتوقعة. وكذلك هو حال سلوك 
الكائن البشري. إل مجازفة انتروبولوجية كرست فيما بين سطور هذه الممارسات» 
ليس فقط على مستوى نظام القيم» وإنما أيضاً على الصعيد النفسي والاجتماعي. هنا 
أيضاً حدّد ج.تيستار جيداً الصعوبة: «كلما أتينا أكثر بحلول» كلما فتحنا الطريق 
لمشاكل جديدة.... إِنَّ اليوم الذي سنعرف فيه كيف نصنع ولداً أو بنتاً بناء على 
إرادتنا» سنخلق فيه ألما جديداً ؛ ألم عدم القدرة على أن يكون لدينا طفل من جنس 
مرغوب فيه). فمن قبول اجتماعي إلى آخر أمام الأمر الواقع» تُعَيْر كل خطوة الى الأمام 


(18) إقلين عزيزة شوستر (6]ؤناط2128-5 .5) «المعالجة في الرحم : الحريات الفردية قيد 
التساؤل» (le traitement in utero: Les libertés individuelles en question)‏ - في : وعلم 
الأخلاق الطبي وحقوق الإنسان» ‏ المرجع السابق ذكره - ص : 91 92 لقد استندنا في 
تحرير هذه الفقرة على هذا المقال الذي يُظهر وضعاً خاصاً جداً الآن في الولايات المتحدة. 
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عتبة تسامح الميدان الاجتماعي. ففي كل مرة» تُشَجَع طلبات فردية جديدة» حتى لو 
كانت الممارسات التى تشجعها تصادف تحفظات على الصعيد الجماعى» وتشوش 


إن الإنجاب بالمُساعدة بج إرادة دحل في كل مراحل الإنجاب البشري. 
فالصدفة مُلغاة فيه. والمقدس أيضاً. إِنَّ المقدس يتضمن السدّء وهو لم يرتبط مطلقاً 


بالارادة الصارمة للانسان. إننا لا نقرر المقدس» بل هو يفرض نفسه في مصادفات 
العلاقة بالعالّم. إِنَّ بالامكان أن نستعيد هنا التحاليل الكلاسيكية ل: و.بنجامين 
(هنستةزمء187.8) حول مصير العمل الفني في عصر قابليته لأنْ يح تقنياً من جديد. 
فكما هو الحال بالنسبة عدم قابلية العمل للفهم» فَإنَّ قيمة وحدته تتناقص بالمقابل. 

نتيجة إعادة إنتاجه إتقنيً. إن الطفل ( أو الجسد البشري) الخاضع لمناورات تقنية 
والى ا اشک يؤدي الى صياغته» يفقد هو أيضاً هالته» كلما فَقَّدَ أكثر صلة 
القرابة. إن الطفل السلعةء المادة يفقد شيئاً من سحره. إن تحاليل ماكس ويبر حول 
خيبة أمل العالّم يمكن نقلها اليوم الى الجسد ( منذ أيام فيسال) وربما أيضاً الى صلة 
القرابة» وفي يوم ماء بدون شكء الى الطفل والى الأمومة. إِنَّ كل العناصر حاضرة الآن 
لتساعد على هذا الإنزلاق. ونحن الآن فى بداية هذه السيرورة. لكن هذه تنصبٌ على 
قيمها الم كه :إن قن خد لمات من النظام مي :الث نظام ال والاراقة لان 
يكون بدون صدى ملموس على المستوى الانتروبولوجي. إل منفذاً ينفتح بيط 
بشكل لا مفر منه» ويُحَوُر قوى تستطيع أن تقلب بعمق الوضع البشري أو تتخفف مع 
الزمن بفضل حساسيات اجتماعية جديدة. إِنَّ من الواضح أننا في مرحلة انتقالية. 
فشرة الإنسان 

إل عنصر التوريث (#«نههاه) يدفع الى نهايته منطق الجسد الأنا الآخر. من 
خلال رد الشخص الى خصائصه الورائية وحدهاء أي للجزء غير القابل للتحديد من 
جسده» المستمر في كل خلية من خلاياه» ولكن الذي يحتوي الشخص في شكل 
جرثومة. إن عنصر التوريث هو الصيغة الحديثة لمخيال القرين. إِنّه الخلية» المرآة في 
صيرورة المُعطي. إن الشخصء في يخيال بيولوجي ما ( حاضر في البيولوجيا 
الاجتماعية وفي حلم عنصر التوريث) ليس إلاً الظاهرة العارضةء أو ظِلَّ جسده. إِنَّ 
الإنسان يصبح هو نفسه ترميمه الخاصء إنه يستطيع أن يحلم بدقته الشّغرية للنهاية. 
لقد عمل بعض الباحثين في هذا المجال. وأدرج .با کار (0جمعاء5./) هذه 
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الممارسة في مستقبل بعيد قليلاً. إن 0 البشري بواسطة التوريث» وعلى طريقة 
الإفسال النباتي هو طريقة تقنية ترتكز أيضاً على ستر الجسد ولا سيما النشاط 
الجنسي. إن مصادفات اللقاء الجنسي بين الرجل والمرأة تُلغى. وستقاض: + عنه 
بالإنجاب الخاص في المختبر أو الأبوننة الذي يعد نتيجة ١‏ لافحكم. إِّه طفل 
النسخة الثانيةء الأنا الآخر الأكثر شباباً إنعكاس النرجسية المُنْجَرة» التي 0 عن 
الأثر الذي يمكن أنْ يكون لديها على الطفل المولود في هذه الشروط”29. لكنهاء في 

نفس الوقت» رؤية ساذجة للعالّم» تُسَّبْه الإنسان يبرنامجه الورائي» وتنسى أن شروط 
وجود الشخصء» ومصادفات لقاءاته وتأثيراته هي التى کل هويته. بهذا المعنى لن 
يشيه علض الوريث الشتخص التي أغطاه إلا دن التاحية القتيريائية: الأ الاي 0 
عبارة عن مواساة شاحبة لتحرير عنصر التوريث من إحساسه المتعلق بأصوله. | 
التوريك ازال يعدا إن مخياله :هو الذي يهمناة والذي يقترن #تسلية 8 
الطفل مع إرثه الورائي. إنها أيديولوجية الجسد. إِنَّ الإنسان هو أكثر من جسده الذي 
لا يستطيع أن يتميز عنه انتروبولوجياًء مثلما أن الإنسان هو أكثر من برنامجه الورائي 
وبالذات لأن الإنسان ليس آلة تنمي الامكانيات المحتواة داخل دواليبها. إن تاريخ 
كل إنسان هو تاريخ وحيد ولا ينضب. وعنصر التوريث ارتبط أيضاً بالأكيد مع علم 
تحسين النسل. إننا لا نورّث أي شخص كان. هكذا يتكلم ج.لودربرغ 
(1.1:646:56:8): البيولوجي الامريكي» الحائز على جائزة نوبل: «إذا تم تحديد 
هوية فردٍ سام هو من المحتمل نموذج عرقي فلماذا لا ننسخه مباشرة بدل أن 
نتعرض لكل المجازفات» بما فيها مجازفات تحديد الجنس» المُدْرَجَة فى مصادفات 
إعادة الترتيب»» أو أيضاً قوله: «سيكون لدينا على الأقل متعة القدرة على المراقية فيما 
لو تمكن انشتاين ثانِء أم لاء من التفوق على الأول)9©. لنأمل على الأقل أن تشاطر 
النسخة الورائية الثانية لأنشتاين لودربرغ شعوره. 


(19) إن علم تحسين النسل ( مثل العرقية التي تعتبر توسعاً لها غير معترف به) هو أيديولوجية 
للجسد » تريد أن تصنع من الإنسان مُْمجاً صافياً لجسده » وتسى أن الإنسان نفسه هو الذي» 
من حلذل إتساله بالأحروق + کک عستي وما يكن قلي إننا لن نتأخر هنا عند علم تحسين 
النسل أو عند العرقية اللذان يستحقان تحاليل مستقلة. 

(20) الاستشهادات مُستعارة من جيرالد ليتش (طعوعآ. ©«البيوقراطيون» (0102169 65) ۔ 
منشورات إنتاء58 . 197 ( مترجم عن الانجليزية) - ص :121 و 124, 
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إل صيغاً أخرى للإنسان ‏ الآلة توجد» وتختزل الانسان الى قشرة» الى سطح 
لسلوكه الجسدي القابل بشكل ملموس للملاحظة. إن كينونة الإنسان تُحَلّل وفقاً 
لأسلوب تحليل ملكية الجسد» والسلوك الذي يمكن تعليمه وتحليله وتعديله منذ أن 
يُعْرَفَ المبدأ الذي يحكمه. إِنَّ البعد الرمزي يُستبعد نتيجة تركيبه غير القابل للفهمء 
والذي من المستحيل تحديد كميته بصفته تلك. إِنَّ تملك الحسن الذي هو خاصية 
الإنسان يُنفى لصالح تحاليل تسلسلية لسلوكه. إِنَّ السلوكية تعطينا أول مثال على 
هندسة السلوك. إِنَّ مهنة «إزالة التكيف» مطلوبة جداً ومربحة جداً في الولايات 
المتحدة. والمفهوم المُتَيُم للتكييف يقتصد توضيحاً للدوافع التي تدفع» على سبيل 
المثال» عدداً من الشباب الأمريكي نحو اليدّع والمخدرات أو الهرب. إننا نفترض أَنَّ 
سلسلة لا نهائية من التكييفات والتقويات تُشَخْص الوجود اليومي لكل فرد. والسلوك 
هو نوع من الانبثاق السطحي للجسد» ومجموعة من الحركات» والأحاسيس 
المنشودة, والمُتكتة من خلال تكييف أول ومُقَواة بالتالي من خلال کل من تكرارات 
نفس المتتالية. لهذا فإن من السهل بالنسبة لأولعك الذين يستندون الى السلوكية أن 
يضعوا وديا مضاداً للسلوك المَشْجُوب لدى شخص» وأن «يزيلوا تكثفه) بناء على 
برنامج مناسب» وأنْ «يعيدوا تكييفه ثانية» مع قواعد سلوك ذات صلة مع القواعد 
الاجتماعية. لقد تم إعداد بروتوكولات تعديل سلوك من أجل التدخل لدى الهامشيين 
من كل نوع. إِنَّ مهندسي السلوك السلوكيين يثابرون هكذا على تطبيع الشاذين 
جنسياً. إِنَّ الشخص الذي يتمنى المكيّفون أن «يصحححوا» سلوكه يقيم فى قلب جهاز 
تقني؛ وتُربط أعضاؤه التناسلية بأسلاك كهربائية. إن المرحلة الأولى من المعالجة 
سى بالمرحلة «المشيرة للاشمئزاز». وفيها تُعرض على الرجل صور يُفترض أن تثيره 
جنسياً. وفى نفس الوقت» يتلقى عند كل إشارة إثارة صدمات كهربائية على الأجزاء 
التناسلية تُكدّد كمياتها بعناية. إن شعور اللذة يجب أن يحل محل شعور الاشميزاز 
والألم. وأثناء المرحلة الثانية» يظهرون للرجل صور نساء شهوانيات» بدون صدمات 
كهربائية. إِنَّ النشاط الجنسي يُختزل إذن في سيرورة ميكانيكية. إن السلوكيين 
يعملون بنفس الطريقة التي يؤثر فيها الميكانيكي على محرك سيارة من.أجل تحسين 
خصائصه. إن الأمر يتعلق هنا أيضاً بنزع الطابع المادي عن الشخصء وبالتدحل 
ميكانيكياً في جسده من أجل تعديل سلوكه. إِنَّ السلوكيين يؤثرون على «الواقع 
المُفْرط). ويخلقون ثانية الحياة في المجرد بطريقة مؤقتة. لكن تأثيرهم على بعض 
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الأشخاص يمكن أن يذهب الى ما هو أبعد. إنه يبرز نفس النزوة الخالقة التي صادفناها 
في الأمثلة السابقة فإزاء عدم كمال الإنسان» وعدم إمكانية توقع سلو که» وسقوطه في 
الجسد» يصبح المقصود إعادة بنائه ثانية وفق نموذج آخر. وبناءً على أساليب استعمال 
مختلفة جداً حسب قطاعات التطبيق» ولكن مع السلك الأحمر لعدم كمال الأصل 
ولضرورة إعادة صياغة الإنسان. 

إن علم النفس الصيدلاني الذي يسعى لتعديل مزاج الشخص عبر عمل كيميائي 
حيوي يشهد أيضاً على كشف الإنسان: فالإنفعالات والخصائص تُصاغ بواسطة 
المنتجات التي يُحقَّن بها. لقد أشارت حديثاً مقالة في صحيفة لوموند (1 شباط / 
فبرابر 5) لحالة استهلاك أدوية مضادة للإرهاق» طالت سبعة ملايين فرنسي. لقد 

مُجي الألم والتعب والضيق والأرق» كيميائياًء ولم تعد وجه الأسئلة لها حول المعنى 
الذي تكتسيها داخل الاقتصاد الفردي. فالاستعمال المبتذل لهذه المنتجات» كما 
يحصل غالب يجعل الشخص يفقد معنى حدؤدهاء وبدل أن يُعدّل بعض معطيات 
وجوده» شوه تسامح جسده. هكذا يفقد العديد من الأفراد علاقتهم الحميمة مع 
أنفسهم. إِنَّ الجسد يسه بآلة» وأعراضه١‏ التعب» الأرق» إنحطاط القوى) تُحَلّل 
باعثبارها خللاً وا يمكن معالجته كيميائياً. لقد رفت انفعالات الإنسان الى مرتبة 
التفاعلات الكيميائية. 

لقد عمل جوزيه دلغادو» في وقت واحدء على أدمغة الإنسان والحيوان. وصاغ 
متتاليات للسلوك بفضل منشطات كهربائية أو كيميائية جرت على مسافة معينة من 
مستوى بعض مناطق الدماغ. وهكذا استطاع أن يُعَدّل مزاج الحيوان» ويجعل من 
حيوان عدواني حيواناً طيّعاء ويفير نشاطاً مُحكأء ويُشْوّش سلوكا نوعياً خاصاً الخ... 
أما على الإنسان, فالنتائج كانت على ما يبدو أكثر تواضعاً. وحسب رأي ف.باكر 
فإِنّ چ «لخادى: بتتشيطه ای مخز كه دوادماج الكاناك البدرية. لم جع عو 
ومساعديه» في الحصول إلآّ على أصوات لغوية ممتدة. وعلى نفس مبدأ مشروع 
دلغادو» قام باحث آخر» هو روبير هيث» بتجهيز بعض «المرضى العقليين) العدوانيين 
والخطرين» بجهاز كهربائي مُنظم يسمح للمريض أن يعدّل بنفسه مزاجه إذا شعر 
بضرورة لذلك0©. 


(21) ف. باكر : «الإنسان المقولب من جديد...» . المرجع السابق الذكر . ص : 56 , 
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كما صاغ مولّف علمي» ذكره ف.باكر» بوضوح حلم الإنسان ‏ الآلةء الإنسان 
الديكارتى الذي لا يريد أن يكون شيئاً مغايراً لما يظن أنه يكون» والذي تُعَدٌ الإرادة 
وحدهاء في نظره» هي صاحبة السيادة: ديمكن بسهولة تخل أن الناس» في المستقبل» 
سيحملون الكترودات مُتَشّطة ذاتياً ( وهذا يمكن أن يصبح الأمر الرائج) تجعلهم جنس 
أقوياء في كل لحظة» وتسمح لهم بالنوم أو بالبقاء يقظين حسب حاجاتهم» وُنقص 
شهيتهم إذا رغبوا يانقاص وزنهم» أو تجعلهم هادئين عندما يكونوا مُهتاجين)2©. 

إن الذاكرة اللأماديّة في الماضي هي اليوم موضوع لبحوث فريدة في ميدان 
البيولوجيا العصبية. فبما أن أشس الذاكرة جرييةء حسب بعضن الافتراضات» فإنه لن 
يكون من المستحيل نقل الذكريات من شخص لآخر. إن عدة معامل تعمل في هذا 
الاتجاه في الولايات المتحدة. إِنَّ الذاكرة ربما ستكون في يوم بن الأيام. ريما 
فالناس» حسب وسائلهم وخيالهم» » سيستطيعون السماح بأن تعرس فيهم ذكريات 
مُختارة من كاتالوكات مُفَصّلة جداً. إنها مشاكل شائكة بالنسبة للمُعَّلِين النفسانيين: 
إن الإنسان» يدلا من أن يكون نتاجاً لتجربة وظروف الطفولة» قد يخترع على هواب 
ووفق مزاجه» وبصفة مؤقتة» تجربته وماضيه. إن الاهتمام بالعيش وسط تجارب بشرية 
لا تُحصى وبكل أمان يمكن أن ينتشر بدون عقبات. فكل إنسان قد يستطيع على هواه 
أن يجوب كل احتمالات وضعه. إن الماضي سيكون نتاج المستقبل» حسرات 
الشخصء» وتذؤقه للتجريب. وستكون الذكريات المادة الأولية لمشروع ولنية. إن 
نياب الزمن سياد أخيرا كارو 


وهذه هى بعض توجهات البحث ذي الإرادة العلمية» التى يشكل الجسد 
موضوعاً لإيثارها. إِنَّ الأعمال البشريةء بالنسبة للسلوكيين» ا 
للانعكاسات المتكيفة. إن الانفعالات» 2 مجالات أخرى, د تشكئه بتفاعلات كيميائية 
وهي بالنسبة لآخرين» نبضات كهربائية تتحكم بمجموع سلوك الأفراد. ! إل كل مهندس 
من مهندسي السلوك هؤلاء يطالب لنفسه» وحتى خارج انتروبولوجيا الحد الأدنى» 
بامتياز توضيح الدافع الذي يحدد العمل البشري. وكل مقترب يعتبر نفسه حصريا 


(22) ف. باكر ۔ المرجع السابق .ص : 70 » إننا نذكر «الأرغن ن المزاجي» الذي يكيف إرادياً السلوك 


العاطفى للأفراد » وفق مدة اختيارهم في الكتاب الكبير ل : ب.ك. ديك «آلة الحلاقة» 
)Blade runner)‏ › «قرا أت» lu)‏ 1”31). 
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بالنسبة للمقتربات الأخرى. لكن الخلاف الذي يسود بين مختبر وآخر لا يعرقل أبداً 
متابعة البحوث. كما لا يعرقله أيضاً الترف فى الأجهزة والبروتوكولات الضرورية من 
أجل التوصل لأن نراقب سطحياً متتالية ضكيلة للغاية لسلوك يقوم به الفرد بشكل طبيعي 
ألف مرة في اليوم. إِنَّ هذه الأعمال تضفي على بعضها بشكل متبادل طابع النسبية. 
أنَا الاتفاق الوحيد بين هذه الاجراءات المتناقضة فيكمن فى رفضها يعد الرمزي. إِنَّ 
الوضيع الغري ك يقد ينظو له اعبار اها انرا ها حيت الخ اة 
المعادلة أو القانون الورائي» أو الدفعة الكهربائية أو التكيف تسمح على السواء 
باقتصاده. وهناك سمة مشتركة أخرى تتمثل فى مفهوم الجسد ( أو الإنسان) كأداة 
طْعة يمكن توجيه أعمالها وعملها. إل كشفٌ يتابع عمل خيبة الأمل الذي يتقدم في 
سيره مع الحداثة. (إنَّ المؤسف في نظريات السلوك الحديثة» يقول حنا أرندت» ليس 
أنها خاطقة» وإنما أنها تستطيع أَنْ تصبح حقيقية. إنهاء في الواقع» أفضل صياغة ممكنة 
لمفهوم يتناول بعض الاتجاهات المجهولة في المجتمع الحديث)2©. 
آلة أم جهاز عضوي 

إِنَّ قاموساً للأمكنة العامة يمكن أن ينعت كلمة «جسد) «بالآلة الرائعة». وعناوين 
المقالات أو الكتب التى لا تردد فى اللجوء الى هذه الصورة لا تعد ولا تحصى. إنها 
لأ شارف الآلة بالتحسد رها عارة جمد اا والمقازنة لآ حيطي أن تاس إل 
فى هذا الاتجاه ؛ إِنَّ النظرة الميكانيكية هى النى تعطى» بشكل مفارق» للجسد 
حت نبالته ؛ وهذه إشارة لا جدال فيها عادر ا فى نظر الحدائة. إن هذا 
يعني إخضاع الجسد للآلة. فمن الآلة الرائعة سينتقل النعطات يا الى اعا 
التي تميزها. إن الجسد إذا كان آلة «رائعة» فإنه يستحق اللقب بصفة كاملة. لكنه 
يتاكل» وطابعه العابر يُعَوَضه لخسائر لا يكن ردّهاء وخاصة أنه لا يتمتع بديمومة الآلة. 
فالموت هو الثمن الذي يُدفع لقاء الكمال» والرمز هو الثمن الذي يدفع من خلال طابعه 
الحشي. إن اللذة والألم من صفات اللحم» وهما يتضمّنان المجازفة بححمُل الموت 
والرمزية الاجتماعية. أمّا الآلة المساوية» الراكدة» فإنها لا تح بشيء لأنها تنجو من 
الموت والرمز. 


)23( حنا Îرندت Arendt)‏ g»(Hannahضg‏ الإنسان الحديث» homme‏ عل (Condition‏ 
moderne)‏ - منشورات €1la ma 7-1ٌ6vy‏ - 1961 ۔ ص : 363 ۔ ( مترجم عن الامريكية). 
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إن الترميم يُصَمّمح أساليب الكائن الحي» بحسن خصائصه» يقوي مقاومته 
ويدرج متتاليات الخلود في طابعه العابر. إِنّه يُصحح. في تفاصيله؛ التقدم المحتم 
للموت في الجهاز العضوي ( نذكر أن الإنسان» في نظر بيشاء يموت تدريجيا). إِنَّ 
الجسد البشري يصبح مخبراً يتحقق فيه عدد من المداخلات المهيأة للمزاوجة بين 
العضوي والميكانيكي. فلكي نى الخصائص» يتم السعي لتطعيم أجهزة ميكروية في 
الدماغ بغية إعطاء الشخص 2 ة إمكانية الوصول الى مصارف المعطيات. إِنَّ أحد 
الكليشهات الحديئة يجعل من الدماغ «حاسوب» الإنسان ( هنا ننسى أيضاً أحد 
المعطيات البدائية للانتروبولوجيا ؛ ليس الدماغ هو الذي يفكرء وإنما الإنسان). وأكثر 
فأكثر تصبح التقنية قادرة على أن جل محل العضوي» وتنمي خصائص الجسدء 
وتعطي جزئياً الحق للفلسفة الميكانيكية مُمَثِّلّةَ بديكارت أو الطب التكهني في زمنه. 
فلكي يحتوي الجرّاحون مظاهر العجز العائدة للمرض» أو الحادث» أو الشيخوخة» 
يتصرفون اليوم بمجموعة مدهشة من الترميمات ( جهاز إصطناعي يحل محل عضو ا 
وظيفة عضوية) والمقويات ( جهاز يأني لتقوية عضو أو وظيفة مُتضرّرة). 
الكيميائيين الحيويين والمختصين بعلم المناعة يعملون مجتمعين من أجل خلق 7 
متناغمة ر إن بناءَ الجسد البشري يدخحل في عصر إنجابه صناعياً. «وهذا قطعة 
قطعة: لأن تعريفاً للجسد يضعه في قطع. إنه .يفككه يفضيله ' الى نبا دى ءا سكوثاتة 
التركيبية ( قوى؛ رافعات» مصافي» مضخات» دارات» تيارات» سيرورات» الخ). إِنّه 
ترتيب مُشكم من المواد الجزئية» والوحدات المنفصلة» والاستيهامات؛ المُحَدَّدة 
والمحاطة بواسطة قطّاعة وظيفية وبديوية» ذاك هو الجسد العملياتي)9©. إن تقطيع 
الجسد لم يغد فقط أحد أعراض مرض الفصام» بل أصبح روتين 0 الطب التي 
بي مها أن ر و تزيم ار الزرع بن أجل اد ری خوك الجسد 
الى عناصر موضوع» عناصر جاهزة وقابلة للتبديل» في أغلبيتهاء 0 التقنية. 


(24) ميشال غيو )Michel Guillou)‏ - «الجسد والجهاز) corps et l'apparei1(‏ ع.1آ) - مجلة 
وعوم 7187‏ العدد 14 15 » «مجموعات الجسد) )Panoplies du corps(‏ - نیسان 1979 
ص : 135. أنظر أيضاً جان ماري بروهم ( 801 16ة]8-صدء1) «الجسد : نموذج الحداثة» 
(Le corps: un paradigme de la modernité)‏ - مجلة : Action et recherches sociales)‏ - 
العدد : 1 1985. 
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ترميمات ال ركب» الاكتاف» الاصابع» الأوراك» والعديد من العظام الأخرى والمفاصل . 
؛ وترميمات حسيّة ( ولا سيما سمعية وبصرية)؛ إن النمنمة والمعلوماتية المستعملة 
أكثر فأكثر تسمح» بنتائج غير متساوية حسب مظاهر العجز لأفراد يحملون إعاقة 
حشية أو جسدية باللجوء الى ترميمات موجهة بواسطة أجهزة ميكروية تستجيب 
لطلبات النظام العصبي المركزي. إنها أجهزة مساعدة مُهِيّأة لأن تنوب عن الفيزيولوجيا 
العاجزة: صمامات قلبية» قسطرات» قلوب أو رئات إصطناعية... الخ ومواد حيوية: 
دم» جلد اصطناعي... 

إن النتائج غير متساوية. إِلآّ أنها غالبا مُلفتة للنظرء ومثيرة لتحديدات مسموح بها 
تقريياً من قبل الشخص: كلية إصطناعية» على سبيل المثال. وأحياناً بدون ضرر 
وتسمح للشخص بأن يستعيد في نهاية المداخلة الاستعمال الطبيعي لحياته. لكن 
بعض النتائج الأخرى تؤدي لخضوع للآلة في كل لحظة”©. 

«الإنسان على طريقة الترميم» يقول ميشال غيّوء ما زال دائما قيد البرهنة: إن 
الترميم هو من نوع الخصائص... إن الإنسان المُرَمَمِ مهما كان» محكوم عليه بأن 
يكون موضوعاً لتحقق تفاخري: أَنْ يُظهر للآخرين ولنفسه أن الإنسان والترميم يعملان 
بشكل مشترك. أن يؤكد أن وصلهما وتواطىء صلاحياتهما يُعطي بشكل جيد 
المجال» بشكل متواصلء للانتصار( إِنَّ الحياة اليومية كلها تتحول إلى انتصار.... إِنَّ 
الإنسان المُسَاعَد يجرب هكذا علاقته بالعالّم أقل مما يتحقق بشكل مذهل من قدرته 


(25) هنا أيضاً تلاقي الاستعارة الميكانيكية حدودها. إِنَّ الدعم الميكانيكي للجسد يصطنع 
الحياة. إِنّه ليس الحياة. إِنَّ القضيب الاصطناعي مثال موضح يدَّعي أنه يحل تقنياً مشاكل 
العجز الذكوري : «في داحل العضو » في القناة البولية ‏ التناسلية » نوصل بنظام الأوعية أنبوب 
بلاستيك موصول من جهة الدخول بمضخة يدوية صغيرة مغروسة في الجيب الخصوي » ومن 
جهة الخروج بصمام الجسم الكهفي. ويشغل المريض بنفسه .المضحُة التي تنفخ دارة 
البلاستيك. هكذا نحصل على قساوة القضيب الذي يقترب من الانتفاخ الطبيعي ولكن دون 
أن يساويه » وهناك جهاز أكثر إتقاناً » لكنه أيضاً أكثر خطورة. ويكمن في وصل الأنبوب 
مباشرة بنظام الأوعية » من جهة الدخول بالشريان » ومن جهة الخروج بالصمام. ويضغط الرجل 
على زر لكي يوججه لاسلكياً اتتصابه» ‏ جان ميشيل بادر (#لةM.8‏ .[) » الرجل ذي القطع 
المَلْغْيْة » مجلة «ه1 اء وعووق »5‏ العدد رقم 845 شباط / فبراير 1988 تشير هذه المقالة 

. الممتازة الى التوابع الاحيائية الالكترونية » وتُظهر » في نفس الوقت » حدودها وآمالها 
الممكنة. 
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الوظيفية الخاصة...». إن التشبيه الميكانيكي للجسد لا يحمي بالفعل الانسان 
المزود بالأجهزة من القلق الناشىء من التهجين مع جسبد أجنبي. «ففيه» يقول ميشال 
غيو أيضاء تنشط الدمية الطيّعة لطب تكنولوجي منتصر: فهو يخضع لخيطه» وبطاريته 
وطريقة ضبطه» وللتحقق منه بشكل دائم». إِنَّ الإنسان المزؤد بالأجهزة هو شكل من 
أشكال الرهينة للآلة» ولأولئك الذين يعرفون تشغيلها. إِنّ عليه أن يدمج في صورة 
جسده مادة غريبة» ناشئة عن الحِدّاد المستحيل لعضوء فى نفس الوقت الذي عليه 
فيه أن يشير الى اختفائه واستبداله. وتماماً مثل زرع العضوء يستازم دمج الترميم تعديلاً 
فى الاستغمارات الخاصة بالجسدء ولا سيما فى الصورة التى يصطنعها الشخص عنه. 
ادا مجع هذا اتير النظاءة :وإذا كم محل التجداف هلي الصو المققود: 
وإذا لم يتم تمل الجسم الأجنبيء فإِنّ الوجود يصبح عالّماً للخوف تفقد منه الحياة 
بحد ذاتهاء إلا إذا نم السماح بخسارة جزئية تخفيها بصعوبة المادة التي تسدّها. إِنَّ 
الترميم يمكن أن يصبح التذكير الملخ والمرعب لعنصر خارجي يريد أن يُصبح جزءاً 
من جسد لكنه لا يتوصل الى ذلك. فكما يثير زرع الأعضاء ليس فقط ضرورة حصول 
توافق حيوي بين المُعطي والمُتلمّيء وإنما أيضاً توافق نفساني لا يقل أهمية عن عملية 
الزرع» وعن الشخص الذي كلقا فإن تزويد الانسان الي بالأجهزة يثير لدى ذاك 
الذي يقبل دلالتها قذرة معنوية على أن يستقبل فيه جسماً أجنبياً من صنع تقني» ينبغي 
التحقق بشكل منتظم» بالنسبة لأغلبيتهاء من حسن حالة سيرها. إنَّ أزمات الهوية هي 
إحدى النتائج الممكنة لاضطراب التكامل الجسدي أو للتعديلات البلاستيكية على 
الخ 

إل فينومينولوجيا الأمس ( ميرلو ‏ بونتي) وانتروبولوجيا اليوم يظهران لنا أنَّ 
الجسد هو شرط الانسان» ومكان هويته» وأَنَّ ما نقتطعه منه أو نضيفه إليه يُعدّل علاقته 
بالعالم بصفة متوقعة تقريباً. بهذا المعنى» يمكن لمداخلة لعدة ساعات على الجسد 
من أجل زرع أو ترميم أن تر بورد كامل يسع تاريخ احفر وقدر المعنوية 
على الجداد على جزء من نفسه» وتقكل جسم أجنبي. إِنَّ الأمر لا يتعلق بتعديل ملكية 
ميكانيكية ويإخراج قطعة تالفة من محركء وإنما بتعديل الكائن العضوي للإنسان. 

لقد سبق أن قلنا أنَّ الجسد إذا كان بالحقيقة آلة » فإِلّه سينجو من التقدم في 
السن» ومن طابع كونه عابراً ومن الموت. فكل «القطع» التي يتألف منها يمكن حينذاك 
تعديلها» وتصحيحهاء وتبديلها في حال التلف» وتغييرها بأخرى أكثر كمالا. وكما 
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2 31 
الساعة» سيّدِل الجسد على الزمن» ولن يصاب بضرر من جراء ذلك. إنه سيكون 
شاهداً عليه» ومَحيبًاً جيداً فى حياده» وليس ضحية له. ذاك هو الاستيهام التحتى 
للعديد من البحوث والممارسات التي تتسع أكثر كلما تزايد نفي الموت ووسواس 


إن الإنسان الحيوي الالكتروني» في صفائه التقني ومشروعه في التحكم 
الكامل, ت تخفق تقريا من خلال رجل الفضاء الذي ميرت كل وظائفه العضوية حتى 
الأكثر بدائية منهاء بالأجهزة. وفي أغلب الأحيان أصبح الإنسان نفسه مكتسياً بشكل 
كامل ببدلة الغوص. كما أفسحت حركات الجسد الأكثر قابلية لعدم الإدراك المجال 
لأنْ تُراقب ببراعة ورسم بيانياً ونُشتجوب. إِلّه الإنسان الشفاف» الذي لا هوية له 
والمُجَهّر كلياً بالأجهزة. إِنَّ نوعاً من الحلم السلفي للمهندسين يتحقق هناء بعد أن 
كان مد مشئوقاً في الماضي بكورسيه اكوابندنت الشهير (Le corset d’ Aquapendante)‏ 
( 1619) الذي كان اقترح إدخال الرجل من رأسه حتى قدميه في هيكل معدني قابل 
لأن يقترن بشكله وحركاته. إِنَّ الإنسان الحيوي الالكتروني (عإهطره 16) بسر بنفسه 
ربا في أفق مستقبل كليل العد: إنه بقية إنسان مُرَيِّن بترميمات» ومُنيّهات» وبطاريات» 
وأجهزة ميكروية تحلَ محل الوظائف الفيزيولوجية أو الأعضاء التي تعمل بشكل غير 
كافي9©. إن الجسد البشري» بالنسبة للتوجهات التقنية والعلمية للحداثة هو عبارة 
عن رسم تمهيدي» مُسَوَّدة من المهم مراقبة وتحسين خصائصه. أو إلغائه بغية تحقيق 
تشغيل وظيفي أفضل له. إنه الجسد الفائض الذي يدين الإنسان له بطابعه العابر» 
والذي من المهم جعله عازلاً للتقدم في السن أو الموت» للألم أو المرض. 


(26) تضفي حكاية ل : ب.ك.ديك (ه1٥.۶.۸)‏ طابعاً من السخرية على هذا الوضع : «سيأتي ربا 
يوم يُطلق فيه كائن بشري النار على إنسان آلي خارج من مصانع جنرال الكتريك ٠‏ ويرى 
بدهشة كبيرة أن هذا الأخير ينزف دماً ودموعاً. ويمكن للإنسان الآلي المحتضر أن يطلق النار 
بدوره على الإنسان » ويشاهد بدهشة أكبر أن شبكة من الدخان الرمادي ترتفع من المضخة 
الكهربائية التي كان يظن أنها القلب النابض للانسان إِنَّ هذه ستكون لحظة الحقيقة الكبرى 
للإثنين» فيليب ديك : «الإنسان والإنسان الآلي» (1”2200106 )L homme et‏ ۔ فى : بوريس 
ایزیکمان Boris Eizykman)‏ )«اللاوعي - الوهم» eSB ie RE)‏ منشورات 
Keyserling‏ - 1979 ص : 66 في (Blade runner)‏ أعطى ب.ك. ديك ويه أحاذاً لفكرة 
المحؤ التدريجي للحدود بين الإنسان والإنسان الالي. 
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هذا الكتاب 


انترويولوجيا الجسد و الحداثة . انتروبولوجيا 
الحاضر .إنهما مظهرا هذه الدراسة التي تضع العالم الحديث 
في المنظور من خلال تنازل السلك الناقل للجسد . إن داقيد لو 
بروتون بدرس الاسس المنطقية الاجتماعية و الثقافية التي 

تجعل , اليوم . من الجسد الموضوع الممئّز للممارسات 

والخطب أو للمخيال . إن الثنائية الحديخة » المنتشرة جداً , 
تعارض الانسان بجسده ؛ وتجعل من هذا الاخير ملكيةء 
وحيازة , أكثر مما تعتبره الأرومة التعريفية التي وجهها 
للإنسان . 

إننا سنعثر على هذا الفصل في قلب الطب الحديث 
الذي يراهن على الانسان . إن هذا الفصل بنغرس بعمق في 
الطقوس الإجتماعية: و في الإفتتان الحالي بأمور الجسد, 
بالصحة وبالشكلء الخ. إن الجسد يتحول الى عضو فائض 
للإنسان الذي بتلقى منه خلاصه أو غيظه حسب الظروف. 


داقيد لو بروتون دكتور دولة في علم الإجتماع» و حائز 
أيضاً على دبلوم في علم النفس. أستاذ محاضر في جامعة 
ستراسيورغ 2. ` 
مؤلف للعديد من الدراسات في ميدان انتروبولوجبا الجسد 
(ديوجين, الدفاتر الدولية لعلم الإجتماع, الاتنولوجيا الفرنسية, أي 
الجسد“ الأزمنة الحديثة > روح الخ )»> و له مؤلفات قبد الطبع: 
أجساد و مجتمعات. بحث في علم اجتماع و انتروبولوجيا الجسد. 
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